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ذهبيتان لقطر... سبّاح تونسي يافع يلفت الأنظار والمغرب يعود لألعاب القوى
ختام »الرحلة الأكثر تحديا« لأولمبياد طوكيو: الحصيلة الأفضل في تاريخ العرب... وهيمنة أمريكية!

ميسي بدموع حارقة:
 لم أكن أريد ترك برشلونة!

لندن ـ »القدس العربي«:
بعد بضعة أيام عصيبة على مشجعي برشلونة، أكد النجم الارجنتيني ليونيل 
ميســي مخاوف الملايين من أنصار الفريق الكتالوني حول العالم، بأنه ســيرحل 
عــن النادي الذي احتضنه أكثر من 20 عاما، وبدمــوع حارقة اعترف بأنه لم يكن 

يريد الرحيل هذا الصيف. 
وعقد ميســي أمس مؤتمراً صحافيا للحديث عن رحيله عن برشــلونة، ولدى 
صعوده إلى المنصة وســط تصفيــق الحاضرين أجهش بالبــكاء. وبعدما تمالك 
أنفاســه وقال: "لم أتصور إطلاقا الرحيل عن برشــلونة لأنني لم أفكر بهذا الأمر. 

كنت أريد وداعا مع الجميع على أرضية الملعب".
  وأضاف: "هذا العام، كنت أنا وعائلتي مقتنعين بأننا ســنبقى هنا، في بيتنا، 
هذا ما كنا نريده أكثر من أي شــيء آخر. الرحيل صعب وقاس". وتابع: "ما زلت 
غير مصدق أنني ســأترك هــذا النادي وأغير حياتي. أنا أعشــق هذا النادي، أما 
الآن فيتعــن علــي الانطــاق من نقطــة الصفر. لم أكن مســتعدا لهكذا ســيناريو 
بصراحة". وأوضح: "أعطيت كل شيء لهذا النادي منذ اليوم الأول حتى الأخير، 
عشــت في صفوفه أوقاتا جيدة وأخــرى صعبة، لكن الناس هنــا أظهروا حبهم 

اتجاهي وهذا سيبقى معي إلى الأبد". 

لندن ـ »القدس العربي«: 

بعد مخاض عســير والعديد من المطبات 
دورة  الأحــد  أمــس  اختتمــت  والهــزات، 
الألعــاب الأولمبية فــي العاصمــة اليابانية 
طوكيو، من رئيــس اللجنة الأولمبية الدولية 
توماس باخ، الذي وصفها بـ"الرحلة الأكثر 
تحديــاً" بعدمــا تأجلت عامــاً وكانت تحت 

طائلة الإلغاء بسبب جائحة كورونا.
وأعلن باخ خلال الحفــل الختامي الذي 
شــهد عروضــاً فنيــة ضوئية وموســيقية 
علــى الملعب الأولمبي فــي طوكيو "الآن علي 
أن أعلــن نهاية هذه الرحلــة الأولمبية الأكثر 
تحدياً. أعلن اختتام دورة الألعاب الأولمبية 
الثانيــة والثلاثــن"، فيمــا ســلمت حاكمة 
طوكيــو يوريكو كويكي، العلم إلى رئيســة 
بلديــة باريــس آن هيدالغــو، حيــث تنتقل 
شعلة النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب 
إلى العاصمة الفرنســية التي تســتضيفها 

في 2024.
وبات أولمبياد طوكيــو أول دورة ألعاب 
يتــم تأجيلها العــام الماضــي، وكاد يصبح 
الأولمبيــاد الوحيــد الــذي يلغــى فــي زمن 
الســلم، مــع تفاقم جائحــة كورونا في كل 
أنحاء العالم. وعلى غرار كامل المنافســات 
في العاصمــة، مُنع حضــور الجماهير في 
الحفــل الختامي في الملعــب الأولمبي الذي 
يتسع لـ68 ألف متفرج، التزاماً بالإجراءات 
الصارمة التي اتخذتها الســلطات اليابانية 

لمكافحة كوفيد-19.
في ختــام الألعــاب، انتزعــت الولايات 
المتحــدة صــدارة جــدول الميداليــات بـ39 
ذهبيــة، من الصين )38(، التي تســتضيف 

الألعاب الشتوية العام المقبل. 
وهــذا هــو الحال فــي صــدارة الترتيب 
للأمريكيين منــذ 1996، باســتثناء أولمبياد 
بكــن 2008 الــذي هيمــن فيــه الصينيــون 
علــى أرضهــم. وكادت الصــن أن تفعلهــا 

في طوكيــو، لكــن الولايات المتحــدة قلبت 
ســيدات  توّجــت  بعدمــا  أمــس  النتيجــة 
الولايــات المتحــدة بلقب كرة الســلة للمرة 
الســابعة تواليــاً. كمــا أحــرزت ســيدات 
الولايــات المتحدة ذهبية الكرة الطائرة على 

حساب البرازيل بنتيجة 3- صفر.
وكان هــذا الأولمبيــاد أيضــاً وجــه خير 
مــن  حصيلــة  بأعلــى  فظفــروا  للعــرب، 
الميداليــات في تاريخ مشــاركاتهم بخمس 
ذهبيــات وخمس فضيــات و8 برونزيات، 
فيمــا حققــت قطر أولــى ذهبياتهــا، وعاد 
المغرب إلى منصات ألعاب القوى، وســرق 
الســباح التونســي اليافع أيمن الحفناوي 
الأنظار. وكانــت أفضل حصيلة عربية قبل 
طوكيو، في أولمبياد أثينا 2004 بـ4 ذهبيات 
وفضيتين وبرونزيتين. وكانت قطر الأكثر 
حصداً للذهــب )2( في طوكيــو، فيما كان 
مجمــل ميداليــات مصــر الأعلــى بذهبيــة 

وفضية وأربع برونزيات.

غزة ـ »القدس العربي«- من أشرف الهور: 

أصدرت محكمة ســعودية أحكاما قاســية يوم أمس على 
عشرات الفلســطينيين والأردنيين، بينهم ممثل حركة حماس 
السابق في الســعودية، بتهمة "دعم الإرهاب"، والمقصود بها 
"دعــم المقاومة". واســتنكرت الحركة تلك الأحــكام وطالبت 

السعودية بالإفراج عنهم. 
وأصدرت المحكمة أحكاما قاســية، وصل بعضها لنحو 20 
عامــا، بعد أن عجلت مــن محاكمتهم قبل شــهرين من الموعد 

الذي حدد للمحاكمات. 
وجــاءت الأحــكام بعد 3 ســنوات مــن الاعتقــال بحق 
69 فلســطينيا وأردنيا، منهــم ممثل "حماس" الســابق في 

السعودية الدكتور محمد الخضري )80 عاما(. 
ونقل "المركز الفلســطيني للإعلام" التابــع لحماس، عن 
رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية خضر المشايخ، 
أن السلطات السعودية سمحت لفرد واحد فقط من عائلة كل 
ن رئيــس لجنة المعتقلين أن بعضهم حصل  معتقل بلقائه. وبيَّ
على أحــكام بالبراءة، فــي حين حصل آخــرون على أحكام 

بإخلاء سبيلهم باحتساب مدة التوقيف. 
ومن بين الذين صدرت بحقهم أحكام، جمال الداهودي، 15 
عاماً، وشــريف نصر الله، 16 عاماً، وأيمن العقاد، 4 سنوات، 

وعلي الشويكي وهو أصغر المعتقلين، 12 عاماً. 
وفي الســياق عبرت حمــاس عن صدمتها مــن الأحكام، 
وقالت في تصريح صحافــي "إن هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما 
يســتوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فكل ما فعلوه 
هو نصــرة قضيتهم وشــعبهم الذي ينتمون إليــه، دون أي 

إساءة للمملكة وشعبها". 
وأضافت "في الوقت الذي نرحب فيه بأحكام البراءة التي 
صدرت بحق بعض الإخوة، فإننا نستهجن الأحكام القاسية 
غير المستحقة بحق غالبيتهم"، داعية القيادة السعودية إلى 
سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي 

مضى عليها ما يزيد على السنتين". 
واستنكرت حركة الجهاد الإســامي الأحكام. وقالت "إن 
هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة لا تتفق وشــريعة الإسلام 
وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى وشعبنا المظلوم 

الرازح تحت الاحتلال الصهيوني". 

شملت حبس ممثل »حماس« السابق 15 عاما
... والحركة: كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم

السعودية تفرض أحكاما قاسية على فلسطينيين
 وأردنيين بتهمة »دعم الإرهاب« 

شبان في حقل ضمن مخيم للنازحين في بلدة الفوعا يطلقون ما سموه »أولمبياد المخيمات« تيمنا بأولمبياد طوكيو أمس

دمشق ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد ووكالات: 
في مجزرة جديدة ارتكبها النظام الســوري، 
قتل 4 أطفال أشقاء، وأصيب 5 آخرون من العائلة 
نفســها بجراح متفاوتة، خلال جولة جديدة من 
القصف المدفعي والصاروخي نفذتها قواته بدعم 
حليفها الروســي، منتصف ليل الســبت/الأحد 
على قرى ريف حماة شــمال غربي سوريا، فيما 
الهجمات  العســكري وتكرار  التصعيد  اســتمر 
وإحكام حصار قــوات النظام علــى درعا البلد 
جنوب سوريا، في أعقاب فشل المسار التفاوضي 
بين اللجنــة المركزيــة التي تمثــل منطقة درعا 
البلد، وقائد الخلية الأمنية المسؤولة عن المنطقة 

والتابعة للنظام السوري، اللواء حسام لوقا.
ومع تصاعــد البطش والحصــار على أهالي 
درعا، أصدرت عشــائر حوران بيانــاً نعت فيه 
"النظام المركزي الســوري". وقالت العشائر في 
بيانها الذي نشرته عدة مواقع سورية: إن زمن 
الأنظمــة المركزية قــد ولّى إلى غيــر رجعة، كما 

أكدت أن الفرق شاسع بين الحكم والإدارة.
وأكد بيان العشــائر أن الظروف المعيشــية 
ازدادت ســوءاً، والفســاد استشــرى ليزاحم 
الناس في أرزاقهم ويجعل أملاكهم مســتباحة، 
الأمر الذي أدى إلى هجــرة التجار والصناعيين 

هرباً من تعسف السلطة وبطشها
وجــاء فــي البيــان "إن مــن يحكــم البلاد 
ويســيطر على جيشــها وعلاقاتهــا الخارجية 
قد لا يســتطيع بالضرورة إدارتها بشكل سليم 
دون عمليــة ديمقراطية لا مركزيــة تختار فيها 
المحافظــات والبلديات ممثليها وتحاســبهم من 
خلال الشــفافية والعمل المؤسساتي الصحيح". 

وأشــار "إلى أن عودة النظام إلى بعض المناطق 
في الجنوب الســوري، أثبتت أن إدارة السكان 

لمناطقهم قادت إلى تنمية وعدالة أفضل وأعمّ.
وقال المتحدث باسم "تجمع أحرار حوران" أبو 
محمود الحورانــي لـ"القدس العربي"، إن قوات 
الفرقة الرابعة نفذت قصفاً مكثفاً بقذائف الهاون 
والمضادات الأرضيــة على الأحياء المحاصرة في 
درعا البلد، وسط مواجهات بالأسلحة الرشاشة 

التي  المهاجمة  المقاتلين المحليــن والقــوات  بين 
تحاول اقتحام المنطقة.

ووفقــاً للمتحدث فقد ســحبت "ميليشــيات 
الغيــث التابعــة للفرقة الرابعة العشــرات من 
عناصرها من مدينة درعا نحو العاصمة دمشق".

وقــال الحوراني إن "بعض الســيارات حمل 
أدوات منزلية تمت ســرقتها مــن بيوت الأهالي 
الرابعة  الفرقة  بعد مداهمتها من قبل ميليشيات 

في مدينة درعا". وأصدرت "حركة العمل الوطني 
من أجل سوريا" و"حركة نهضة سوريا" و"رابطة 
المســتقلين الكرد" و"المجلس الســوري للتغيير" 
بياناً مشــتركاً طالبت فيه بتوفير حماية دولية 
لمحافظة درعا، عبر نشر قوات حفظ سلام عربية 
من الســعودية والأردن ومصر، برعاية جامعة 

الدول العربية والأمم المتحدة.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

»بيان عشائر حوران« يطالب باللامركزية... وقصف للنظام يتسبب في قتل 4 أطفال أشقاء في حماة 

سوريا: قوى سياسية جنوبية تطالب بنشر 
قوات عربية وإشراف أممي لحماية أهالي درعا  

طرابلس ـ »القدس العربي«:
أعلن المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب أن الميليشــيا 
604 التابعــة لحفتر قامت بالتمركز فــي بوابة الثلاثين غرب 
ســرت، وطردت قــوات وزارة الداخلية ونهبت الســيارات 

التابعة لها.
وتابع المركــز الإعلامي للعمليــة أن الميليشــيا المذكورة 
مؤدلجة )مدخلية( وتتخذ من فندق المهاري مقرا رســميا لها 

الذي لا يبعد عن بوابة الثلاثين سوى 14 كيلومترا تقريبا.
وشدد على تعارض ســلوك هذه الميليشيا ونقضه اتفاق 
5+5 لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف نهاية تشرين الأول/

أكتوبــر الماضي وخرقــه لاتفاق فتح الطريق الســاحلي بين 
سرت ومصراتة.

وفي وقت ســابق وقبل أيــام طالبت اللجنة العســكرية 
المشــتركة 5+5 في بيان لها  بنبذ كل ما يؤدي للفرقة والفتنة 

بين المدن والمناطق الليبية.
وقالت اللجنة إنها "تتابع الأحــداث الأخيرة التي وقعت 
على الطريق الســاحلي في شــرق البلاد وغربها، التي تمثل 

شكلا من أشكال نشر الكراهية بين الليبيين" .
وتابعت أن من يقومون بهــذه الأفعال هم "مجموعات من 
المخربين والغوغائيــن والعابثين بأمن الوطــن والمواطن" . 
وفي وقت سابق قبل أيام أعلنت اللجنة في بيان مصور، فتح 

الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها.
 وقالــت اللجنة إن هــذا التطور جاء “في ختــام أعمال 
الجولة الحادية عشــرة للجنة بمدينة سرت والتي استمرت 

لثلاثة أيام على التوالي” .

ليبيا: قوات حفتر تطرد عناصر وزارة الداخلية 
من بوابة في سرت وتسرق سياراتهم 

لندن ـ  »القدس العربي«: 

استدعى السودان، أمس الأحد، سفيره لدى إثيوبيا، وفق 
ما أعلنت الخارجية الســودانية، وذلك بعدما رفضت أديس 
أبابا جهود الخرطوم للتوســط من أجل وقف إطلاق النار في 

إقليم تيغراي الإثيوبي.
وقالت الخارجية إنهــا "رصدت التصريحات التي صدرت 
مؤخرا عن مسؤولين إثيوبيين كبار برفض مساعدة السودان 
في إنهاء النزاع الدموي المحتدم فــي إقليم تيغراي، بدواعي 

عدم حياده واحتلاله لأراض إثيوبية".
وزادت أن "الإيحاء بلعب السودان دورا في النزاع وادعاء 
الاحتلال هو اســتمرار لما درجــت عليه إثيوبيــا من تجاوز 

الحقائق في علاقتها بالســودان، وترويــج مزاعم لا تملك لها 
سندا، ولا تقوم إلا على أطماع دوائر في الحكومة الإثيوبية لا 

تتورع عن الفعل الضار لتحقيقها".
وأوضحت أن "اهتمام الســودان بحل نزاع إقليم تيغراي 
هو جزء من التزامه بالسلام والاســتقرار الإقليمي، وتعبير 
عن حرصه على اســتتباب الأوضاع في إثيوبيا، وللتضامن 

فيما تواجهه من تحديات".
وحســب البيان "مبادرة رئيس مجلس الوزراء عبد الله 
حمدوك في إطار رئاسته للايغاد تهدف إلى تشجيع الأطراف 
الإثيوبية على التوصل لوقف شــامل لإطلاق النار، والدخول 
في عملية حوار سياسي شامل للحفاظ على وحدة واستقرار 

إثيوبيا".

السودان يستدعي سفيره من إثيوبيا بعد رفضها وساطته في تيغراي ■ قنــدوز - أ ف ب: ضيّقت طالبان الخناق، أمس الأحد، على 
شــمال أفغانســتان حيث ســيطرت على عواصم ثلاث ولايات 
أخرى، في وقت تنقــل معركتها إلى المدن بعدمــا انتزعت معظم 

مناطق الريف في الأشهر الأخيرة. 
وســيطر المســلحون على ما يصل إلى خمس عواصم ولايات 
منذ الجمعة، في هجوم ســريع يبدو أنه شكّل ضغطا كبيرا على 

القوات الحكومية. 
وأكد نواب ومصادر أمنية وســكان أن مدن قندوز وســاري 
بول وتالقان في الشمال سقطت بفارق بضع ساعات بين عاصمة 
ولاية وأخرى الأحد. وتحدث أحد سكان قندوز عن "حالة فوضى 

تامة" تعم المدينة.
وأكدت طالبان في بيان: "بعد قتال شــرس سيطر المجاهدون 
بفضل الله على عاصمــة )الولاية( قندوز". وأضافت: "ســيطر 
المجاهــدون أيضــا على مدينة ســاري بول بما في ذلــك المباني 
الحكومية وكافة المنشــآت فيها" . وفي وقــت لاحق أمس، أكدت 

الحركة على تويتر أنها سيطرت على تالقان، عاصمة ولاية تخار.
وقالت باروينا عظيمي، الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة في 
ساري بول، إن مسؤولي الحكومة والقوات المتبقية انسحبوا إلى 

ثكنات تقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات عن المدينة. 
وأفاد عضو في مجلس الولاية يدعى محمد حسين مجاهد زاده 
بأن طالبان "حاصرت" المجمّع. وجاء بعدها دور تالقان الأحد إذ 
قــال أحد قاطنيها ويدعى ذبيح اللــه حميدي لفرانس برس عبر 
الهاتف، إنه شــاهد قوات الأمن والمسؤولين يغادرون المدينة في 
قوافل. وأكد مصدر أمني: "انسحبنا من المدينة بعد ظهر اليوم إثر 
فشل الحكومة في إرسال المساعدة. باتت المدينة للأسف بالكامل 

في قبضة طالبان" .
وتعد قندوز أهم مكســب تحققه طالبان منذ شنت هجوما في 
أيار/ مايو مع بــدء القوات الأجنبية آخر مراحل انســحابها من 
البلاد، ولطالما كانت هدفا بالنسبة لطالبان التي اجتاح مقاتلوها 
المدينة فــي عام 2015 ومــرة أخرى في 2016، لكــن من دون أن 

ينجحوا يوما في السيطرة عليها لمدة طويلة.
 وأكــدت وزارة الدفاع أن القوات الحكومية تقاتل لاســتعادة 
المنشــآت الرئيســية. وذكرت في بيان أن "قوات خاصة أطلقت 
عمليــة تطهير. تم تطهير بعض المناطق بما في ذلك مباني الإذاعة 
والتلفزيــون الوطنية مــن عناصر طالبان الإرهابيــن" . وأفاد 
الناطق باســم الوزارة ميرويس ســتانكزاي في وقت لاحق أنه 
تم نشــر تعزيزات تشمل قوات خاصة في ساري بول وشبرغان. 
وأضاف: "ستتحول هذه المدن التي تريد طالبان السيطرة عليها 

إلى مقابرها" .
وتعد قدرة كابول على الســيطرة على شــمال البلاد حاسمة 
بالنســبة لاســتمرار الحكومة على الأمد الطويل. ولطالما اعتبر 
شــمال أفغانســتان معقلًا مناهضا لطالبان شــهد مقاومة كانت 
الأشد لحكم الحركة في تسعينيات القرن الماضي. ولا تزال المنطقة 
تــؤوي العديد من الميليشــيات، فيما تعد أرضــا خصبة لتجنيد 

عناصر القوات المسلحة.

 أفغانستان: طالبان تسيطر على عواصم خمس ولايات خلال ثلاثة أيام 

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

ما زال ما جرى على الجبهة الجنوبية اللبنانية أخيراً التي 
قد تشتعل عند أي شرارة جديدة، مجالًا للتجاذب بين مختلف 

الفرقاء. 
وكان الأمــن العام لحزب الله الســيد حســن نصر الله 
أبــدى في كلمــة ألقاها بمناســبة حرب تمــوز/ يوليو 2006 
أسفه "لمســاعدة بعض اللبنانيين لتحقيق العدو أهدافه لجهة 
ســعيهم لإضعاف لبنان وقوته"، بعد منع الحزب من إطلاق 

صواريخه من بعض أهالي قرية شويا في الجنوب.
والــرد الأبرز على نصــر الله من دون تســميته جاء من 
البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي الذي أكد "أننا 
نقف إلى جانب أهلنا في الجنوب لنشــجب توتّر حالة الأمن، 

وقد سئموا والحق معهم الحرب والقتل والتهجير والدمار".
 وقال الراعي في عظة الاحد غامزاً من قناة حزب الله "فيما 
نُديــن الخروقاتِ الإســرائيليّةَ الدوريّةَ علــى جنوب لبنان، 
وانتهــاك القرار الدوليّ 1701، فإنّنا نَشــجُبَ أيضا تَســخيَن 
الأجواءِ في المناطــق الحدوديّة انطلاقا من القرى الســكنيّةِ 
ومحيطِها. كمــا أنّنا لا يمكننــا القبول، بحكم المســاواة أمام 
القانــون بإقدامَ فريقٍ على تقريرِ الســلمِ والحربِ خارجَ قرارِ 
الشرعيّةِ والقرارِ الوطني المنوط بثلثي أعضاء الحكومة، وفقا 
للمادّة 65، عدد 5 من الدستور". وختم الراعي "نَهيب بالجيش 
اللبنانيّ المســؤول مــع القــوات الدولية عن أمــن الجنوب 
بالســيطرة على كامل أراضي الجنوب وتنفيــذ دقيق للقرار 
1701 ومنــع إطلاق صواريخ من الأراضــي اللبناني لا حرصا 

على سلامة إسرائيل، بل حرصا على سلامة لبنان...".

لبنان: البطريرك يطالب الجيش بمنع إطلاق 
صواريخ »حزب الله«: سئمنا الحرب والتهجير

بغداد ـ »القدس العربي«:

نقلت مواقع إخبارية محلّية عراقية، عــن مصادر أمنية، أن 3 أرتال 
تعــود للتحالف الدولي بقيادة واشــنطن تعرضت، أمــس الأحد، إلى 
هجماتٍ بعبوات ناسفة وسط وجنوب البلاد، من دون خسائر بشرية.

ووفقاً للمصــادر فإن "عبوة ناســفة انفجرت مســتهدفة رتل دعم 
لوجستي تابعا للتحالف الدولي لدى مروره ضمن حدود بابل"، مضيفة 
أن "الانفجار وقع لحظة عبور الرتل، إلّا أنه لم يُخلف إصابات بشــرية، 

ليكمل الرتل مسيره إلى وجهته المقصودة".
ويعــدّ هذا الحــادث الثاني من نوعه خلال ســاعات، إذ ســبق أن 
انفجــرت عبوة ناســفة علــى رتل لوجســتي للتحالف علــى طريق 
الناصرية الســريع جنوبي العراق، فيما اســتهدفت عبوة ناسفة رتلًا 

ثالثاً أثناء مروره ضمن حدود محافظة بغداد، حسب المصادر.

في ســياق آخر، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس الأحد، نيتها 
استخدام الطائرات المسيّرة في حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية مع 

تصاعد استهدافها مؤخراً.
وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح 
لمواقــع إخبارية محليــة إن "القوات الأمنيــة تبذل جهداً اســتثنائيا 
في حمايــة أبراج الطاقة التــي يركز عليها إرهابيــو داعش في الآونة 
الأخيرة". وأكد أن "الطائرات المسيّرة سلاح مهم جداً في حماية وتأمين 
أبــراج الطاقــة وتعطي مرونة ودقــة عالية في ضبــط الأمن وإحباط 

العمليات الإرهابية".
في الأثناء، أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، 
أمس، توقف الخط الناقل شــرق الموصل - سد الموصل جهد 400 ك.ف، 

إثر تفجير برج طاقة في محافظة نينوى.
)تفاصيل ص 2(

استهداف 3 أرتال للتحالف في العراق 

 مدرسة بريطانية تتصل ببرنامج مكافحة الإرهاب 
للتعامل مع طفلة عمرها 6 سنوات

لندن - »القدس العربي«:

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية"، أمس الأحد، في تقرير إن مدرســة ابتدائية كاثوليكية في 
نيوكاســل أبون تاين، شــمال بريطانيا، قامت بالاتصال بخبراء مكافحة الإرهاب في الحكومة، 

بعد ارتداء تلميذة عمرها 6 سنوات الحجاب، ورفضها التصفيق للأطفال المسيحيين. 
وأفــادت الصحيفة أن الفتاة عادت إلى المدرســة في أيلول/ ســبتمبر وهي مرتدية الحجاب، 
وذلك بعد أن كانت قد أمضت عطلة في السودان. وطلب منها في ذلك الوقت خلع الحجاب لكونه 
محظــورا في سياســة الزي المدرســي، وبعدها اتصلت المدرســة ببرنامج "بريفينــت" الحكومي 
لمكافحة الإرهاب.  وحســب برنامج "بريفينت" الحكومي، الذي بــدأً عام 2015، فإن على المدارس 
والهيئات المســجلة التي تقدم خدماتها للأطفال، مســؤولية العمل على منع الأطفال من الانجرار 

إلى التطرف والإرهاب.
وقالــت والــدة الطفلــة، من دون الكشــف عــن هويتها، إنــه بعد أن قامــت المدرســة بالاتصال 
بالبرنامــج، قالــت لها ابنتهــا إنها لا تشــعر بأنها "محبوبــة". وأضافت: "إنهم لا يحبونني بســبب 
حجابي". ودفــع ذلك التهميش الفتاة للتصفيق للأطفال المســلمين فقط في الصف. وبعد شــكوى 
الأم، انهارت العلاقات مع المدرســة ومُنعت مــن دخول المكان حتى صيف عام 2022. واعتبر تحقيق 
أجرته المدرســة في يناير/كانون الثاني الماضي، أن "سلوكيات الطفلة تتعارض مع قيم وأخلاقيات 
المدرســة". وأضاف: "كان الموظفون ليعتبروا مهملين إذا لــم يعربوا عن مخاوفهم إزاء الطفلة والأم، 
بالنظر إلى أنهما قضتا عدة أشهر في السودان خلال جائحة كوفيد". ووصف التحقيق الفتاة التي 

تبلغ من العمر 6 أعوام بأنها "تهديد"، زاعماً أنها "سعت لتقويض سلطة مدير المدرسة".

خطة إسرائيلية جديدة لتهجير عائلات 
فلسطينية من الضفة والقدس

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــفت صحيفة "هآرتس" الاســرائيلية عــن فحوى خطة 
استيطانية جديدة، تسعى ســلطات الاحتلال من خلالها إلى 
طرد وتهجير المزيد من الفلســطينيين مــن بيوتهم في الضفة 

الغربية والقدس المحتلتين. 
وحســب الصحيفة، في تقرير أعدته هاجر شــيزاف، فإن 
ما يعرف بالصندوق القومي الإســرائيلي يعمل على تسجيل 
آلاف العقــارات في الضفــة الغربية والقــدس، وهو الإجراء 
الذي يمكن أن يــؤدي في عدد من الحالات إلى إخلاء أصحابها 

الفلسطينيين. 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تُجمّــع الســلطات وأغلب القوى السياســية 
الانتخابــات  إجــراء  أهميــة  علــى  العراقيــة، 
التشريعية المبكّرة، في موعدها المقررة في العاشر 
من تشــرين الأول/ أكتوبــر المقبل، ورغــم كثّرة 
الحديث عن صعوبة ذلك في ظل الأجواء المتوتّرة 
البلاد، تعمــل مفوضية  »أمنياً وسياســياً« فــي 
الانتخابات، على رفع المستوى التوعوي للمجتمع 

بأهمية المشاركة الفاعلة.
للســاح  المحتملة  التأثيرات  إلــى  وبالإضافة 
الُمنفلت، والمال السياســي، علــى »نزاهة« عملية 
الاقتراع، ظهرت مخاوف سياســية جديدة تتمثل 

بآلية فرز وعدّ الأصوات. 
النائب الكردي، هوشــيار عبد الله، أشــار في 
بيــان صحافي، أمــس الأحد، إلى أن »اســتماتة 
بعض الكتل السياســية مــن أجل العــد والفرز 
الإلكتروني هو تكــرار للتزوير الــذي حصل في 

الانتخابات الماضية«.  
وأضــاف: »في اجتمــاع الكتل السياســية مع 
المفوضية اعتمــدوا مرة أخرى علــى العد والفرز 
الإلكتروني، وبعضهم استمات للإبقاء عليه دون 
التوجه لليــدوي، أي تكرار ســيناريو 2018 من 

حيث التزوير الإلكتروني«.  
وشــدد على أن ذلك »يعني فوز الأغلبية ليس 
بأصوات حقيقية بل بأصــوات داخل فلاش )في 

إشارة إلى وحدة تخزين البيانات(«.  

»فساد وطائفية«

في مقابل ذلــك، يرى النائب خالــد العبيدي، 
أن المشــاركة في الانتخابات يجنّــب البلاد تكرار 
أسباب »الدمار« الذي حلّ به جراء تفشي »الفساد 

والطائفية«.
ووفقــاً  فإن »الطائفية والفســاد، هما ســبب 
ما وصل إليــه العراق من تدهــور الأوضاع على 
مختلف الأصعدة، خصوصاً أن العراق مر بمراحل 
خطير بســبب البناء الخاطئ على أساس طائفي 
وأســاس الفســاد التي لم ينتج عنهــا إلا الدمار 

الخراب«.
وبــن، أن »إيرادات الدولة العراقية من ســنة 
2003 وإلى ســنة 2021 تصل إلــى )1000( مليار 
دولار، والمواطن العراقي يخشــى مــن الموت إذا 
وصل إلى مستشــفى حكومي والتعليم في تدهور 
والخدمات الأساســية معدومة والمواطن في قلب 
العاصمــة بغداد في ســنة 2021، يطلــب توفير 

مشاريع مياه صالحة للشرب«.
وأضاف، أن »من أســس للفساد في العراق هي 

القوى الدولية والإقليمية في المنطقة، فهي تعتاش 
على هذا الأمر فهــي تريد بقاء العراق على وضعه 
الحالي ضعيف وهش، ولا خلاص للوضع الحالي 

للعراق إلا من خلال صناديق الاقتراع«.
الــوزراء، مصطفى  وســبق لرئيس مجلــس 
الكاظمي، أن أكد للقوى السياســية الوطنية، على 
إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشــر 

من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وقــال المكتــب الإعلامي، لرئاســة الوزراء، 
في بيان، إنه »عُقد فــي القصر الحكومي، )أول 
أمس( وبرعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمــي، اجتمــاع القوى الوطنيــة بحضور 
الحلبوســي،  محمد  النــواب  مجلــس  رئيس 
ورئيــس مجلس القضاء الأعلــى فائق زيدان، 
ومفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في 

العراق«.
وعرضــت المفوضية، وفق البيان، »شــرحاً 
مفصلًا، عن استعداداتها الفنية وقدرتها لإجراء 
الانتخابات في موعدها المحدّد في العاشــر من 

تشرين الأول/ أكتوبر المقبل«.
بالموعد  الحكومــة  »تمســك  الكاظمي،  وأكد 
المقرر لإجــراء الانتخابات، وقدرتها على توفير 

الأجواء الملائمة لإجرائها وبانسيابية عالية«.
وقد أجمعت القوى السياسية الوطنية، على 
إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر 
من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتمسكها بهذا 

الموعد، حسب البيان.
»للكتل  الدعوة  السياســية،  والقوى  وجدّد 
عن  للعدول  للانتخابات؛  المقاطعة  السياســية 
قرارها، حيــث اقترح رئيس مجلــس الوزراء 
تشــكيل لجنة من القوى السياســية الوطنية 
للحوار مع الكتل المقاطعــة، وإقناعها بالعدول 
عن قرارهــا؛ من أجــل توحيد الجهــود خلال 

المرحلة المقبلة«.

»رفع المستوى التوعوي«

وفي شــأن متصل، وجهــت المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات، رسالة إلى وسائل الإعلام 
ومنظّمــات المجتمــع المدني والمهتمين بالشــأن 
الانتخابي، معربة فيها عن أملها العمل على رفع 
المشاركة  بأهمية  للمجتمع  التوعوي  المســتوى 

الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
جــاء ذلك خــال الكلمة الاســبوعية، أمس 
الأحد، والتي أشــارت فيها إلــى أن »مع دخول 
الانتخابية  للاســتعدادات  الحاســمة  المرحلة 
وبدء العــدّ التنازلي ليوم الاقتــراع الذي تقرّر 
إجراؤه في العاشــر من شهر تشــرين الأوّل/ 
أكتوبر المقبل، تستنفر المفوّضية العليا المستقلّة 
للانتخابات جميع ملاكاتها وجهودها وطاقاتها 

لتنفيذ الاســتحقاق الانتخابي المقبل بمستوى 
عــالٍ مــن الشــفافية والنزاهة وبمــا يتوافق 
والقوانين المنظّمــة للعملية الانتخابية، وبهدف 
تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني على وفق اعتبار 
أســاس هو صون مصلحة الناخب في العملية 
الانتخابيــة، تأمــل مفوّضيــة الانتخابات من 
وســائل الإعلام كافّة ومنظّمات المجتمع المدني 
والمهتمين بالشــأن الانتخابــي العمل على رفع 
المشاركة  بأهمية  للمجتمع  التوعوي  المســتوى 
لما  المقبلة،  البرلمانيــة  الانتخابات  فــي  الفاعلة 
له مــن أثر إيجابي في عملية التداول الســلمي 
للســلطة وتحقيق الأمن والاســتقرار في بلدنا 

الحبيب«.
وتابعت: »انســجامًا مع مبدأ الشــفافية في 
أداء المهــام، عملت مفوّضيــة الانتخابات على 
إعــداد تقريــر فصلي للمــدة مــن )4/1 لغاية 
2021/6/30 ( يُقدّم إلى مجلس النوّاب العراقي، 
يضمّ خلاصة أنشطة المؤسّســة واستعداداتها 
المتعلّقــة بالعمليــة الانتخابيــة المقبلة بجميع 
والمالية،  والإدارية  والفنية  القانونية  محاورها 
فضلاعن أنشطة مكاتب إقليم كردستان التابعة 
لها«. ولفتت إلــى أن، في ســياق التواصل مع 
البعثــات الدوليــة، »اســتقبل رئيس مجلس 
المفوضــن القاضي جليــل عدنــان خلف، في 
مقر مفوضيــة الانتخابات ب‍بغــداد، )الخميس 
الماضي( الســفير البريطاني فــي العراق مارك 
برايســون والوفد المرافق له، حيث بين رئيس 
المفوضين لضيفه السفير برايسون، إن  مجلس 
وضعتها  التي  الخطوات  أغلب  أكملت  المفوضية 
في الجدول الزمني للتحضير ليوم الانتخابات 
في 10 تشــرين الأول/ أكتوبر 2021، مثنياً على 
الدعــم الدولي لإجراء الاســتحقاق الانتخابي 

بشكل غير مسبوق«.
وأضافت: »في إطــار التعاون الدولي حضر 
رئيــس الإدارة الانتخابيــة القاضــي )عبّاس 
اتفاقية  فرحان حسن( )الإثنين الماضي( توقيع 
المنحــة المقدّمة إلــى العراق من لــدن الحكومة 
على  الانتخابية  بالمســاعدة  الخاصة  اليابانية 
وفق برنامــج الأمم المتّحدة الإنمائي في العراق 
بمقرّ الأمم المتّحدة في بغداد بحضور الســفير 
الياباني ســوزوكي كوتارو ومديرة الشــؤون 
مكتب  في  الانتخابية  والمســاعدة  السياســية 
الأمم المتّحــدة في العراق الســيّدة انجيبجوك 
سولارن، إذ وقّع الاتّفاقية عن الجانب الياباني 
القائم بأعمال الســفارة نكاواكا شــو وكريمة 

نهمه، مسؤولة المنظّمة في بغداد«.
وأمّا ما يتعلّق بتهيئة الموارد البشــرية، فقد 
أشــارت مفوّضية الانتخابات إلى أنها »فتحت 
باب التقــديم لوظيفة )مدخل بيانــات( للعمل 
الاقتــراع وإدخالها، ومن  نتائــج  على تبويب 

ثَــمَّ تدريبهم وتهيئتهــم للقيــام بمهمّة إدخال 
اســتمارات نتائج العدّ والفرز اليدوي، وأيضاً 
تحميل بيانات عصا الذاكرة، وتضمّنت شروط 
تعيينهم: أن يكون المتقدّم حاصلاعلى شــهادة 
الإعدادية في الأقل، ولديه خبرة في اســتخدام 
الحاســوب والعمل على برامــج الطباعة، وأن 
يكون مســتقلاوغير تابع لأيّة جهة سياسية، إذ 
ســتتمّ عملية إدخال البيانات من خلال شعبة 
إدارة النتائج وتبويبها المعروفة سابقًا بـ )مركز 

إدخال البيانات( التابعة لدائرة العمليات«.
للراغبين  الإجــراءات  تبســيط  أجــل  ومن 
بالتقديم علــى وظيفة )موظّــف اقتراع( نبهت 
المفوضية إلى أنهــا »عملت في هذا الجانب على 
تمديد عملية التقديم لمدّة أخرى أمدها سبعة أيّام 
ابتداءً من )2( آب )أغسطس( كما قامت بتشكيل 
فــرق عمل من مكاتــب المحافظــات الانتخابية 
تتولّى مهمّة زيارة دوائر الدولة ومؤسّســاتها 
فــي جميع أرجــاء العراق لتلقــي الطلبات من 

الراغبين بالعمل بشكل مباشر«.
وفي الشأن ذاته »تتلقّى مفوّضية الانتخابات 

)موظّف  بوظيفــة  للعمــل  المتقدّمين  شــكاوى 
اقتراع( مّمن لم يســلّموا استماراتهم إلى مراكز 
التسجيل، وذلك عبر نافذة الشكاوى الموجودة 
للمفوّضية  الرســمي  الإلكترونــي  الموقــع  في 
،شريطة أن يلتزم المشتكي بإرفاق الشكوى مع 

الاستمارة التي توضّح أسباب عدم تسلّمها«.

دور المرأة

وأكــدت مفوّضيــة الانتخابات أنهــا تولي 
اهتمامًا كبيرًا بدور المرأة في الانتخابات المقبلة، 
وتعمل على الارتقاء بواقعهــا وتعزيز مكانتها 
واستحقاقاتها القانونية في انتخابات تشرين، 
إذ عقدت لجنة تمكــن المرأة في المفوّضية العليا 
المستقلّة للانتخابات اجتماعها الدوري برئاسة 
مجلس  عضوة  الجابــري(  )أحــام  الدكتورة 
مشاركة  لدعم  العليا  اللجنة  ورئيسة  المفوّضين 
المرأة في الانتخابات، وحضر الاجتماع ممثّلون 
عن هيأة الإعلام والاتّصالات، وحقوق الإنسان 
فــي وزارة الداخليــة، ووزارة التعليم العالي 

ممثّل  مشــاركة  فضلاعن  العلمــي،  والبحــث 
من منظّمــة الأمم المتّحدة في العراق؛ لمناقشــة 
الآليات التي من شــأنها فسح المجال للمشاركة 
الفاعلة للمرأة في الانتخابات المقبلة، كما بحث 
المجتمعون الأفكار التي تعزّز تنفيذ مهام اللجنة 
وتوحيد العمل بين الجهات ذات العلاقة لتنفيذ 
خطّة دعم المرأة التي أُطلقت في الـ )17( من شهر 
حزيران/ يونيــو الماضي ضمن الجدول الزمني 
الموضوع للتنفيــذ، وصولاإلى يوم الاقتراع في 

العاشر من شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل.
وتســتمرّ مفوّضية الانتخابات بالعمل على 
حجب البطاقــات الإلكترونية )القصيرة الأمد( 
لعامي 2015  ـ  2016 من سجل الناخبين؛ لضمان 
عدم اســتخدامها في يوم الاقتراع، والعمل جارٍ 
مع الشــركة الفاحصــة لفحــص البرامجيات 
والسيرفرات والوسط الناقل، وأيضاً مع شركة 
)ميــرو( المصنّعة للأجهــزة الانتخابية؛ لبحث 
آليــة تطوير البرامجيــات اســتعدادًا لإجراء 
عملية المحاكاة الثانيــة التي من المقرّر إجراؤها 

في منتصف شهر آب/ أغسطس الجاري.

لجان لإقناع المنسحبين بالعدول عن قرارهم... ونائب: المشاركة تجنب البلاد تكرار أسباب »الدمار«

تأكيد حكومي على إجراء الانتخابات العراقية في موعدها... ومخاوف من التزوير

عراقي يحدّث بطاقته الانتخابية في مركز للمفوضية في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

نقلت مواقع إخباريــة محلّية عراقية، عن مصادر 
أمنيــة، أن 3 أرتال تعــود للتحالــف الدولي بقيادة 
واشــنطن، أمــس الأحد، قــد تعرضا إلــى هجماتٍ 
بعبوات ناســفة وســط وجنوب البــاد، من دون 

خسائر بشرية.
ووفقــاً للمصادر، فــإن »عبوة ناســفة انفجرت 
مستهدفة رتل دعم لوجســتي تابع للتحالف الدولي 
لدى مروره ضمن حــدود بابل« مضيفاً أن »الانفجار 
وقــع لحظة عبور الرتــل إلّا أنه لــم يُخلف إصابات 

بشرية ليكمل الرتل مسيره إلى وجهته المقصودة«.
ويعدّ الحادث الثاني من نوعه خلال ســاعات، إذ 
ســبق أن انفجرت عبوة ناســفة على رتل لوجستي 
للتحالــف على طريــق الناصرية الســريع جنوبي 
العراق، فيما اســتهدفت عبوة ناسفة رتلًا ثالثاً أثناء 

مروره ضمن حدود محافظة بغداد، حسب المصادر.
يأتــي ذلك فيما أعلنــت قوات التحالــف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، انســحاب قوات 
»أو تي إتــس« التابعة لها من العــراق إلى قواعدها 

الأصلية في الكويت. وذكرت فــي بيان لها، أن »قوة 
المهام المشــتركة  ـ  عملية العــزم الصلب، قوة الأفق  
أكملت مؤخرا مهمتها في العراق وعادت إلى قاعدتها 

الأصلية في معسكر بورينغ في الكويت«.
وأضافت، أن »القــوة تتكون عادة مــن طائرتي 
هليكوبتر وسرية مشــاة تكون في وضع الاستعداد 
لمدة 24 ساعة على اســتعداد لتكون على عجلات في 

غضون مهلة قصيرة لإكمال المهام«.
وتابعت: »تستجيب القوة عند الحاجة في منطقة 
العمليات المشــتركة لدعم الأفراد الميدانيين وعمليات 
الاســترداد والقيام بهجمات جوية والمســاعدة في 

مهام حماية القوة الشاملة«.
وقرر الرئيس الأمريكي في وقتٍ ســابق ســحب 
العراق، واســتبدالها  القتالية من  القوات الأمريكية 

بقوات أخرى »استشارية« نهاية العام الحالي.
وضمن سعي واشنطن تقليل تواجدها العسكري 
في العراق، صــوّت مجلس الشــيوخ الأمريكي، في 
وقت ســابق من الشــهر الماضي، على الغاء تفويض 

استخدام القوة العسكرية في هذا البلد.
في هذا الشــأن، قال الخبير الاستراتيجي، أحمد 

الشــريفي، إن قــرار التفويــض »هو القــرار الذي 
المتحدة تفويضا لممارســة  الولايات  بموجبه منحت 
نشاط عسكري لإســقاط النظام السابق في العراق، 
والــذي عــد تهديدا للامــن والســلم الدوليين وهو 
تفويض مقيد في حين الولايــات المتحدة والتحالف 
الدولي يمتلكان الآن تفويضا مطلقا من الامم المتحدة 
ومجلس الأمن في مواجهة الإرهاب، وبما أن العراق 
وســوريا بؤر تهدد الأمــن والســلم الدوليين وتعد 
ميدانــا فاعلا للإرهاب، فهي تمتلك تفويضا أوســع، 
لذلك انتفــت الحاجة للتفويض الخــاص الذي كان 
السابق«.  النظام  لمواجهة  المتحدة  للولايات  ممنوحا 

حسب إعلام حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وشــدد على أن »التحالــف الدولــي والولايات 
المتحدة لا يزالان يمتلــكان تفويضا من الأمم المتحدة 
وقــرارات من مجلــس الأمن لــردع أي تحد موجود 
ســواء في العراق أو ســوريا أو فــي مناطق اخرى 
تأسيسا على الحرب ضد الارهاب، وهي حرب كونية 
لا تقتصر على رقعة جغرافية معينة او نظام سياسي 
أو بلد محــدد« مؤكدة أن »وبالتفويــض المطلق هذا 

انتفت الحاجة للتفويض الخاص«.

استهداف جديد يطال 3 أرتال للتحالف في العراق دون خسائر بشرية
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس الأحد، نيتها استخدام 
الطائرات المســيرة في حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية مع 

تصاعد استهدافها مؤخراً.
وقال المتحدث باســم العمليات اللواء تحسين الخفاجي، في 
تصريح لمواقــع إخبارية محلية، إن »القوات الأمنية تبذل جهداً 
اســتثنائيا في حماية أبراج الطاقة التي يركــز عليها إرهابيو 

داعش في الآونة الأخيرة«.
وأكــد أن »الطائرات المســيرة ســاح مهم جداً فــي حماية 
وتأمين أبراج الطاقة وتعطي مرونة ودقة عالية في ضبط الأمن 

وإحباط العمليات الإرهابية«.
في الأثناء، أعلنت الشــركة العامة لنقــل الطاقة الكهربائية 
الشمالية، أمس، توقف الخط الناقل شرق الموصل - سد الموصل 

جهد 400 ك.ف، إثر تفجير برج طاقة في محافظة نينوى.
وذكرت في بيان صحافي، بأن »خط شــرق الموصل- ســد 
الموصل جهد 400 ك.ف توقف فجر اليوم )أمس( نتيجة تعرضه 
الــى عمل تخريبي جبان مــن خلال تفجير عبوة ناســفة على 
البرج المرقــم 23 نوع )إكس واي بي( بــرج عبور وبارتفاع 60 
مترا، برج عبور نهر دجلة مما أدى إلى ســقوطه وحدوث تقطع 

في الأســاك في منطقة السلامية قرب قرية الكصر في محافظة 
نينوى، ممــا أدى إلى ضعف في تجهيز الطاقــة الكهربائية في 

عموم محافظة نينوى«.
وأضافت، أن »كوادرنا قد عملت على الخط نفســه وأنجزت 
أعمال نصب البــرج المرقم 28 من خلال عمل متواصل اســتمر 
لغاية الخامســة فجرا من إعادة نصب البرج وإعادة الخط إلى 
الخدمة، وفعــا دخل الخط بالخدمة الســاعة )5:30( وتوقف 
نتيجة العمل التخريبي الساعة )5:45( اي انه استمر 15 دقيقة 

فقط بالعمل وتم استهدافه وخرج عن الخدمة«.
وتابع البيان: »على الفور شرعت ملاكاتنا الهندسية والفنية 
من مجاهدي فرق صيانة الخطوط شبكة نينوى وبالتعاون مع 
الجيش العراقي وشــرطة الكهرباء والجهد الهندسي إلى مكان 
العارض وباشــرت بالعمل على إعادة تشــييد البرج الساقط 
وتصليح الأضرار وإعادة تســليك الخــط لإعادته إلى الخدمة 

بأسرع وقت«.
وأشار إلى »تعرض منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية 
إلى عدد كبير من الأعمال التخريبية والاســتهدافات المباشرة 
لأبــراج نقل الطاقة خلال الأيام القريبــة الماضية، مما أدى اإى 
توقف خطوط ناقلة عدة وســقوط 16 برجا ناقــا للطاقة في 

محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين«.

طائرات مسيّرة لحماية أبراج نقل الطاقة في العراق 

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالب النائب عن كتلــة »صادقون« عبد الأمير 
الوزراء مصطفى  التعيبان، أمس الأحد، رئيــس 
الكاظمــي ووزارة الداخليــة، بإعــان نتائــج 
التحقيــق بقضية ووفــاة أحد الأشــخاص، إثر 
تعرضــه للتعذيب فــي مديرية إجــرام محافظة 

البصرة.
وقال النائب الــذي ينتمي للكتلة الممثلة لحركة 
»عصائب أهل الحــق« بزعامة قيس الخزعلي، في 
البرلمان، ببيان صحافي، إن »باسم جميع عشائر 
قبيلــة الدبات السنبســية الطائية فــي العراق، 
أطالب رئيس الوزراء مصطفــى الكاظمي ووزير 

الداخلية المحترمين بالتحقيق الفوري في ملابسات 
اعتقال ووفاة ابــن قبيلتنا في البصــرة المرحوم 
،محمــد حافظ الدبــي، والذي فــارق الحياة بعد 

تعرضه إلى التعذيب في مديرية إجرام المحافظة«.
وأضاف: »يجب إعلان الأسباب والنتائج أمام 
الرأي العام العراقي، وفي حالة عدم الاســتجابة 
لهذا المطلب فسوف تكون لنا وقفة احتجاجية في 

محافظات ذي قار وميسان والبصرة وواسط«.
يأتي ذلك، عقب مطالبة المفوضية العليا لحقوق 
الإنسان، وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات عاجلة 
على خلفية وفاة ثلاثة موقوفين خلال أقل من شهر 

في مديرياتها في البصرة.
وقال مكتــب المفوضية في البصــرة في بيان، 

إنه »يتابع ميدانيــا عبر الرصد والتوثيق وضمن 
ملف العدالة الجنائية واقع مراكز الاحتجاز التي 
تخضع لســلطات وزارة الداخليــة والتوصيات 
التي ترفع نتاج مئات الزيارات الميدانية سواء عن 
الحالات التي ترصد عن سوء المعاملة والتعذيب أو 
أوضاع الاكتظاظ الخطيرة أو تأخير التحقيقات«. 
وأضاف:  »بعد المعلومات المؤسفة بوفاة الموقوف 
محمد حافظ كاظم والذي كان موقوفا في مديرية 
مكافحة الإجرام والــذي جاء بعد حادثين آخرين 
مؤســفين بوفاة موقوفين آخرين خــال أقل من 
شهر، يجدد المكتب وضمن المسؤولية الملقاة عليه 
العليا ووزارة  اللجنة الأمنية  أن يطالب رئاســة 

الداخلية في اتخاذ الإجراءات العاجلة«.

ومن بــن الإجراءات الٌمقترحــة »عرض نتائج 
التحقيقات المكتملة التي تقوم بها وزارة الداخلية 
عن أســباب وفاة الموقوفين الثلاث بشكل عاجل« 
بالإضافة إلى »العمل على محاسبة المقصر ووفق 

القانون«.
وحثّت المفوضية، على أهمية »العمل من وزارة 
القضــاء الأعلى  الداخلية وفق قــرارات مجلس 
فــي ملف التحقيق« لافتة إلــى »العمل على وضع 
معالجات سريعة لأوضاع الاكتظاظ الخطيرة في 
مراكــز الاحتجاز ونتائجها علــى حياة الموقوفين 

وخصوصا بعد رصد إصابات بوباء كورونا«.
وأكد ضرورة إشــراك »المكتب فــي متابعة مع 

اللجنة المكلفة بالتحقيق من وزارة الداخلية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الخارجيّة العراقية، أمــس الأحد، متابعتها باهتمام 
تطــوّرات ملــف المهاجرينَ العراقيين والمســافرين إلى بيلاروســيا 

مؤخّراً.
وقال المتحدث باســم الوزارة أحمد الصحــاف في بيان صحافي، 
»نحن مع العودة الطوعيّة للاجئين ونهيب بالمسافرين إلى بيلاروسيا 

أن لا يكونوا ضحية شبكات التهريب والإتجار بالبشر«.
وأضاف أن »وزير الخارجيّة فؤاد حســن أجرى اتصالات وتلقى 
أخرى مــن عددٍ مــن الشــخصيات ووزراء الخارجيّة فــي الاتحاد 
الأوروبي، ومنهم جوزيب بوريل منسق السياسة والأمن في الاتحاد 
الاوربي، ووزيري خارجيــة ليتوانيا ولاتفيا، لنفس الغرض المتعلق 
بموضوعة الهجرة واللجوء وبيّن الموقف الرســمي بشــأن العودة 
الطوعيّــة للاجئين العراقيين، كما لفت إلى خطورة أن يقع العراقيون 

ضحية شبكات التهريب والإتجار بالبشر«.
وتابع: »بتوجيه وزير الخارجية تابعت سفارة العراق في موسكو 
باهتمام بالغ موضوعة مقتل المواطن جعفر حســن يوسف من تولد 

1981 على الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا«.

وأضاف أن الســفارة »أوفــدت عدداً من الدبلوماســيين للوقوف 
على تفاصيل الحادث ميدانياً في الشــريط الحدودي بين بيلاروسيا 
وليتوانيــا وبحضور عائلــة الفقيد وممثلين عن الســلطات المعنية 
في الجانب البيلاروســي، ثــم اجتمع الوفد العراقــي في مقر وزارة 
الخارجيّة البيلاروســية مع الجهات المتخصصة بالمتابعة وكان ذلك 

)الجمعة الماضية(«.
ويتواجد الوفد القنصلي العراقي في بيلاروسيا لإصدار جوازات 

للمواطنين العالقين هناك.
وقال الصحاف في بيان آخر، إن »ســفارة جمهورية العراق لدى 
روســيا الاتحادية تعلن عــن تواجد وفدها القنصلــي في العاصمة 
البيلاروســية مينســك من أجل المباشــرة باصدار جــوازات مرور 

للمواطنين العالقين في بيلاروسيا«.
وأضاف : »فضلا عن تســهيل عودتهم إلى العــراق وذلك في مقر 

الخطوط الجوية العراقية«.
في الســياق، أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، 
إلتزام الوزارة بالعودة الطوعية، فيما أعلنت متابعة قضية العراقيين 
الذين يقعون بشراك شبكات الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وقالت في بيان صحافي، إن »الوزارة تتابع عن كثب، قضية أبنائنا 

من العراقيين ممن يقعون في شراك شبكات الإتجار بالبشر والهجرة 
غير الشرعية وضحية الاستغلال المادي، كما نقدر كل المسببات التي 
تدفع شــبابنا لهذا الطريق« مؤكدة »أنهم جوهــر المجتمع، ويحزننا 
أن نفقد أيا منهم نتيجــة لوعود كاذبة، ونحثهم علــى الصمود أمام 
التحديــات والوقوف معنا لتجاوز كل مــا يعصف بالوطن من محن، 

فمن دونهم يستحيل النهوض والعمل«.
 وأضافــت: »أننا ملتزمون بموقفنا الرســمي الــذي نعبر عنه في 
كل المحافل، بأننا مع العودة الطوعيــة لأي مهاجر« داعية من يرغب 
بالعــودة إلى »التواصل مع الوزارة مباشــرة أو عــن طريق وزارة 

الخارجية«.
ودعت، الشــباب الــى أن »لا يكونوا لقمة ســائغة لمن تســول له 
نفســه لدفعهم إلى التهلكة، وفي الوقت الذي نقف فيه بالضد من منع 
العراقيين من السفر كونه حرية شخصية، نطالب بتشديد الإجراءات 

لمنع الهجرة غير الشرعية، واستغلال المواطنين«.
وتابعت: »أننا بدورنا سوف نتواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات 
الدولية بشــأن ضرورة الالتزام بالتعامل الإنساني والكريم مع كافة 
العراقيين العالقين في بيلاروسيا وليتوانيا وتوفير كافة المستلزمات 

المعيشية الخاصة لهم لحين البت بشأنهم«.

»العصائب« تطالب بكشف نتائج التحقيق في تعذيب عراقي 

الخارجية العراقية تؤكد متابعة أوضاع مواطنين عالقين عند الحدود البيلاروسية ـ الليتوانية

الاستخبارات تعلن إحباط
 محاولة تسلل 9 سوريين إلى العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

تمكنت مديرية الاســتخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، أمس الأحد، 
من إحباط محاولة تسلل 9 سوريين إلى الأراضي العراقية.

وقالت خلية الإعــام الأمني )حكومية( في بيان صحافي، أن »مديرية 
الاســتخبارات العســكرية فــي وزارة الدفــاع، تمكنــت مــن رصــد حركة 
أشــخاص في الجانب السوري بواســطة الكاميرات الحرارية قرب قرية 
)الشــعلان( التابعــة الى ناحية ربيعــة والمحاذية للشــريط الحدودي مع 
ســوريا، ضمن قاطع الفوج الثاني في لواء المشــاة 71 في الفرقة 15 وهم 
يحاولون عبور الســاتر الحدودي، حيــث تم توجيه قوة الكمين الموجودة 
في المنطقــة وأثناء اجتيازهم الحدود تم القبــض عليهم وتبين أنهم عائلة 

مكونة من )9( أفراد يحملون الجنسية السورية«.
وأضاف البيان، أنه »تم تسليمهم إلى الجهات المختصة«.

الكاظمي يدعو اردوغان
 للمشاركة في اجتماع قمة بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

ســلم وزير الخارجية فؤاد حســن، أمس الأحد، الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان دعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور اجتماع 

قادة دول الجوار.
وذكر بيــان لوزارة الخارجية، أن »الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
اســتقبل وزير الخارجيّة فؤاد حسين« مبينة فيه أن »حسين سَلّم الرئيس 
التركي رسالة دعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور 
اجتمــاع القمــة المزمــع انعقادها في بغــداد نهاية الشــهر الجــاري على 

مستوى القادة لدول جوار العراق«.
وأضــاف أن »تمَّ خلال اللقاء بحث مجموعــة قضايا تتصل بالعلاقات 

الثنائيّة والوضع في المنطقة«. 
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من عمار عوض:

واصلت، أمس الأحد، لجنة التحقيق العليا برئاسة عضو 
مجلس الســيادة في الســودان، محمد الحسن التعايشي، 
عملها من داخل مدينة الفاشر، للوقوف على أسباب العنف 
المســلح الذي وقع في بلــدة كولقي التابعة لولاية شــمال 
دارفــور، والذي خلف عشــرات القتلــى والجرحى، بينهم 
ضباط برتب رفيعة من قوات الحركات المسلحة التي وقعت 

اتفاق سلام جوبا.
وقال مصــدر حكومي لـ»لقدس العربــي«: »فور وصول 
اللجنة انخرطت في اجتماعات مع لجنة أمن الولاية وأعيان 
المنطقة، والوقوف على إعلان الطوارئ  في منطقتي كولقي 

وقلاب والمناطق المجاورة لها في ولاية 

محاولات لخلط الأوراق

 وتابع، دون ذكر هويته : »في تقديري الشخصي، هناك 
من يســعى باجتهاد، لخلــط الأوراق قبيــل وصول حاكم 
دارفور، ومن منطلقات كثيرة، فمنهم من يريد دق إسفين في 
تحالف قوى ســام جوبا وتحديدا بين نائب رئيس مجلس 
الســيادة محمد حمدان دقلو )حميدتــي( والحركات التي 
تمثل مكون قبائــل الزغاوة، عبر خلق صــراع بينهم و بين 
القبائل العربية من بطــون الرزيقات الذين يمثلون العمود 

الفقري لقوات حميدتي«.

تقصي الحقائق

وكان وفــد رفيــع مــن الحكومــة الانتقالية، برئاســة 
التعايشــي، وصل مســاء أمس الأول إلى مدينة الفاشــر 
حاضــرة ولاية شــمال دارفــور، لتقصــي الحقائق حول 
الأحداث التي شــهدتها منطقــة كولقي، ومــا جاورها من 
مناطــق في الولاية، حســب بيان للقصر الرئاســي، الذي 
أشــار إلى أن اللجنة تضم  »عضو مجلس شــركاء السلام 
وقائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان 
دقلــو، والفريق عبد الله البشــير إســحاق وممثل النائب 
العام والأمين السياســي لحركــة العدل والمســاواة نائب 
رئيس اللجنة العليا العســكرية المشتركة الدكتور سليمان 
صندل حقار وعددا من القيادات العسكرية وأطراف العملية 

السلمية«.
وقالت لجنــة أمن ولاية شــمال دارفور، فــي بيان وزع 
للصحافيين أمس، إنها قررت »جعــل مناطق كولقي وقلاب 
والبلــدات المجاورة لها، مناطق طــوارئ يمنع فيها التجمع 

والتحرك دون أذن«.
وأشارت إلى أنها »أرسلت تعزيزات عسكرية على متن 45 

سيارة لتنضم إلى القوة الموجودة بمناطق الأحداث«.
وأعلن البيان عن »تشــكيل لجنة تحقيق بقيادة النيابة 
العامة، فيما ســحبت القــوات غير المنضويــة تحت مظلة 

القوات المشتركة من مناطق النزاع«.

ومنــذ نهار الجمعــة دارت أعمال عنف فــي بلدة كلوقي 
حيث سقط ما لا يقل عن 13 شــخصا بين قتيل وجريح، في 
نزاع وقع بين مســلحين وقوة من حركة »تجمع قوى تحرير 
الســودان« ومكونات عربية. وتبــادل الطرفان الاتهامات 

حول البدء بإطلاق النار.
وتشهد المنطقة نزاعات مســتمرة بين المزارعين والرعاة 
بسبب الزراعة في مسارات الرعاة وحرق مخلفات الزراعة 
بعد الموسم على يد المزارعين، مما يتسبب في إتلاف المراعي 

الطبيعية.

كمين 

وحسب »تجمع قوى تحرير السودان« فإن »كميناً نُصب 
لقوة عســكرية للتجمع تعمل ضمن القوات المشــتركة على 
تأمين وحماية الموسم الزراعي، أثناء ذهابها إلى مقر ارتكاز 
القوات المشتركة، قرب منطقة قلاب، مما أدى إلى مقتل عدد 

من جنودها«.
واعتبــرت الحركة التي يقودها عضو مجلس الســيادة 
الطاهر حجر، الهجوم على القوة التابعة لها بمثابة »سلوك 

إجرامي مخالف لجميع قيم السلام«.
ونفى رئيــس التجمع، عضو مجلس الســيادة، الطاهر 
حجر، في تصريحات صحافية مــا تردد حول دخول قواته 
بشــكل منفصل في الأحداث، وقــال إن »حكومة أمن ولاية 
شــمال دارفور كونت قوه نظامية مشــتركة قوامها )104( 
عربــات بينها )32( تتبــع للحركات المســلحة الموقعة على 
الســام«. وقال إن »قوة الحركات المسلحة تأخرت بسبب 
البنزين وإجراءات أخرى ما أدى لتحركها في اليوم الثاني«.
لكن »تنســيقية القبائل العربية« قالت إن »قوات تجمع 
قوى تحرير الســودان هاجمت المنطقة انتقاما لأهلهم الذين 
اختلفوا مع أهالــي كولقي في كيفية الزراعــة، ووقع توتر 

لعدم اعترافهم بملكية الأرض للعرب«.
واتهمت، الحركات الموقعة على اتفاق الســام بمهاجمة 
كولقي فجــر وظهر الجمعــة عبر قوة على متن 44 ســيارة 
عســكرية، مما أدى إلى وفاة 4 أشخاص من الطرفين وجُرح 

ثلاثة آخرون.
وقال شهود عيان من القبائل العربية لـ»القدس العربي« 
إن »قوة مشــتركة من قــوات اتفاقية ســام جوبا هاجمت 
قبائل عرب الشــطية في مناطق كولقي وتابت، وإن سكان 
المنطقة قد شــاهدوا جثمان قائد قــوات تجمع قوى تحرير 
السودان في المنطقة العميد إبراهيم بنبينو مضرجا بالدماء 
إلــى جانب أكثر من 20 آخرين، وجــرح ما لا يقل عن 50 من 
جنود الحركات، إضافة لمقتل وجرح العشــرات من ســكان 

المنطقة جراء القصف بالأسلحة الثقيلة«.

مواجهات شاملة

 وأشــار أحد الشــهود ويدعــى الحاج آدم شــمله، إلى 
أن »الأحداث تطــورت إلى مواجهات شــاملة، عقب تهجم 
الحركات الموقعة على اتفاقية ســام جوبا أمس على سكان 
منطقة كولقي، استخدموا فيه الأســلحة الثقيلة والخفيفة 

وراح ضحيته ستة أشخاص وجرح عشرات السكان، وأدى 
لفرار عشرات الأســر من المنطقة على خلفية نزاع بين أفراد 
من قبيلة الزغاوة مع أهالي المنطقة حول ملكية أرض تخص 
قبيلة العرب الشطيه لتهيمن حالة من الاحتقان والتحشيد 
القبلي، وخلق خطاب كراهية ينذر بدماء كثيرة في المنطقة«.

وحمــل تجمع شــباب كولقي مســؤولية مــا يحدث في 
المنطقة، لمجلس شــركاء الســام ورئيس مجلس السيادة 
عبد الفتاح البرهان و»حميدتي« كما حمل مسؤولية سلامة 
ســكان المنطقة لحاكم إقليــم دارفور أركو منــاوي، ووالي 

شمال دارفور نمر عبد الرحمن.
 ودعا في بيان المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري جراء 

الإبادة والظلم اللذين يتعرض لهما أهل كولقي.
وكشــف البيان »تفاصيل الاعتداء على المواطنين العزل 

في محلية طويلة صباح الجمعة الماضي«.
وحسب التجمع »نفذ الهجوم بعدد من العربات المسلحة 
بقيادة عبدالله جنا، يعلم الجميــع أنه مجرم حرب وقاتل. 
وتم دحر الاعتداء وهرب عدد من المعتدين إلى معســكرهم 
فــي منطقة زمزم، ثــم تحركت قوات من المعســكر بعدد من 
المصفحات وعاودت الهجوم للمــرة الثانية وقامت بقصف 

المواطنين بالمدافع« 
وواصل: »الهجــوم تم بعربات تتبع لقوات الطاهر حجر 
عضو السيادي، وعبد الرحمن نمر والي شمال دارفور، بعد 

أن تم إمدادها بمبلغ 4 مليارات للتذود بالوقود«.

وقــال المواطن حميد العطوة لـ»القــدس العربي«:  »كل 
سكان الفاشــر شــاهدوا عربات حركة الطاهر حجر وهي 
تتــزود بالوقود، وهم يتحدثون عــن تعرضهم لكمين، لكن 
كل الفيديوهات المصورة توثــق دخول هذه القوة وتوغلها 
داخل كولقي، وهي تبادر بإطلاق النار على المواطنين العزل، 
وهذا يؤكد حديثنا أن القوة المشتركة ليست مؤهلة لحماية 
المدنيين لأنهــا تضم قبائل هــي طرف في الصــراع، وهذه 
القبائل تعتقد أنها بعد تســلمها للســلطة ستخضع مواطن 
دارفور غير المنتمي لها، وأنها يمكن أن تنتقم منا، لكن هذا لن 
يحدث ونحن أحياء، ولو أراد وحميدتي الاستمرار في دور 

الحماية لهم سيفقد تعاطفنا وللأبد«.

صراع متجدد

وأكدت حركة »جيش تحرير السودان« في بيان، أن هذه 
الأحداث بدأت كصراع قديم متجدد بــن الرعاة والمزارعين 
في المنطقة، ومعالجتها تحتاج إلى الحكمة والوعي للوصول 

إلى حلول نهائية ».
وأشــارت إلــى أن »حادثة الجمعة ليســت لهــا علاقة 
بالصراعات القبلية كما ظل يٌــروج لها دعاة الفتنة وصناع 
الأزمات لتغذية النعرات القبلية في الولاية كما شهدِناها في 

مواقع أخرى من أقاليم السودان«.
وأوضحــت أن »هذه الأحداث مفتعلــة عبر تنظيم دقيق 

يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وإعاقة عملية الانتقال 
السياسي في السودان عموماً، ودارفور خصوصاً ومحاولة 

لإجهاض العملية السلمية في الإقليم«.
وأصدرت حركة »العدل والمســاواة« الموقعة على سلام 
جوبا بيانا ممهورا باسم معتصم أحمد صالح، أمين الإعلام 
في الحركــة، قال فيه »تدين الحركة بأغلــظ العبارات هذه 
العملية الغادرة والتي تعد استهدافاً لعملية السلام من قبل 
أعداء الســام والذين يســعون لتقويض العملية السلمية 
وإعادة الإقليم والســودان إلى مربع الحرب والدماء، وهي 
محاولات يائسة ومســتهجنة، ونحن مدركون، وعلى وعي 
تام بها وستســتمر قوى الشــر بزرع الفتن وإشعال نيران 
الفرقة، هنا وهنــاك، لكننا في الوقت ذاتــه نؤكد أن إرادة 

السلام ستنتصر«.
ودعت »جماهير الشــعب في دارفور بمختلف مكوناتها 
إلى الانتباه وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار 
الإقليم والســودان، وألا نكون وقودا لحرب، الخاسر الأول 
والأخير فيها هو إنسان دارفور، وألا ننجر لما يروج له أعداء 

السلام والاستقرار والمتاجرون بدماء الأبرياء«.
كما دعت »رجــالات الإدارة الأهلية والفاعلين في المجتمع 
ومنظمات المجتمــع المدني إلى الاضطــاع بدورها في رتق 
المخططات  بخطورة  المجتمعات  وتنبيه  الاجتماعي  النسيج 
التي تســعى جهات معاديــة للمجتمع والســام لبثها بين 

الناس«.

لجنة برئاسة التعايشي تزور مدينة الفاشر... وتبادل اتهامات بين الطرفين

دارفور: محاولات لتطويق العنف بين مكونات عربية ومقاتلين في حركات سلام جوبا 

التعايشي عند وصوله إلى الفاشر

■ جوبــا  ـ  د ب أ : قال متحدث عســكري 
باســم نائب رئيس جنوب الســودان رياك 
مشــار، أمس الأحد، إن معارك بين الفصائل 
المتناحرة فــي الحركة التي يتزعمها مشــار 
أســفرت عن مقتل 30 عســكريا علــى الأقل 

وإصابة 13 آخرين.
ومنــذ بدايــة عــام 2020 تقــود جنوب 
الســودان حكومة انتقالية هشــة برئاســة 
الرئيس سيلفا كير وزعيم المتمردين السابق 
رياك مشــار، اللذين قادا في السابق فصائل 

متناحــرة خاضــت حربــا أهلية اســتمرت 
لسنوات.

وتقع بصورة متكررة اشتباكات في الدولة 
الغنية بالنفط بــن الحزب الحاكم و»الحركة 
الشعبية لتحرير الســودان- في المعارضة« 
بزعامة مشــار، وكذلــك بين فصائــل داخل 

الحركات نفسها.
خصوم  أعلن  بعدما  الاشتباكات  واندلعت 
مشــار بقيــادة الجنرال ســيمون جاتويش 
دوال أنهم لم يعودوا يعترفون بمشار كزعيم 

للحركة. كما أعلن دوال نفســه رئيسا مؤقتا 
للحركة.

قلقها  عن  الســودانية  الخارجية  وأعربت 
التي وقعت  العميق حيال هذه الاشــتباكات 
قــرب حدودهــا، وأكدت أن »هــذه الأحداث 
المؤســفة لا تصب في مصلحة السلام، وإنما 
تزيد الأوضاع تعقيداً وبالتالي تزداد معاناة 
يتوقون  الذيــن  الســودان  جنوب  مواطني 
لتحقيق الســام الشــامل في جميــع أنحاء 

بلادهم«.

جنوب السودان: 30 قتيلا في اشتباكات داخل حركة مشار
ـ  أ ف ب: تضــررت آلاف  ■ الخرطــوم 
المنازل في الســودان بعدما تسببت الأمطار 
الغزيــرة في وقــوع فيضانات فــي أجزاء 
مختلفــة من الســودان وأغرقــت العاصمة 
الخرطوم، فــي ظل ضعــف أنظمة تصريف 

المياه.
وتهطل أمطار غزيرة على السودان عادة 
في الفتــرة الممتدة مــن حزيران/يونيو إلى 
تشــرين الأول/أكتوبر. كما يفيض نهر النيل 
وفروعه المختلفة، ممــا يؤدي لدمار كبير في 
البنية التحتية والمحاصيل والمنشآت العامة.

وذكــرت تقارير رســمية أن مئات المنازل 
دمرت نتيجة للسيول والفيضانات.

معظم  الســبت  الأمطــار  ميــاه  وغمرت 
شــوارع الخرطوم مــا تســبب بصعوبات 
الأنباء  وكالــة  وأفــادت  الســير.  لحركــة 
السودانية الرسمية )سونا( أن مئات المنازل 
»انهارت« في عطبرة، الواقعة على بعد 350 

كيلومترا شمال العاصمة.
وقال مكتب تنسيق الشــؤون الإنسانية 
التابع لــأمم المتحدة )أوتشــا( إن 12 ألف 
شــخص في ثماني ولايات من جملة ولايات 

البلاد الـ18 تأثروا بالأمطار الغزيرة.
وزاد، في بيان »أفادت تقارير عن تعرّض 
أكثر مــن 800 منزل للدمــار وأكثر من 4400 

منزل لأضرار«.
ودفعــت الأمطار الغزيــرة العام الماضي 
الســودان لإعلان الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر 
بعدمــا تأثر 650 ألف شــخص علــى الأقل 
بالفيضانــات، فيما تضــرر أو تدمر أكثر من 
110 آلاف منــزل. وفــي 2020 بلغ منســوب 
مياه النيل الأزرق أعلى مســتوياته منذ بدأ 

تسجيلها قبل قرن.

تضرر آلاف المنازل في السودان جراء الفيضانات

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أدلى الشيخ والداعية السلفي المصري، محمد 
حسان، أمس الأحد، بشــهادته في قضية »خلية 
داعش إمبابة« حيث نفى أن »تكون الخطب التي 
يلقيها على تلامذتــه من طلبة العلم تحرّض على 
إراقة الدماء« كما هاجم جماعة الإخوان المسلمين.

وقال ردا على ســؤال للمحكمة بشأن رأيه في 
الجماعة، خلال شــهادته أمس فــي المحكمة، في 
القضية المعروفة إعلامياً بـ»خلية داعش إمبابة« 
»جماعة الإخوان كانت دعويــة في بدايتها، قبل 
أن تتحول إلى جماعة سياسية، تستهدف كرسي 
الرئاسة، وتمكنت من الفوز به وبجميع المناصب، 
من رئاسة مجلسي الشــعب والشورى، ومعظم 

المحافظات والوزارات والهيئات«.

»فشل الإخوان« 

وأضاف أن »الجماعة لــم تتمكن من التوفيق 
بين فكر الجماعــة الواحدة، وفكر الدولة المتعدد، 
ما أدى إلى فشــلهم، فرفعوا شــعار الشرعية أو 

الدماء، ما شاهدناه في مظاهراتهم«.
وقال إن »أي جماعة مهما كان مسماها في حال 
إذا ما انحرفت عن كتاب الله وسنته وتركت الفهم 
الصحيح للدين الإسلامي، واستحلت دماء رجال 
الجيش والشــرطة، باســم الدين والجهاد فهي 

جماعة مارقة وعلى ضلال«.
ولفت إلى أن الجماعة »لم تستطع الانتقال من 
الواحد، ولما حدث الصدام كنت  سياسية الطيف 
أتمنى أن تتــرك الحكم، وإن كانــت محقة، حقنًا 

للدماء«.
وناشــد الدولة لـ»إجراء مراجعات فكرية من 
جديــد؛ لأن الفكر لا ينتزع إلا بالفكــر« مؤكدا أن 

»المواجهة الأمنية تكون لمن يحمل أسلحة«.
وجاء رد حسان على سؤال حول رأيه في فكر 
تنظيم »القاعدة« في أفغانستان والعراق أنّ »فكر 
ومنهج تنظيــم القاعدة يقوم في الأســاس على 
الحكم على المســلمين أجمعين بالردة، كما يعتبر 
التنظيم أنّ جميع الحكومات العربية كافرة، ومن 
ثم يأتي التدمير والخراب، وبالتالي، فهو دموي 
ومخالف لتعاليم الإســام، وأنه تنظيم يستحل 

الدماء وينتهك الأعراض«.

وأضــاف أنّه »في البداية يكــون التكفير يليه 
بعد ذلك اســتحلال القتل وإراقة الدماء وانتهاك 
الأعراض، ومن ثم الفوضى والفساد في الأرض، 
وهــو الأمر الــذي تنتهجــه قيــادات التنظيم، 
وحرّم الدين الإســامي اقترافه« نافياً أن »تكون 
الخطب التي يلقيهــا على تلامذته من طلبة العلم 
تحرّض علــى مثل تلك الأفكار التي يرفضها جملة 

وتفصيلًا«.

»جماعة وحشية« 

وبيّن خلال شهادته إن »جماعة داعش منبثقة 
من تنظيــم القاعدة فــي العراق، وهــي جماعة 
وحشــية مبنية على ذبح الأعناق والحرق دون 
أي دليــل من الكتاب والســنة« مشــيرا إلى أنه 
»يعتبرهــم خــوارج، وأن معالجة هــذه الأفكار 

تحتاج لجهود جماعية«.
وأضاف أن »تنظيــم داعش يمثل الخوارج في 
هذا الزمان، هم أصحاب الفكر المنحرف والمتطرف 
والــذي يدعو إلى الخــراب والتدمير والإرهاب، 
حيث يتبنى التنظيم أفكارا تخالف شريعة الدين 

الإسلامي وعقيدته«.
وعن الســلفيين قــال إن »جماعة الســلفيين 
سميت بهذا الاســم نسبة إلى الســلف الصالح 
من صحابة رســول الله صلى الله عليه وســلم، 
ولكنهم اختلفوا في مذهبهم عن السلف الصالح، 

وتحولــوا إلــى جماعــة هدفهــا المشــاركة في 
وحصد  والمناصب  بالكراسي  والفوز  الانتخابات 
المقاعد، وخلــق النزاعات مع الجماعات الأخرى، 

وتفريق الجمع بدلا من لم الشمل«.

يعتلون المنابر

وجّه رئيس المحكمة ســؤالا لحســان: »هناك 
جموع من الشــباب يعتلــون المنابــر على أنف 
الناس ويخطبون، لماذا لم تمنع ذلك خاصة أنهم 

مريدونك وأتباعك؟«.
وأجاب حســان »قلت مرارًا لا يجوز لأي أحد 
أن يتقدم للدعوة العامة ســواء منابر أو قنوات 
فضائيــة أو إعلامية والظهور مــن خلالها إلا إذا 

كان أهلالذلك«.
وتابع: »وأنا كنت أول من دعا للحجر الدعوي، 
على غرار المنهج الدعوي الســليم، فأنا أرى ذلك 
وعلى علم به، ولا يجوز لأي إنســان أن يرى أنه 
عالم ويخطب رغمــا عن الناس« مضيفا: »ونحن 
لا نملك ســلطة المنع، ولا نقول لأحــد أن يتحول 
لداعيــة، فنحن نخطب في النــاس لنربيهم على 

الأدب وليس للعلم والدعوة«.
القاضي في حديثه لحسان قائلًا: إن  وأضاف 
»متهمــن في القضية امتثلوا لكلامك واســتندوا 
لخطبك وأحاديثك في ارتــكاب أفعالهم« فأجاب 

قائلا« لقد أساؤوا الفهم«.

وظهر حسان، قبل الدخول إلى قاعة المحكمة، 
وهو يستند إلى شخصين ليتمكن من السير، فيما 
بدا أنّه يعاني من علّة صحية كما صرحت أسرته، 
الأمر الذي منعه من الحضور للإدلاء بشهادته في 

الجلستين الماضيتين للقضية ذاتها.
وقررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة المتهمين 
إلــى 9 أكتوبر/ تشــرين الأول المقبــل، وصرف 
حســان من ديوان المحكمة، وإلغاء غرامة بقيمة 
1000 جنيه كانت موقعة عليه بســبب تغيبه عن 

جلستين سابقتين

شهادة يعقوب

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في وقت 
سابق اســتدعاء حسين يعقوب، ومحمد حسان، 
بعــد أن طلــب دفاع المتهمين ســماع شــهادتهما 
والاســتماع إلى أقوالهما ومناقشــتهما في الفكر 
والمنهج الذي يتبعانه أمــام المحكمة، خاصة بعد 
أن أكــد متهمان في القضية أنهمــا يعتنقان الفكر 
والمنهج ذاته الذي يقدمانه. وكان يعقوب قال في 
شهادته في الجلسة الماضية إنه »ليس متفقها في 
الدين وإنه حاصل على دبلــوم معلمين، وإن كل 
مــا يقوله هو اجتهادات شــخصية« موضحا أنه 
»ليست له علاقة بالسياسة، وأنه مُهتم بما أسماه 

علم القلوب والسير إلى الله«.
وأســندت النيابــة للمتهمــن تهــم »تولــي 
قيادة جماعــة إرهابيــة الغرض منهــا الدعوة 
إلى الإخــال بالنظام العام، وتعريض ســامة 
المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام 
الدولة  مؤسســات  ومنع  والقوانين،  الدســتور 
والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء 
على الحرية الشــخصية للمواطنــن والحريات 
الوطنية  بالوحدة  والإضــرار  العامة،  والحقوق 

والسلام الاجتماعي والأمن القومي«.
تأســيس  تولى  الأول  »المتهم  أن  وأوضحــت 
وإدارة خليــة بالجماعة المســماة )داعش( التي 
تدعــو لتكفير الحاكم وشــرعية الخــروج عليه 
وتغييــر نظام الحكــم بالقوة، والاعتــداء على 
القضــاة وأفــراد القوات المســلحة والشــرطة 
المســيحيين  دمــاء  واســتباحة  ومنشــآتهم، 
واســتحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، 
من  الإرهاب  وكان  العامة،  المنشــآت  واستهداف 
الوســائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق 
المبين  النحو  أغراضهــا الإجرامية علــى  وتنفيذ 

بالتحقيقات«.

الداعية محمد حسان يدلي بشهادة 
القاهرة ـ »القدس العربي«:في محكمة مصرية وينفي التحريض على العنف

حاول الناشــط السياســي عبد الرحمن طارق 
الشــهير بـ»موكا« الانتحار في محبسه في سجن 
طــرة تحقيق، وتم نقله إلى مستشــفى الســجن، 
لتكون تلك المحاولة هي الثانيــة خلال أيام قليلة، 
بعد محاولة المدون محمد »أكسجين« الانتحار أيضا 

داخل محبسه.
حقوق  لمعلومــات  العربية  »الشــبكة  ونقلــت 
الإنســان« عن ســارة شــقيقة »موكا »قولها: منذ 
أيام كنا فــي زيارة لموكا ولم يســمحوا بدخول ما 
حملنــاه من مأكــولات وبعض احتياجــات أخي، 
بسبب شاحن الراديو الذي يشبه شاحن الهاتف، 
أننــا نهرب شــاحنا لهاتفه وألقى  الضابط اعتبر 
بالطعام علــى الأرض، وعرفنا بعد ذلــك أنه نقل 

لغرفة التأديب لمدة 24 ساعة«.
وأضافــت: »فوجئت بخبر محاولــة انتحاره، 
إلــى المستشــفى، أخــي حــاول الانتحار  ونقله 
ليتخلص من حياته وســجنه، لا أتخيل أنني كان 
من الممكن أن لا أراه مرة أخرى. حتى أبسط طلباته 
ممنوعة، هنــاك تعنت، ولا أعرف كيــف أخبر أمي 
بمحاولة انتحاره وهي من ظلت طوال اليوم تبكي 
بعدما عدنا بالزيارة ولم ندخل لموكا، لأنه لن يأكل 
مــن الطعام الذي أعدته. إلى متى ســيظل أخي في 
هذا الوضع؟ أريد تهمة واضحة تستحق أن يعاقب 
عليها بهذا الشكل، حتى أبســط حقوقه لا يحصل 

عليها«.
أعلــن موكا العضو الســابق في حركة شــباب 
6 أبريــل، في بداية شــهر كانون الأول/ ديســمبر 
الماضي، إضرابــه عن الطعام أثنــاء احتجازه في 
قسم عابدين بعد ضمه على ذمة القضية رقم 1056 
لســنة 2020 بتهمة »الانضمام إلى جماعة إرهابية 

وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب«.
وبدأت معاناة »موكا« مع التدوير، عقب اعتقاله 
أول مرة، في 9 أيلول/ ســبتمبر 2019، أثناء قضائه 
فترة المراقبة الشرطية تنفيذا للحكم الصادر ضده 
في قضية »أحداث مجلس الشــورى« حيث اختفى 
وقتها من محيط قســم قصر النيل، حتى ظهر على 
ذمــة القضية 1331 لســنة 2019 لتبــدأ رحلته مع 
التدوير، مــن قضية لأخرى. بالطريقة نفســها تم 
إخلاء ســبيله ثم اختفاؤه حتــى ظهوره على ذمة 

قضية جديدة.
وفي 10 مــارس/ آذار الماضي، حصل على إخلاء 
ســبيل بتدابير احترازية في القضية 1331 لســنة 
2019 لكــن لم يتم تنفيــذ القرار، وظل محبوســا 
لأكثر من شهر، ليتم تدويره للمرة الثانية على ذمة 

القضية رقم 558 لسنة 2020.
وقبل إتمامه عاما في الحبس الاحتياطي، حصل 
على إخلاء ســبيل، لكن هذه المــرة أيضا لم تكتمل 
فرحته بالقــرار، ليظل مختفيا رغم تقديم أســرته 
بلاغات تلغراف للنائــب العام والجهات المختصة، 
تفيد باختفائــه، لكن دون جــدوى، لينتهي الأمر 
بظهوره على ذمة القضية الأخيرة رقم 1056 لسنة 

.2020
وتأتي تلك الواقعة بعد أيــام قليلة من محاولة 
انتحار المدون محمد إبراهيم الشهير بـ»أكسجين« 
داخل زنزانته، وفقا لـ»لشــبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنســان« بســبب ما وصفتها بالإجراءات 

التعسفية ومنع الزيارة عنه.
كما أدانت الشــبكة ما يتعرض له أكســجين في 
ســجن طرة من تنكيل وإجراءات تعسفية تسببت 
فــي وصوله لحالــة من اليــأس دفعتــه لمحاولة 
الانتحــار داخل محبســه، قبل أن يتــم إنقاذه في 

اللحظات الأخيرة.
وذكرت أن موكلها يتعرض لـ»معاملة قاســية« 
بالســجن وهو »أمر شــاذ علــى العدالــة«. وأن 
»محاولاتهــا لم تنجح في الحصــول على تصريح 
مــن نيابة أمــن الدولة لتمكين المحامــن من زيارة 
أكســجين، للوقوف على مدى ســامته الجسدية 

والذهنية والنفسية«.
وقالت شقيقة »أوكســجين« إن الزيارة ممنوعة 
عــن محمد منذ شــهر فبراير/ شــباط الماضي، ولا 
يمكــن للأســرة إلا توصيل الملابــس والطعام له. 
كما أن إدارة الســجن تتعنت في تســلم أي أموال 
يتم وضعها لنجلهم في »كانتين« الســجن. وتعلم 
الأســرة أخبار نجلها من جلســات التجديد لباقي 
المحبوســن. كما علمت بمحاولة انتحاره من خلال 

المحامين.
في أبريل/ نيســان  2018اعتقلــت قوات الأمن 
»أكسجين« من منـــزله في حي المعادي بالقاهرة، 
ونقلوه إلى مــكان مجهول. وتزامــن القبض على 
المدون في العــام الذي جرى فيه حجــب أكثر من 
497 موقعا إلكترونيا حينها. وأعربت حينها منظمة 
»فرونت لاين« عــن قلقها إزاء احتجــازه، وقلقها 

بشدة بشأن أمنه وسلامته البدنية.
وصــدر قرار بإخلاء ســبيل أكســجين بتدابير 
احترازية في القضية رقم 1356 لســنة 2019، الذي 
كان يواجه فيها تُهم »الانضمام إلى جماعة إرهابية، 
ونشر أخبار كاذبة« أيضًا صدر قرار بإخلاء سبيله 
في القضية رقم 621 لســنة 2019، ولــم يتم تنفيذ 
القرار، وتم التحقيــق معه في القضية الحالية 855 

والتي يواجه بها التهم السابقة نفسها.

ناشطان معتقلان في السجون المصرية حاولا الانتحار 

مبنى دار القضاء العالي في القاهرة
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شؤون عربية وعالمية

توصــل  الأناضــول:   - أبيــض  تــل   ■
مســؤولون عســكريون أتــراك وروس، إلى 
اتفاق لحــل مشــكلة الميــاه والكهربــاء في 
منطقة عملية "نبع الســام" شــمالي سوريا 
ومحافظة الحسكة )شمال شرق( التي تعد 
مركزا للدعاية السوداء لتنظيم "ي ب ك/ بي 

كا كا" ونظام الأسد.
التنســيق  بفضــل  أنــه  الأحــد،  وأفيــد 
والتعــاون بــن الوفدين التركي والروســي 
تم التوصل إلى اتفاق يوفــر الكهرباء لـ200 
ألف مدني يعيشــون في منطقــة عملية "نبع 
السلام" شمالي ســوريا، إضافة إلى توفير 
مياه الشــرب لســكان الحســكة وبلــدة تل 
تمر. وتفقد وفدان عسكريان تركي وروسي 
محطــة مياه "علوك" بالريف الشــرقي لبلدة 

رأس العين في منطقة عملية نبع السلام.
ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، حرم تنظيم 
"ي ب ك" "الإرهابي بتصنيف تركيا( أهالي 
منطقــة "نبع الســام" من الكهربــاء المنتجة 
مــن الســدود علــى نهــر الفــرات، بحســب 
مصــادر محلية. وخــال تلك الفتــرة عانى 
قطــاع الزراعة المصدر الرئيســي للدخل في 
الحســكة وبلــدة تــل تمر مــن نقــص المياه، 
ليؤثر ســلبا على محصول الشــعير والقمح 
والبقوليات في المنطقة. ويســتخدم التنظيم 
مــوارد الطاقــة الكهربائيــة الواقعــة تحــت 

سيطرته كورقة سياسية.
يشــار الــى أن محطة ميــاه "علــوك" تقع 
بالقــرب مــن مدينــة رأس العين فــي منطقة 
الســورية،  المعارضــة  لســيطرة  خاضعــة 
وتعمل بالكهربــاء، فيما يقع المصدر الوحيد 
للكهرباء لمنطقتي "رأس العين" و "تل أبيض" 
في الجنوب.ويعيــق تنظيم "ي ب ك/ بي كا 
كا"، ونظام الأســد، عمداً وصــول الكهرباء 
إلى محطة مياه "علوك" والمنطقة، مما يجعل 
توفيــر الميــاه من المحطــة مســتحيلا ويعقد 

الظروف الإنسانية بالمنطقة.

دمشق ـ»القدس العربي«

من هبة محمد: 
قتل 4 أطفال أشقاء، وأصيب 5 آخرون من العائلة 
نفســها بجراح متفاوتــة، خلال جولــة جديدة من 
النظامين  المدفعي والصاروخي نفذتها قوات  القصف 
الســوري والروســي، منتصف الليل على قرى ريف 
حماة شــمال غربي ســوريا، فيما اســتمر التصعيد 
العســكري وتكرار الهجمات على درعا البلد جنوب 
ســوريا، في أعقــاب فشــل المســار التفاوضي بين 
اللجنة المركزية التي تمثــل منطقة درعا البلد، وقائد 
الخلية الأمنية المسؤولة عن المنطقة والتابعة للنظام 

السوري اللواء حسام لوقا.
وقــال المتحدث باســم تجمع أحرار حــوران أبو 
محمود الحورانــي، إن قوات الفرقــة الرابعة نفذت 
قصفاً مكثفاً بقذائف الهاون والمضادات الأرضية على 
الأحيــاء المحاصرة في درعا البلد، وســط مواجهات 
بالأسلحة الرشاشــة، بين المقاتلين المحليين والقوات 

المهاجمة التي تحاول اقتحام المنطقة.

سرقة البيوت

ووفقــاً للمتحــدث لـــ "القدس العربــي" فقد 
سحبت "ميليشيات الغيث التابعة للفرقة الرابعة 
العشــرات من عناصرهــا من مدينــة درعا نحو 
العاصمة دمشــق" مضيفاً أن "أكثر من 45 ســيارة 
حي  من  خرجــت  الغيث،  لميليشــيات  عســكرية 
الضاحية في مدخل مدينة درعــا الغربي، محملة 
بالعناصــر، وســلكت طريق العاصمة دمشــق" 
مشــيراً إلى أن ســبب الانســحاب قد يعود إلى 
"تبديل للعناصر المتواجدة فــي درعا، نظراً لعدم 

انسحاب جميع المجموعات".
وقال الحوراني، إن "بعض الســيارات حملت 
أدوات منزلية تمت سرقتها من بيوت الأهالي بعد 
مداهمتها من قبل ميليشــيات الفرقــة الرابعة في 

مدينة درعا".
ويواصل النظام السوري محاصرة درعا البلد، 
مصراً على فرض شــروط أساسية تتعلق بتسليم 
الســاح وحصر انتشار قواته في أحياء درعا بيد 
القوى الأمنية التابعة له، ونشــر نقاط عســكرية 
وأمنية، وهو ما دفع مجموعة من القوى السياسية 
الســورية إلى إطلاق دعوات لنشــر قوات سلام 
عربية في محافظــة درعا، منعــاً لاقتحام النظام 

للمنطقة وتهديد حياة آلاف المدنيين فيها.
وأصــدرت "حركــة العمــل الوطني مــن أجل 
سوريا" و"حركة نهضة سوريا" و"رابطة المستقلين 
مشتركاً  بياناً  للتغيير"  السوري  و"المجلس  الكرد" 
طالبــت فيه بتوفير حماية دوليــة لمحافظة درعا، 
عبر نشر قوات حفظ ســام عربية من السعودية 
العربية  الــدول  جامعة  برعاية  ومصــر  والأردن 

والأمم المتحدة.
قوات  انسحاب  إلى  السياســية  القوى  ودعت 
النظام السوري والميليشيات الإيرانية إلى خارج 
حدود محافظة درعا، وإيقــاف القصف والإفراج 
عــن المعتقلين وفكّ الحصار عــن المدنيين وإدخال 
"السعودية  من  كلًا  مطالبة  الإغاثية،  المســاعدات 
المبــادرة ورعاية  ومصــر والأردن، بأخذ زمــام 
وروســيا،  درعا  أهالي  ممثلــي  بــن  المفاوضات 

والسعي إلى تحقيق المطالب المذكورة أعلاه".

قوى سياسية تطالب بنشر قوات حفظ سلام عربية وإشراف أممي لحماية أهالي درعا  

مقتل 4 أطفال أشقاء في قصف مروع لقوات النظام السوري على إدلب 

عضو لجنة التفاوض المركزية أبو علي المحاميد 
قال في اتصال مع "القــدس العربي" إن اللقاءات 
بين "لجنة التفاوض والروس متوقفة لغاية الآن، 
وليس هنــاك أي تواصل بين اللجنــة والجانب 

الروسي، ولا يوجد موعد لأي اجتماع مرتقب".
وطالب المحاميد وهو أحــد وجهاء درعا البلد، 
الــدول الضامنة لاتفــاق 2018 بالتدخل من أجل 
إيجاد حــل يحــول دون اقتحام قــوات النظام 
والميليشــيات الإيرانية للأحياء المحاصرة، وقال 
"لم تصلنا أي رســائل من الدول الضامنة، ونحن 
نطالــب بتدخل أردنــي لحل الأزمــة، وأن تكون 
المملكة طرفــاً في المفاوضات وكذلــك أمريكا وكل 

الدول الموقعة على اتفاق عام 2018".
وأصر المتحدث على مطالبة النظام الســوري 
بتنفيــذ ما جــاء باتفاق 2018 من قبــل الأطراف 
الموقعة عليــه، معتبرا أن لا بديل عــن "التهجير 

الجماعي إذا أصر النظام على دخول درعا".
وانتقالًا إلى الشمال الغربي، قال الدفاع المدني 

الســوري، أن قوات النظام وروســيا استهدفت 
منتصف الليلة السبت - الأحد، الأحياء السكنية 
في قرية قســطون في ســهل الغاب غربي حماة 
بقصف مدفعي ما أدى لمقتــل 4 أطفال، وإصابة 5 
آخرين بينهم حالات حرجــة، جميعهم من عائلة 
واحدة، حيث أســعفت فرق الإنقاذ المصابين إلى 
المشافي في ظل صعوبة كبيرة في الحركة بسبب 
رصد المنطقــة بطيران الاســتطلاع، كما أصيبت 
امرأة ورجل بقصف مماثل على الأحياء السكنية 
في قريــة الزيادية، التي تعرضــت أطرافها أيضاً 
لقصــف بالنابالم الحــارق المحــرم دولياً، حيث 
أصيب شــخصان بجروح،  بينمــا تعرضت قرى 

المشيك والمنصورة وتل واسط لقصف مدفعي.
وارتفعت وتيرة هجمات قوات النظام وحلفائه 
ضد مدن وقرى شمال غربي سوريا بشكل واضح، 
منذ 5 حزيــران الماضي حتى نهاية شــهر تموز، 
وذكرت منظمة الخــوذ البيضاء أن قصف النظام 
متطورة  وبأسلحة  يومية  شــبه  باتت  وهجماته 

دقيقة الإصابة وممنهجة تستهدف منازل المدنيين 
والمشافي والمرافق الحيوية ومراكز الدفاع المدني 
والعمال الإنســانيين، في سياسة شبيهة بما كان 
يجري خلال عشر سنوات وتأتي في إطار سياسة 
تهدف للحفاظ على حالة من اللاحرب واللاسلم، 
بهدف منع أي حل سياســي علــى الأرض، ومنع 

الاستقرار في المنطقة".

393 هجوماً 

ووفقاً لمنظمة الخوذ البيضاء فقد استجابت فرق 
الإنقاذ منذ بداية شــهر حزيــران حتى صباح الأحد 
8 آب لأكثــر من 393 هجوماً من قبــل قوات النظامين 
الســوري والروســي على منازل المدنيين في شمال 
غربي سوريا، وتسببت تلك الهجمات بمقتل أكثر من 
94 شــخصاً، من بينهم 31 طفلًا و17 امرأة، بالإضافة 
إلــى متطوعين اثنــن في صفــوف الدفــاع المدني 
الســوري، بينما أنقذت الفرق أكثر من 260 شخصاً 

أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم أكثر من 66 
طفلًا.

ووفقــاً لبيــان الدفــاع المدني الذي تســلمت 
"القدس العربي" نسخة منه، الأحد، فإن "استمرار 
تصعيد النظام وحليفه الروســي وخرقهم لوقف 
إطلاق النار يهدد حياة 4 ملايين مدني في الشمال 
السوري بينهم مليونا نازح، في ظل أزمة إنسانية 
غير مسبوقة، وخطر فيروس كورونا، وما يعيشه 
الســوريون اليوم ليس بجديد بل هو اســتمرار 
لسياسة ممنهجة من قبل النظام وحليفه الروسي 
منذ عشر سنوات تقوم على تدمير البنية التحتية 
وقتل المدنيــن وتهجيرهم، وإن هذه المأســاة لن 
تنتهي إلا بمحاســبة عادلــة لمرتكبــي الجرائم، 
والبدء بالحل السياســي وفق قرار مجلس الأمن 
2254". ورداً على خرق قوات النظام لاتفاق وقف 
إطلاق النــار، نفــذت الفصائل المســلحة، قصفاً 
لمواقع النظام في مدينة معرة النعمان حسبما ذكر 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.

أحد الأطفال الجرحى نتيجة قصف النظام على ريف حماه

بيروت-»القدس العربي«

من سعد الياس:

مازالت الانظــار متجهة إلى الجبهة الجنوبية 
التي قد تشــتعل عند أي شــرارة جديدة، ورأى 
الأمين العام لـــحزب الله السيد حسن نصرالله 
في كلمة القاها لمناســبة حرب تموز/يوليو 2006 
"أن أهــم إنجــاز تاريخي اســتراتيجي للحزب 
هو توفير الــردع مع العدو وتثبيــت الطمأنينة 
للنــاس وأيضــاً الأمــن والأمان خلال خمســة 
عشــر عاماً". وســأل "لماذا لم تقم اسرائيل بشن 
غــارات على لبنان خــال الســنوات الماضية؟ 
حصول  مــن  والخشــية  المقاومة  بســبب  لأنها 
معركة معهم وتدحرجها الى حرب يخشى العدو 
نتائجها، وليــس لاحترامهم القوانين الدولية أو 
لأخلاقياتهــم التي تجعلهم يرتكبــون المجازر"، 
مبدياً أسفه "لمســاعدة بعض اللبنانيين لتحقيق 
العــدو اهدافه لجهة ســعيهم لاضعــاف لبنان 

وقوته".
ووصف نصــر الله الغارتين الاســرائيليتين 
بأنهما "عــدوان خطير جداً ولــم يحصل خلال 
الرد فــوراً". وخاطــب العدو  15 عامــاً وقررنا 
الاســرائيلي قائلًا "لا تراهن يا عدو على تشرذم 
بيئة "حزب الله" وكل المســاحة اللبنانية ممنوع 
أن تتعــرض لها بغارة جوية حتــى في الأرض، 
"تقصــف بنقصــف". لا تراهنوا على الانقســام 
الداخلــي ولا تراهنوا على بيئــة المقاومة وهذه 
البيئة كانت تقول لنا تعالوا أقصفوا من بيوتنا. 

نحــن لا نبحث عــن حرب ولكننــا جاهزون لها 
وأكبر حماقة يرتكبها العــدو عندما يقرر الحرب 

مع لبنان والرد ليس محصوراً في مزارع شبعا".
وأكد أن "ما حصل هو رد على الغارات الجوية 
فقط ولا علاقة له بالرد على اغتيال الشــهيدين 
العزيزيــن محمد قاســم طحــان وعلــى كامل 
محسن". وقال "لا أريد الرد على أدعياء السيادة 
في لبنان الذيــن تباكوا بعد رد المقاومة )ويقصد 
الحريري وجعجع( فهــذا جدال عقيم وكل واحد 

حاسم خياراته من 1982".
وبدا أمين عــام حزب الله غاضباً من اعتراض 
دروز شويا مجموعة الحزب وراجمة الصواريخ، 
فوصف ما جرى بأنه "حادثة مشــينة وخطيرة 
وشــبابنا التزموا الصبر وهم ضمانة لبنان ومن 
اعتدوا عليهم هم من غير عالم وما حصل لم يكن 
شيئاً بسيطاً ولا عابراً وله دلالات خطيرة. ومن 
اعتدى على إخواننا يجب أن يُحقّق معهم من قبل 

الأجهزة ويحاكموا أمام القضاء".
وعن قضيــة انفجار مرفأ بيروت، ســخر من 
اتهام حــزب الله بتخزيــن النيتــرات في مرفأ 
بيــروت، متهماً القاضــي طارق البيطــار بأنه" 
مسيّس ويخضع للاستنسابية". ووصف حادثة 
خلــدة بـ"المجــزرة"، داعياً "إلــى توقيف جميع 
المتورطــن وهم معروفون بالاســماء واحالتهم 
الى القضاء"، مشدداً على أن" المطلوب حل جذري 

لمسألة الطريق الجنوب".
وقد رأى كثيرون أن نصــر الله وزّع اتهاماته 
يميناً ويســاراً، واضعــاً الجيش فــي مواجهة 
اهالي شــويا وعرب خلدة وعمــوم لبنان، كما 

رأوا أنه أكد وكالتــه الحصرية على قرار الحرب 
والسلم. ولفت الوزير السابق يوسف سلامة إلى 
أن"محاولة جعل لبنان ولاية إيرانية بالاستمرار 
في سياســة الاســتقواء والتكابر والتمايز عن 
النســيج الوطني، ســتؤدي إلى اهتــزاز بيئته 

والتحلّل من الداخل".

الراعي: أوقفوا الصواريخ

والرد الأبرز على نصر الله من دون تســميته 
جاء من البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس 
الراعــي الذي أكد "أننــا نقف إلــى جانب أهلنا 
في الجنــوب لنشــجب توتّر حالــة الأمن. وقد 
ســئموا والحق معهم الحــرب والقتل والتهجير 
والدمــار". وقــال الراعي في عظــة الاحد" فيما 
على  الدوريّةَ  الإســرائيليّةَ  الخروقــاتِ  نُديــن 
جنــوب لبنان، وانتهــاك القــرار الدوليّ 1701، 
فإنّنا نَشــجُبَ أيضًا تَسخيَن الأجواءِ في المناطق 
الحدوديّة انطلاقًا من القرى السكنيّةِ ومحيطِها. 
كما إنّنــا لا يمكننا القبول، بحكم المســاواة أمام 
القانون بإقدامَ فريقٍ على تقريرِ السلمِ والحربِ 
خارجَ قرارِ الشــرعيّةِ والقــرارِ الوطني المنوط 
بثلثــي أعضاء الحكومة وفقًا للمــادّة 65، عدد 5 
من الدســتور". وأضــاف" صحيــح أنَّ لبنانَ لم 
ع سلامًا مع إسرائيل، لكن الصحيحَ أيضًا أنَّ  يُوقِّ
ا  ر الحربَ معها، بل هو ملتزمٌ رســميًّ لبنانَ لم يُقرِّ
ا فــي مفاوضات حول  بهدنــة 1949. وهــو حاليًّ
ترسيمِ الحدود، ويَبحث عن الأمنِ، والخروجِ من 
أزَماتِه، والنهوضِ من انهيارِه شبه الشامل، فلا 

يريد توريطه في أعمال عسكرية تَستدرِج ردودًا 
إسرائيلية هدّامة".

وختم" نَهيب بالجيش اللبنانيّ المســؤول مع 
القوات الدولية عن أمن الجنوب بالسيطرة على 
كامل أراضي الجنــوب وتنفيذ دقيق للقرار 1701 
اللبناني  الأراضــي  من  صواريــخ  إطلاق  ومنع 
لا حرصًــا على ســامة إســرائيل، بــل حرصًا 
على ســامة لبنان. نريد أن ننتهــي من المنطق 
الســام  منطق  واعتماد  والحــرب  العســكري 

ومصلحة لبنان وجميع اللبنانيين".

ريفي يهاجم "مرشد لبنان" 

وردّ الوزير الســابق اللواء أشرف ريفي على 
نصر الله الذي كما قال "أطلّ محاولًا فرض نفسه 
علينا وكأنه المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية". 
وخاطبــه قائلًا" لــن نقبل الإنصياع لمشــروعك 
الإقليمي ولا نرى فيك إلا تابعاً صغيراً في مشروع 
نظام طهــران المجــرم والإرهابــي. نذكّرك وإن 
أخذتَنــا رهائن لفترة معينــة أن بعض الرهائن 
تنتفــض غالبــاً علــى خاطفهــا وتحاكمه على 
الرئيس  اغتيال  "في جريمــة  جرائمه". وأضاف 
الشهيد رفيق الحريري، اعتبر نصر الله المحكمة 
الدولية مسيّســة وغير موضوعية والتحقيقات 
والمحاكمــات أثبتت أن حزب نصــر الله هو قاتل 
الرئيــس الحريري ورفاقه الشــهداء"، وتابع"لا 
شــك أن الموضوعيــة تقتضي أن ننتظــر نتائج 
التحقيق والمحاكمة لنعــرف من المتورّط في هذه 
الجريمة، إنما ومن خلفيتي الأمنية وإنطلاقاً من 

مبدأ أو قاعــدة "كاد المريبُ أن يقــول خذوني"، 
ومن أســبقيات "حزب الله" الإجرامية، أستطيع 
القول بأن حزب حسن نصر الله متورّط في هذه 
المجزرة الإنسانية". وختم موجّهاً التحية "لأهلنا 
الشرفاء في خلدة، شويا، عاليه، الجميزة ونهر 
الكلب. فقد انتهت مرحلة الذل والهوان وكرامتنا 

تبقى الأغلى ووطننا لبنان سيعود هو الأعلى".
من جهتها، اســتنكرت النائبة بهية الحريري 
"ما جرى مــن تعرّض مهين وطــرد لبعض باعة 
التــن الجوالين مــن أبناء منطقــة حاصبيا من 
بعض الأشــخاص فــي صيــدا"، ورأت أن" من 
قام بهذا التصرف لا يعبّر عــن المدينة وهو عمل 
مدان ومرفوض وغريب عن قيمها وأخلاق أهلها 
وثوابتهم الوطنية فــي الوحدة والتنوع وقبول 

الآخر".
وغرّد أمين ســر تكتــل "الجمهوريــة القوية" 
فادي كرم عبر "تويتــر" رداً على نصر الله فقال: 
"اســتغرابكم لردات فعل الشــعب ضدكم يؤكد 
أنكــم ســقطتم ليس فقــط كمقاومة، بــل أيضاً 
كمواطنيــة. ومحاولاتكم عرقلــة التحقيقات في 
جريمة المرفأ يؤكد سقوطكم إنسانياً. مشروعكم 
انتهى، فالشــعب بمعظم فئاته يرفضكم ويعادي 

محوركم".

المفتي دريان: لا للفتنة

أمــا مفتي الجمهورية الشــيخ عبــد اللطيف 
دريان فقال لمناســبة الســنة الهجرية الجديدة 
"لا مكان للفتنة بين المســلمين فــي لبنان، كما أنه 

لا مــكان للفتنة بــن اللبنانيين، رغــم تنوعهم 
السياســي والفكري، فلبنان أمانة هذا الشــرق 
العربي ورسالته، وما حصل خلال الأيام القليلة 
الماضية، يحتاج إلــى كثير حكمة ورجال، ودولة 
تعي المخاطر التي تهدّد وجودها والكيان، فالعدو 
الصهيوني الحاقد، لا يميز بين اللبنانيين ولا بين 

مناطقهم".
وشــدّد المفتي دريان على "تشكيل حكومة 
والمجتمع  اللبنانيــون  يريدها  التــي  الإنقاذ 
العربــي والدولي"، معتبــراً "أن التأخير في 
التشــكيل، يدفع ثمنه المواطنون جميعاً، من 
حياتهــم وأرزاقهم ومســتقبلهم ومســتقبل 
أبنائهــم، وهذا خطر على كيــان الدولة التي 
تكاد تلفظ، أنفاســها الأخيرة، ومع هذا يبقى 
الشــعب اللبنانــي صابراً محتســباً، يحمل 
في نفســه ثقة لا تزعزعها الأنــواء، ويبقى 
فــي قلبه صبر وإيمــان بأن الحق ســيعلو، 
وأن الوطن ســينهض، وأن مــا تقدّمه الدول 
الصديقة مــن جرعات دعم وعد بها لبنان في 
ســيكون  أخيراً  المنعقد  الدولي  الدعم  مؤتمر 
أول الغيــث". وأضاف "فيا مســؤولي لبنان 
ماذا فعلتــم بلبنان وماذا تنتظــرون لإنقاذ 
بلدكم؟ أما كفاكم تلهيــاً بخلافاتكم، وتنازعاً 
المسؤولية  أين  وحصصكم؟  مكتسباتكم  على 
والعاجلة  الفورية  المبــادرات  أين  الوطنية؟ 
لإنقــاذ اللبنانيــن الذيــن جنيتــم عليهم، 
أين  والهــوان،  الذل  نفق  فــي  وأدخلتموهم 
أنتم؟ بل أين هي المسؤولية منكم؟، لا يسعنا 

إلا أن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل".

ريفي هاجم »المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية«... والمفتي دريان يركّز على الحكومة ونبذ الفتنة

نصر الله مصرّ على ردع إسرائيل... والبطريرك يهيب بالجيش منع إطلاق الصواريخ حرصاً على لبنان

فقدان المازوت يفاقم أزمة انقطاع الكهرباء وفاتورة المولّدات إلى ارتفاع جنوني

باسيل يحمّل »القوات« مسؤولية العتمة... ومسؤولوها يردّون على »سمسار البواخر والسدود«
بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس:

تتصاعــد أزمة انقطــاع الكهرباء في لبنان بشــكل كبير 
حيث أن مؤسســة الكهرباء لا تعمد إلى التغذية بأكثر من 8 
ســاعات يومياً من أصل 24 في العديد من المناطق اللبنانية، 
وما زاد من حدة الازمة هو أن المولدات الكهربائية التي كانت 
تعوّض نقص كهرباء الدولة باتت هي ايضاً غير قادرة على 
تأمــن التغذية لجملة أســباب أبرزها نقص مــادة المازوت 
وعدم قدرة أصحاب المولدات على الحصول على هذه المادة 
الحيوية التي تُعطى الأولوية في توزيعها بالســعر المدعوم 
للمستشــفيات والأفــران ولأصحاب النفــوذ، أما أصحاب 
المولــدات فمعظمهم يشــكون مــن عدم تســليمهم المازوت 
بالسعر المدعوم وإذا رغبوا في شــراء صفيحة المازوت من 
الســوق الســوداء فيدفعون نحو 300 الف ليرة للصفيحة 

الواحدة.
كل هذه المعطيات جعلت فاتورة المولدات الشهرية ترتفع 
بشكل جنوني ليتراوح أدناها بين 700 ألف ليرة لاشتراك 5 
أمبير إلى مليون و400 ألف لاشتراك 10 أمبير وهكذا دواليك 
وبلغت فواتير 15 و20 أمبير أكثر من مليونين و500 ألف ليرة 

أكثر من ثلاثة أضعاف الحد الادنى للأجور.
واللافت فــي خضم هذه الأزمة المســتفحلة حيث يُضطر 
مواطنون إلى النوم على شــرفات منازلهــم لاتقاء الحرارة 
داخل البيوت أو للنزول إلى شارع لمتابعة أعمالهم في وضح 
النهار أو تحت نور إحدى اللمبات، هو التصريح الذي خرج 
بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باســيل الذي 
تســلم هو وفريقه وزارة الطاقة لأكثر من 11 سنة متواصلة. 
وقد حمّل باســيل فريق القــوات اللبنانيــة ضمناً وبعض 
النواب المســتقلين مســؤولية انقطــاع الكهربــاء وارتفاع 
فاتورتها بسبب رفضهم إستخدام اموال المودعين اللبنانيين 
في مصرف لبنان ضمن خانــة الاحتياط الالزامي لدفع ثمن 
بواخر المازوت بعدما صوّتــت الأغلبية النيابية على صرف 

200 مليون دولار ثمناً لهذه البواخر.
وغرّد باســيل قائلًا "كل ســاعة كهرباء عــم تنقطع من 
المعامل عم تكلّف احتياطــي الدولار 32 % زيادة عن كلفتها 
من المولّدات الخاصة؛ وكل ساعة مولّد خاص بتكلّف المواطن 
عشــرين مرّة اكتر من ســاعة كهرباء الدولة"، وأضاف "كل 
لحظة عتمة وكل قــرش زيادة عــم يتكبّده اللبنانيون هي 
برقبة النــواب يلّي كذّبوا على الناس وحرموا كهرباء لبنان 
شــراء المحروقات لتشــغيل المعامل يلّي بحاجــة لصيانة، 
والمصــرف المركزي عــم يرفض صــرف دولارات من أموال 

كهرباء لبنان لشــراء قطع الغيار. اعرفوا يا لبنانيي مين عم 
يعتّم عليكم".

وعلــى الفور ردّ قياديون في القوات اللبنانية على باســيل 
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الســابق غســان حاصباني 
"يلي معتم علينا هوي يلي هدر دولارات الاحتياط وخلّصن من 
دون ما يعمل شــي بالكهربا: لا تصليح شبكة، لا عدادات ذكية 
ولا وقف للتعديات، ولا جباية ولا معامل. الفيول يهدر اكتر من 
50% منو بالإنتاج والتوزيع على الشــبكات المهترئة والمعامل 

القديمة. كلفة دعم الفيول والصيانة والهدر أكتر من أي بديل".
وغــرّد الوزير الســابق ريشــار قيومجيــان "من عتّم 
علــى اللبنانيين هو الــذي رفض التمويــل الكويتي لحل 
مشــكلة الكهرباء نهائيًا عبر الصنــدوق الكويتي للتنمية 
للإنمــاء  العربــي  والصنــدوق  العربيــة  الاقتصاديــة 
الاقتصــادي الاجتماعي، بشــرط إشــراف ومراقبة هذه 
الصناديــق. النتيجــة كانت هــدر 40 مليــار دولار على 
الكهرباء ولا كهربــاء. اذ عندما وصلوا الى نقاش الجانب 
التقني مع جنابــك رفضت البحث بأي شــرط وطالبتهم 
فقــط بالـ cash والتمويل من دون أي مراقبة مما أدى الى 
انسحابهم". وأضاف "اليوم انت ذاتك تستغل وجع الناس 
لتموّل الفشل والعتمة مما تبقّى من ودائعهم. صحيح إنك 

وقح يا سمسار البواخر والسدود المشققة".

  نائب »التيار« يتحوّل إلى عالم رياضيات 
ويحسب مسؤولية عون عن تفجير المرفأ

بيروت -»القدس العربي«:

فاجأ نائــب التيار الوطني الحــر عن بيروت 
نقــولا الصحنــاوي العديــد مــن المواطنين في 
اطلالــة تلفزيونيــة بنظريته التي قلّــل فيها من 
مســؤولية رئيس الجمهورية ميشــال عون عن 
انفجار مرفأ بيروت، إذ إنه علم بوجود نيترات 
الامونيوم قبل 15 يوماً من انفجارها في 4 آب/

أغسطس.
الصحنــاوي  قــال  الاطلالــة  هــذه  وفــي 
الذي ســبق أن شــغل منصب وزيــر اتصالات 
مــن  الأدنــى  الحــد  يعرفــون  لا  "اللبنانيــون 
الماتيماتيــك أو الحســابات، إذا عــرف فخامة 
الرئيــس بموضــوع النيتــرات قبــل 15 يومــاً، 
يعني 15 يوماً من أصل 7 ســنين بيعملوا 2055 
يوماً عــرف في خلالها ناس بوجــود النيترات 
علــى المرفأ وبوجــود ناس في خطر. إقســموا 
المســؤولية، أنا عملتها عالتلفــون بيطلعوا اقل 

من واحد بالمية يعني 0.5 بالمية". 
"ماتيماتيــك"  منتقديــن  ناشــطون  وردّ 
الصحنــاوي، وأطلــق عليه آخــرون لقب "عالم 
الرياضيات"، وســخر الناشــط بيار حشــاش 
عبــر" تويتر" مــن كلام الصحناوي وقــال" إذا 
قسمنا 0.5 على 205 شهيد يعني يكون الرئيس 
مســؤول عن ضحية واحد، كتير منيح يتفضّل 
عالحبــس". ومن المعروف أن الصحناوي الذي 
ربط بين تفجيــر المرفأ وتهجير المســيحيين هو 
مــن قــال" إن قنبلتــي هيروشــيما وناغازاكي 
النوويتين ألقيتا على هاتين المدينتين لأنه تتركز 
فيهما نسبة عالية من المسيحيين". واضاف إنه 
"ليــس طائفياً"، وإنما هــذه معلومات موجودة 

في موقع "ويكيبيديا".
ومــن إنجــازات الصحنــاوي إقدامــه قبــل 
حوالي ســنة علــى توزيع بيــض طائــر الفرّي 
علــى مناصريــه فــي بيــروت لمواجهــة الازمة 

الاقتصادية والمعيشية. 

... وهجمات النظام السوري تتسبب بحرائق في غابات ريف اللاذقية
■ إدلــب - الأناضــول: اندلعــت حرائــق 
في غابــات جبــل التركمان بريــف محافظة 
اللاذقية الســورية إثر هجمات قوات النظام 
وداعميــه. وأفيــد الأحد، أن حرائــق اندلعت 

في منطقة الغابات بالقرب من قريتي ســلور 
وكلز، في ساعات الليل. 

ولفت إلــى أن الحرائق نجمت عن هجمات 
قــوات نظــام بشــار الأســد، والمجموعــات 

المدعومة من إيــران على المنطقة باســتخدام 
أســلحة أرض-أرض. وأشــار إلــى أنه تمت 
الســيطرة على النيران إلى حــد كبير، نتيجة 
جهــود أهالي المنطقة، والأمطــار التي هطلت 

منذ الصباح الباكر. وتتواصل أعمال التبريد 
في المناطق التي تمت فيهــا إخماد الحرائق، 
فيمــا لا تــزال النيــران متواصلــة في بعض 

الأماكن.

اتفاق تركي روسي 
لحل مشكلة المياه 
والكهرباء شمالي 

سوريا
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شؤون عربية وعالمية

 واشنطن - »القدس العربي«

من رائد صالحة:

 يقترح مقال أخيــر لدنيس روس، المطلع على 
السياســة الخارجية الأمريكية، بشــكل مخيف 
منح إسرائيل قنابل خارقة للتحصينات كوسيلة 

للتعامل مع القضية النووية الإيرانية.
وقد عمل روس كمفاوض في الشرق الأوسط 
كلينتون  بيل  الســابقين  للرئيســن  ومستشار 
وباراك أوبامــا، وخطط للسياســة مع الرئيس 
الأســبق جورج إتش دبليو بــوش، ويمكن أن 
يوصف بأنه من أهم أحد المطلعين على الأمور في 
مؤسسة السياسة الخارجية بواشنطن، ويُطلق 

عليه احياناً بسخرية "ذا بلوب".
وبحســب قراءة في موقع "ميدل إيســت آي" 
قدمــت نظــرة حــول اقتراحات دينــس روس 
وتوجهات السياســة الخارجية الأمريكية بشأن 
إيران، فإن مقال روس الذي نُشــر تحت عنوان" 
لردع إيران.. أعط إســرائيل قنبلة كبيرة" يمنح 
رؤية ثاقبــة حول كيفية تفكير نخبة السياســة 
الخارجيــة في الولايــات المتحدة علــى مدى 3 
عقــود، وتزايد الاتهامــات ضدهــا بأنها مجرد 
"عصابة " تعمل على خدمــة مصالحها الخاصة، 
والتي تحمي نفوذها من خلال استبعاد الأصوات 

»ميدل إيست آي«: تهديد إيران بالقنابل الإسرائيلية... هكذا تفكر »عصابة« السياسة الخارجية في واشنطن

لندن ـ »القدس العربي«: 

تحت عنوان "هل يســتطيع اليمن الحفاظ على وحدتــه الترابية؟" 
تناول تحليل نشــر على موقع مجموعة "يوراسيا" المخاطر والتحديات 
التي يواجهها اليمن لموقعه الجغرافي، حيث اكتسب جنوب منطقة شبه 
الجزيرة العربية أهمية جغرافية في القرن التاسع عشر مع افتتاح قناة 

السويس في مصر.
إذ لم يعد ســالكو الطريق البحري بين أوروبا وآســيا مضطرين إلى 
الالتفاف حــول رأس الرجاء الصالح، لكن يمكن المرور بســرعة وأمان 
أكبر عبر البحر الأحمر. وحتى اليوم، يعد الطريق عبر قناة الســويس 
أحد أهم طرق التجارة البحرية العالمية؛ حيث استخدمته حوالي 18 ألفًا 

و800 سفينة عام 2020.
وعند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، يشكل مضيق باب المندب، الذي 
يبلغ عرضه 26 كلم، عنق زجاجة تمر من خلالها قناتان للشــحن: القناة 
الرئيســية وممر ضيق بطول 7 كيلومترات بين جزيــرة بريم )المعروفة 

أيضاً باسم ميون( وشبه الجزيرة العربية.
وتوضح الظروف الجغرافية أنه يمكن لمن يســيطر على تلك المنطقة 
مراقبة حركة الشحن وتعطيلها بسهولة. لذلك، ليس من قبيل المصادفة 
أن تشــهد تلك المنطقة، في الســنوات الأخيرة، ســباقاً دوليــاً محتدماً 
على إنشــاء قواعد عسكرية، وهو ســباق يعززه إلى حد كبير الصعود 
الجيوسياسي للصين وتركيا، ومفهوم السياســة الخارجية للإمارات. 
كما يتعزز بســبب انتشــار القرصنة والتنظيمــات المتطرفة في منطقة 

القرن الأفريقي.
ومنذ عام 2014، تورط اليمن أيضاً في حرب أهلية؛ ما أدى إلى خسائر 
فادحة في الأرواح، في صراع بين الحوثيين والقوات الحكومية، وفصيل 
يمني آخر هو "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً والذي يقاتل 

من أجل الانفصال عن البلاد.
ويقول التقريــر أن الرئيس عبد ربه منصور هــادي، الذي حاصره 
الحوثيون وطُرد من العاصمة، ســعى إلى الحصــول على دعم تحالف 
تقوده السعودية منذ عام 2015، والذي بدوره أحبط هزيمته العسكرية 
وحافــظ على حالــة من الجمود لســنوات. ومع ذلك، هناك مؤشــرات 
متزايدة على أن الحكومة اليمنية المعترف بها غير قادرة بشــكل متزايد 

على تأكيد وحدة أراضي اليمن، حتى في مواجهة حلفائها الدوليين.
 ويشــير التحليل أنه في مــارس/آذار 2021، تم تــداول صور أقمار 

اصطناعية من شــركة "إنتل لاب" الأمريكية عبر وسائل إعلام مثل مجلة 
"ذي درايــف" الأمريكية وقناة "تي آي تــي" التركية، والتي تُظهر أعمال 

إصلاح وتوسيع على مدرج بطول 1.8 كلم في جزيرة بريم.
وفــي البداية، كان هناك غموض كامل حول الجهــة التي تنفذ أعمال 
البناء. واتجهت الشكوك على الفور إلى الإمارات، التي سبق لها أن بدأت 
في بناء مدرج فــي الجزيرة بطول 3 كلم للطائرات المقاتلة في وقت مبكر 
من عام 2016، لكنهــا أوقفت العمل في العام التالــي. ومع ذلك، اعترف 
التحالف الذي تقوده السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية 
الرســمية، أواخر مايو/أيــار، بأنه وراء أعمال البناء فــي المدرج، وفقاً 

لصحيفة "دايلي صباح" التركية.
وهذا يتناقض بشكل واضح مع تصريح وزير الخارجية اليمني أحمد 
بن مبارك، الذي نقلته "الأناضول"، بأنــه "لا يوجد اتفاق مطلقاً مع أحد 
على إنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية". ويذكر الحادث بآخر 
مماثل جرى في أواخر أغســطس/آب 2020. ففي ذلــك الوقت، تحدثت 
تقارير عن أنشطة إسرائيلية - إماراتية في جزيرة سقطرى، وهي بؤرة 
إقليمية نائية تقع على بعد 340 كلم جنوباً من البر اليمني و100 كيلومتر 

من منطقة القرن الأفريقي.
وبينما لا يوجد تأكيد لخطط إنشاء قاعدة تجسس في تلك الجزيرة، 
يمكن من خلالها مراقبة حركة النقل البحري في المحيط الهندي بسهولة، 
حذر شيخ مشايخ سقطرى عيسى ســالم بن ياقوت في سبتمبر/أيلول 
2020 مــن تقويض الحقوق الســيادية لليمن بالجزيــرة. وكان ياقوت 
يشير إلى أنشــطة الإمارات لتثبيت موطئ قدم عسكرية لها في الجزية 
في ظل "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي سيطر على الجزيرة منتصف 
عام 2020، ومن ناحية أخرى لربط الجزيرة بالإمارات، كما ذكرت مؤخراً 

قناة "فرانس 24" ومركز "ريسبونسبل ستيت كرافت" البحثي.
وحســب التحليل فمن خلال مشــاريع البناء الخاصة بهما، لا يقوم 
التحالف الســعودي والإمــارات بتأمين الجــزر في اليمــن لأهدافهما 
الاســتراتيجية الخاصة فحسب، بل ويحبطان تحركات مماثلة من دول 
مثل روسيا، التي ترغب أيضاً في تعزيز قدراتها على نشر قواتها بالمحيط 
الهندي. ويؤكد أن الوضع الحالي يشــكل خطراً كبيراً على اليمن. فطالما 
بقيت الســلطات اليمنية غير قادرة على الحفاظ على السيادة الإقليمية 
بمواجهة العالم الخارجي والدخول في اتفاقيات حق انتفاع مع الحلفاء، 
فســيكون هناك حافز إضافي للدول المعنية للعب على الوقت، وتشجيع 

حكومة يمنية عاجزة، والسماح باستمرار الوضع القائم.

صحافة 
البديلة أو المعارضة.عالمية

وقــال ماركو كارنيلــوس، كاتــب المقال، إن 
جماعة دنيــس روس " البلوبرز" لديهم وجهات 
نظر بائسة مرســومة بالشعور الأنثروبولوجي 
والأخلاقي وعيوب الشعور بالتفوق و"ازدواجية 
المعايير" والاستخدام الضيق أو المشوه للتاريخ 
والوقوع فريسة للتفكير الجماعي الذي يجعلهم 
محصنــن ضد أي تحد، إضافة إلــى البحث عن 
عدو ما لتدميره. وفــي مقالته، يقدم روس مثالًا 
حياً على هــذه الآراء البائســة، قائــاً إنه من 
الممكن أن "الرغبة في تخفيف العقوبات ســتدفع 
إيران إلى الانضمام إلى الاتفاق النووي بمجرد 
الاســتنتاج بأن الولايات المتحدة لن تقدم المزيد 

من التنازلات".

شعور بالاستثنائية والتفوق 

وقد يســتنتج أي شــخص جديد، بحسب ما 
ورد فــي المقال، بأن طهران هــي التي تخلت عن 
الاتفاق النــووي وتطلــب الآن الانضمام إليه، 
بشــرط أن تقدم بعض التنــازلات، وهي وجهة 
نظر شــبيه بخرافات "أليس في بلاد العجائب". 
التوقيع على  أنــه تم  إلــى  وأشــار كارنيلوس 
الاتفــاق النووي فــي عــام 2015، بتصديق من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد نفذته إيران، 
ونفذتــه أمريكا جزئيــاً، وفي الواقــع، لم تقدم 
الولايات المتحــدة أي تنازلات في قضية تخفيف 
العقوبــات، بل مارســت ضغوطاً علــى الدول 

والبنوك فــي قضية إعادة التجــارة مع إيران، 
وكان ذلك في عهد أوباما، ولم تقدم إدارة بايدن 

حتى الآن أي تنازلات.
وفي أيار/مايــو 2018، انتهكت إدارة الرئيس 
النووي  السابق دونالد ترامب رســمياً الاتفاق 
واعتمدت سياسة "الضغط الأقصى" ، وانتظرت 
طهران بدون جــدوى أن تقوم القوى الأوروبية 
بإنقــاذ الاتفاق، وفي مايــو 2019، بدأت طهران 
فــي اعتماد إجراءات مضادة مــن خلال التقليل 
من الامتثال للاتفاق النووي، وفي كانون الثاني 
الماضــي، أعلن بايــدن أنه يريــد الانضمام إلى 
اتفاق ولكن مع شــروط جديدة من بينها تمديد 
مدة الاتفــاق والتصدي للصواريخ البالســتية 
ووقف "الأنشطة الخبيثة" في المنطقة وغير ذلك.

إيران تريد العودة إلى الاتفاق 

وتريد إيــران العودة إلى الاتفــاق الأصلي، 
وتقــديم ضمانات من خــال آليــة ملزمة، لكي 
لا تتكــرر تجربة ترامــب. وفيمــا يتعلق بوقف 
"الأنشــطة الخبيثة" وزعزعة الاســتقرار، رأى 
الكاتــب أن الأدلة تقترح بــأن الولايات المتحدة 
هي التــي تقوم بذلك من خلال بعض الحلفاء في 
المنطقة. وأشار المقال إلى مشــاعر الاستثنائية، 
التــي تظهر مــن خلال أفــكار غريبــة لعصابة 
السياســة الخارجية، مثل أن طهران تعاني من 
مشكلة نفسية وليست سياســة وأن المحادثات 

الناجحــة لن تمنع القادة من محاولات الســعي 
وراء أسلحة نووية.

ويقتــرح روس بشــكل مخيــف وواضح 
إســرائيل  بتزويد  المتحدة  الولايات  تقوم  أن 
بقنابل خارقة للتحصينات، وهنا يسأل كاتب 

المقال، كيف يمكن لمثل هذا الاقتراح المســاعدة 
فــي إحيــاء الاتفاق النــووي، أو تحســن 
الاســتقرار الإقليمي؟ ولكن لا أجابة سوى أن 
هذه المقترحات هي أدلة إضافية على العجرفة 
والغطرســة لعصابة "بلوبرز" والتي تتمحور 

حول قاعدة لا أساس لها من الصحة تقول إن 
الولايات  تدخلت  إذا  تتراجع  العالمية  المشاكل 
المتحــدة، على الرغم مــن الإخفاقات الكئيبة 
لواشنطن في العالم، خاصة في منطقة الشرق 

الأوسط على مدى عقود.

الرئيس الإيراني الجديد يؤدي اليمين الدستورية

»يوراسيا«: هل يستطيع اليمن الحفاظ على وحدته الترابية؟

لندن ـ »القدس العربي«: 

تحت عنــوان "في مواجهة كوفيــد-19 أبو 
ظبي تضع نفســها أولًا"، نشر مركز "سترافور" 
والاستخباراتية  الأمنية  للدراســات  الأمريكي 
)الذي يوصف بالمقرب من المخابرات الأمريكية( 
تحليلًا، قال فيــه إن الاســتراتيجيات المحلية 
المتباينــة فــي الإمــارات فــي إطــار مواجهة 
تقويض  إلــى  تؤدي  أن  يمكــن  "كوفيــد-19" 
مشــروع الحكومــة الفيدرالية لبنــاء الدولة، 
وربما تؤدي أيضًا إلى تجند السكان الذين ظلوا 

حتى الآن غائبين عن السياسة إلى حد كبير.
ويؤكــد التحليــل أن جائحــة "كوفيد-19" 
مثلــت أول حالة طوارئ وطنيــة حقيقية لدى 
الإمارات منذ عام 1971. ويشير إلى أن الإمارات 
الســبع في البلاد لم تتعامل مع الأزمة على قدم 
المســاواة. ففــي البداية، اتبعــت الدولة نهجاً 
صارماً شــديد الإغلاق عندمــا ضربت الموجة 
الأولى مــن الفيروس منطقــة الخليج في ربيع 
عام 2020. ولكن بحلــول الخريف، أعادت دبي 
السياح  أمام  الشمالية فتح حدودها  والإمارات 

وعادت اقتصاداتها إلى طبيعتها إلى حد كبير.
في غضــون ذلك – ينوه التحليل – "حافظت 
إمارة أبوظبي على ضوابــط حدودية صارمة، 
مســتخدمة احتياطاتها لدعم الاقتصاد". وهدد 
هذا الاختلاف في اســتراتيجيات "كوفيد-19" 
فكرة الإمــارات عن الدولة، حيث لا يســتطيع 
المواطنون الدخــول بحرية إلــى العاصمة مع 
اســتمرار القيود الحدودية بين أبو ظبي وبقية 

الدولة للمرة الأولى منذ عقود.

يذكر أنه منذ عقود، تتبنى الإمارات مشروع 
هوية وطنية يهدف إلى توحيد إماراتها السبع 
والأسر الحاكمة والعائلات والقبائل المتباينة، 
في دولة قومية واحدة. وتم تصميم مشــروع 
البداية لمنع انفصال  الهوية الوطنية هذا فــي 
الإمــارات إلى دول مســتقلة خــال الأعوام 
الأولى من تأســيس البلاد، خاصة بعد رفض 
قطر الانضمام إلى الاتحاد في عام 1972. ومنذ 
ذلك الحين، تمت إعادة صياغة المشروع للتأكيد 
مواطنين  ولإنتــاج  الوطنيــة  الســمات  على 
منافســن اقتصاديــاً ومعادين للإســاميين 
ومتوافقين  لإيــران  ومعاديــن  والجهاديــن 

سياسياً مع الدولة.
ويقول التحليل إنه من المرجح أن تستمر أبو 
ظبي في إعطاء الأولوية لمواطنيها والمقيمين فيها 
في حالات الطوارئ الوطنية المستقبلية، سواء 
كانــت أوبئة أو كوارث طبيعيــة أو الحروب أو 

أزمات اقتصادية، ما يقوض الوحدة الوطنية.
المدعومــة  ظبــي،  أبــو  ثــروة  وتســمح 
ثروة  وصنــدوق  كبيرة  نفطية  باحتياطيــات 
سيادي تبلغ قيمته نحو 900 مليار دولار، بإبعاد 
نفســها عن التفاعلات التجارية والســياحية 
التي تعتمد عليها الإمارات الأخرى للحفاظ على 

استمرارية اقتصاداتها في أوقات الأزمات. 
وبحسب موقع "ســترافور" فمع تغير المناخ، 
تعد دولة الإمارات عرضة لكوارث طبيعية أكثر 
شــدةً وتوتراً بما في ذلك الأعاصير والزلازل. 
وتشــير التوقعات إلى أن ما يصل إلى 35% من 
سكان البلاد سيتأثرون بارتفاع مستوى سطح 
البحر بحلــول عام 2100. ويتضــح من الأزمة 

الماليــة لعــام 2008 والتداعيــات المالية لوباء 
"كوفيد-19″، أن اقتصاد الإمارات يعتمد أيضاً 
بشــكل كبير على أداء الاقتصاد العالمي. ويشير 
التحليل الى أنه في الوقت نفســه، فإن التهديد 
المســتمر بالحرب مع إيران، سواء من الولايات 
المتحدة أو إســرائيل، قد يتسبب في أضرار في 

جميع أنحاء البلاد أيضاً.
وخلال الأزمة المالية لعام 2008، اســتخدمت 
أبو ظبــي إنفاقها علــى الإمــارة للحفاظ على 
اقتصادها في الوقت الذي ســمحت فيه لبعض 
الشــركات الصغيرة في دبي بالانهيار. وتلقت 
الإمارات الشمالية مســاعدات أقل حتى الربيع 
العربي فــي عام 2011، عندمــا دفعت المخاوف 
تعهدات  إلى  السياســية  الاضطرابات  بشــأن 
جديدة بالإنفاق من قبل أبو ظبي. وبالرغم من 
تراجع خطر الحرب بين إيران وجيرانها، إلا أنها 

لم تختف تماماً. 
ويشــدد التحليل على أن إعطــاء الأولوية 
لأبو ظبــي ســيؤدي أولًا أثناء الكــوارث إلى 
الذين يعيشــون  أولئك  التوقعــات بين  زيادة 
في الإمارة بأنه ســيتم حمايتهــم مبكراً خلال 
حالات الطوارئ المســتقبلية. ويمكن أن تتزايد 
انتقادات المقيمين في الإمارات الأخرى بســبب 
ســلوك أبو ظبي التمييزي أثناء الأزمات. وفي 
الإمــارات الأخرى، قد يؤدي انتقاد سياســات 
أبو ظبي لا ســيما بين المقيمين لفتــرات طويلة 
والمواطنين الجدد، إلى جعل المناخ السياسي في 
البلاد أكثر تقلبا، مــا يجبر أبو ظبي على تغيير 
على  هيمنتها  لضمان  السياسية  استراتيجيتها 

النظام الفيدرالي للبلاد.

»سترافور« الاستخباراتي الأمريكي: أبو ظبي أظهرت أنانيتها
... ومستقبل الإمارات المتحدة في خطر

واشنطن -»القدس العربي«

  من رائد صالحة:
 فاجأت الممانعة غير المتوقعة لدولة الإمارات 
خلال مفاوضات أوبك +، الشــهر الماضي، سوق 
النفط ولكن الخلاف بين الإمارات والســعودية 
لــم يكــن مفاجئــاً للخبــراء الذيــن يتابعون 
سياسات الشــرق الأوسط منذ ســنوات، وفقاً 

لموقع "أويل برايس".
ولمدة أسبوعين في أوائل يوليو، ارتبك سوق 

النفط في العالم بســبب الخلافــات حول كمية 
النفط التي يمكن لأبو ظبي وبعض الأعضاء في 
أوبك ضخها مع بدء التحالف النفطي في حل 5.8 

مليون برميل ضمن التخفيضات اليومية.
وفي حين فاجأ الخلاف العديد من المشاركين 
في الســوق، ولكن بالنسبة للمحللين والخبراء 
الأوسط،  الشرق  في  التطورات  يتابعون  الذين 
لم يكــن الأمر مفاجئاً بســبب تزايد المنافســة 
بين  المتزايــدة  والجيوسياســية  الاقتصاديــة 
الحليفين، وقالوا إن الخلاف وجد منفذاً للظهور 

من خلال هذه القضية، التي تبدو ثانوية.
وبحســب ما ورد في تقريــر "أويل برايس" 

الذي كتبته تســفيتانا باراســكوفا، فقد كانت 
موجودة  والإماراتيين  السعوديين  بين  المنافسة 
منذ ســنوات، على الرغم مما بدا دائماً على أنه 
"صداقــة" بين ولي العهد الســعودي، محمد بن 

سلمان، وولي عهد الإمارات، محمد بن زايد.
الســعوديين  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
والإماراتيين حلفاء عندما يتعلق الأمر بمواجهة 
النفــوذ الإيرانــي، ولكن لديهمــا وجهات نظر 
متباينة بشــأن قضايا جيوسياسية أخرى، كما 
الســعودية والإمارات على الاستثمار  تتنافس 
الأجنبي ضمن محاولــة لتنويع الاقتصاد بعيداً 
عن الاعتماد المفــرط على النفط، وأوضح محرر 

التقرير أن الســعودية والإمارات تتطلعان إلى 
زيادة القدرات الانتاجيــة من النفط إلى أقصى 
حد قبل أن يؤدي "انتقال الطاقة" في النهاية إلى 

حرمانهم من بعض العائدات النفطية.
الإمارات  أصرت  بلص،  أوبك  محادثات  وفي 
على خط أســاس أعلــى لأنها تعتقــد ان خط 
الأســاس لعام 2018 كان منخفضاً بشــكل غير 
كاف، لا ســيما في ضوء الطموح بزيادة الانتاج 
النفط إلــى 5 ملايين برميل يوميــاً بحلول عام 
2030 من حوالــي 4 ملايين برميــل يومياً الآن. 
أوبك+  تحالف  انهيــار  من  المراقبون  ويتخوف 
بسبب الجمود الذي أســتمر أكثر من أسبوعين، 

ولكن التحالــف توصل إلى اتفاق تســوية في 
النهاية.

ومع ذلك، لا تزال الخلافات بين الســعودية 
اقتصاديــة  فــروق  مــع  قائمــة،  والإمــارات 
وجيوسياســية، وكما قالت أمريتا سين، مديرة 
الأبحــاث فــي "إنيرجي اســبكتس"، في اليوم 
التالــي لإعــان اتفاق أوبــك فــإن التوترات 
لم  العربية  والإمارات  السعودية  بين  الأساسية 

تختف.
وأكدت ســن أن الخلاف كان نتيجة لقضايا 
أوســع، وليس فقط بســبب مســتوى الإنتاج 
الأساســي في اتفاقيــة أوبك، مشــيرة إلى أن 

الإمارات تحاول الخروج من الظل السعودي في 
الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية. 
وقال محللون إن المنافســة بدأت اقتصادياً بين 
الإمارات والســعودية، ومن الحتم أن تشتد في 

الأيام القادمة.
وأكد خبراء في الشــرق الأوســط، بحسب 
تقرير "أويــل برايس، إلا أن مــا رآه العالم من 
خلاف حــول عدة مئات من براميــل النفط كان 
في الواقع عبارة عن تشــقق فــي العلاقات بين 
البلدين بدأ منذ سنوات. وأوضحوا أن المفاجأة 
الواســعة بشــأن الخلاف جاءت بسبب سوء 
فهم عند الجميع بشــأن العلاقة بــن الإمارات 

والســعودية، حيث كان هناك افتراض شــائع 
بأن لديهما وجهات نظر ومصالح عالمية متوافقة 
لا يمكن تمييزهــا وأن الإمارات إلــى حد ما هي 
نــوع من التبعية للســعودية. وأشــار التقرير 
إلى الاختلافات الجيوسياســية بــن الإمارات 
والســعودية فيمــا يتعلق باليمــن والاعتراف 
بإســرائيل، وعلى الصعيد الاقتصادي، تحدث 
المحللون عن تحركات السعودية في وقت سابق 
من هذا العام لتحــدي الإمارات في قضية جذب 
رؤوس الأموال والشركات الأجنبية. وقالوا إن 
خلاف  إلى  وتؤدي  وهامة،  حقيقية  الانقسامات 

أعمق مع مرور الوقت.

عمان -»القدس العربي«

من بسام البدارين:

بدت أكثر من صورة ملتقطة بعفويــة في نطاق "التلغيز" 
السياسي عند رصد أي محاولة لتفكيك الدلالات الرمزية بعد 
زيــارة مثيرة ومهمة قام بها إلى الولايــات المتحدة الملك عبد 

الله الثاني، وانتهت السبت الماضي.
يمشــي الملك في أروقة البيت الأبيض إلى جانب الرئيس 
جــو بايدن، والصــورة توضح أن الرئيــس الأمريكي يضع 
يديه ببهجة على كتف ولي العهد الشــاب الأمير حســن بن 
عبد الله. وتلك صورة تعني الكثير سياسياً، والتقطها وبثها 
الطاقم الإعلامي المعاون للرئيس الأمريكي على هامش زيارة 
كانت مغرقة في الإشــارات والانطباعــات، وهي زيارة مهمة 
ومفصلية، برأي الخبير السياسي والاقتصادي الدكتور أنور 
الخفش، ليس على الصعيد الأمريكي فقط، ولكن على الصعيد 

الأردني أيضاً.
 يضــم الدكتــور الخفــش، وهــو يقلــب أوراق الزيارة 
وتفصيلاتها مع "القدس العربي"، صوته للقائلين بأن ما بعد 
هذه الزيارة أردنياً ليس كما كان قبلها، وأن الجيوسياســي 
الأردني يعود بكفاءة إلى واجهة المشــهد، معتبراً أن التحدي 
الرئيســي بعد الاختراقات الملكية المؤثرة والعميقة له علاقة 
بكيفية تصرف المؤسســات والنخب الأردنــي لاحقاً في عدة 
ملفات مهمة وعلى أســاس قطف الثمار والمكاســب وبصورة 

تليق بما أنجزته المؤسسة الملكية في واشنطن. 
عودة إلى يد بايدن اليمنى، التي وضعت على كتف الأمير 
الشاب الحسين بن عبد الله بأبوية، يمكن القول إن مؤسسة 
ولايــة العهد الأردنية خــارج أي نطاق للتجــاذب الآن، فقد 
تحدث بايدن حصرياً مع الأمير الشــاب في عدة قضايا خلال 
اللقاء الرسمي، وأبلغه بذكريات يحتفظ بها مع والده وكذلك 

مع جده الملك حسين بن طلال.
 يبــدو أن بايدن تقصــد توجيه رســائل عميقة من خلال 
إظهار الاهتمام باســتقرار الأردن وأمنه، وحســم تجاذبات 
كانت قد اشتغلت بها قليلًا بعض تقارير الصحافة الأمريكية، 
وحتى المشاورات الملكية على هامش الزيارة تضمنت إشارات 
لتلك المقاصد التي احتفظ بها بايدن وعبر عنها عندما استقبل 

»يد بايدن وكتف الأمير«... صورة بدلالات »أردنية« أعمق والسؤال: أين أدوات »جمع المكاسب«؟ 

وجامل وتقصد التحدث مع الأمير الشــاب، في إشارة يفهم 
منها بأن الحليف الأمريكي مهتم باستقرار الأردن ومستقبله 
أيضاً، وبثبات المعادلة ضمن نطاق الشــرعية الدســتورية 
الأردنيــة. برأي الباحث والناشــط الأمريكي الفلســطيني 
الدكتور ســنان شــقديح، تلك فرصة كبيرة تؤســس حقاً 
في  فالأردن  والسياســي،  التكنوقراطي  الأردنــي  للتحدي 

موقــع متقدم مع الإدارة الأمريكيــة الحالية، وعلى عمان أن 
تنتبه جدياً لتحسين مكاسبها؛ لأن الرئيس بايدن مهتم فعلًا 
بالأردن ودعمه، ويعمل معه فريق مؤمن باســتقرار الأردن 

وتعزيز مصالحه لا بل وبحمايته.
بالتالي، يمكن القول بأن إشــارات البيت الأبيض، وهو 
يســتقبل ولي العهد، لهــا معانيها خصوصــاً بعد صدمات 

محلية داخلية أقلقت الجميع في الأردن.
أمريكياً، لا يقف الأمر عند حدود الأضواء الأمريكية التي 
أحاطــت بولي العهد ولاحقته، فملك الأردن ســجل بصمات 

كبيرة لا يستهان بها في العمق الأمريكي المؤسساتي.
 هنا يلفت الخفش وشقديح وغيرهما النظر إلى أن المسألة 
لا تتعلــق اليوم فقط بــأن ملك الأردن هــو أول زعيم عربي 

وإســامي يســتقبله بايدن، إنما تتعلق أيضاً -وقد يكون 
هذا الأهم- بمســتوى وعمق وحجم التســهيلات الأمريكية 
السياســية والأمنيــة التي دفعت باتجاه لقــاءات صريحة 
وحيوية ومهمة جداً بعــد بايدن بين الوفــد الملكي الأردني 

ونخبة عريضة من أهم رموز المؤسسات الأمريكية.
أراد البيت الأبيض بوضوح هنا أن يقول بأن الحماســة 
لإطــاق علاقــات اســتراتيجية مــع الأردن لا تقتصر فقط 
على المكتب الرئاســي، بل أصبحت مهمة وواجباً عند جميع 
مؤسســات وأفراد طاقم الرئيس الأمريكي. يفســر ذلك أن 
الملك الأردني قــد يكون الوحيد، ومنذ ســنوات طويلة، من 
الزعماء الذين أتيحت لهم اجتماعات عميقة وسريعة مع أهم 
مؤسسات العمق الأمريكي، وليس فقط استقبالات تحالفية 

أمام الكاميرات.
عقد عاهل الأردن اجتماعــات مع نائبة الرئيس الأمريكي 
ومع وزير الخارجية ومع أهم خمس لجان في الكونغرس ومع 
طاقم حكومة الظل في البيت الأبيض، والأهم عقد اجتماعات 
مع جنرالات البنتاغــون ومع رئيس الأركان الأمريكي وكبار 
اللاعبين، ســواء في الخارجية أو في الكونغرس أو حتى في 

الوكالة الأمريكية للإنماء.
تلك مســاحات لم تُتح في الماضي حتى للأردن في أوقات 
ســابقة، وبالتالي لها دلالات العميقة سياسياً ودبلوماسياً 
واقتصادياً، وقد تؤسس لحالة اشــتباك وتعاطٍ مع عناصر 
الاستقرار الدســتوري الأردني بعد الآن، وتسهم في توفير 
حماية للدولة الأردنية، ليس فقط في نطاق الأمن العملياتي 
والعســكري، ولكن أيضاً في مواجهة مشــاريع وطموحات 

وتحرشات اليمين الإسرائيلي، وفقاً للخبير الخفش وغيره.
تلك الاجتماعات من حيث حجمها وكثافتها، أظهرت تفوقاً 
كبيــراً في حضن الأردنيين، وترافق ذلك بوضوح مع البؤس 
الشــديد الذي ظهرت فيه مجموعة تمثل المعارضة الخارجية 
وتدعو إلى إســقاط النظام فــي الأردن عندمــا أخفقت في 
جمع أكثر من سبعة أشــخاص يقيمون في الولايات المتحدة 
في ســاحات البيت الأبيض، رغم الانشــغال بخطاب البث 
التحريضــي طوال أربعة أســابيع.  الأردن، اســتراتيجياً، 
أمام مرحلة مهمة وكبيرة ومعقدة، ســتضح وتنكشف بعض 
تفاصيلها لاحقــاً. وحجم المكاســب رهــن بالتأكيد بمهارة 

الأدوات والمفاوض الأردني إن وجد أصلًا.

 الرئيس جو بايدن خلال استقباله الملك عبد الله الثاني )أرشيفية(

»أويل برايس«: الخلاف السعودي ـ الإماراتي لم ينته على الرغم من اتفاق أوبك
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

والمغتربين  الخارجيــة  وزارة  طالبــت 
بتنفيذ  الدولــي  المجتمــع  الفلســطينية، 
قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية 
والاستيطان  الاحتلال  لإنهاء  الفلسطينية 
من أرض دولة فلسطين، والقرارات الدولية 

ذات الصلة خاصة القرار 2334. 
وشددت في بيان لها على أهمية ترجمة 
المواقف والبيانــات الدولية إلى »خطوات 
عملية« كفيلة بإجبــار دولة الاحتلال على 
الدولي  الانصيــاع والالتــزام بالقانــون 
واتفاقيات  الدولــي  الإنســاني  والقانون 
جنيــف والاتفاقــات الموقعــة، والوفــاء 
بالتزاماتها كقوة احتــال تجاه المواطنين 

المدنيين العزل. 
ودعت الجنائية الدولية ومجلس حقوق 
الإنســان إلى ســرعة البدء بالتحقيق في 
والمستوطنين،  الاحتلال  وجرائم  انتهاكات 
وصولا لمحاكمــة مرتكبي تلك الجرائم ومن 
يقف خلفهم، بما يضع حدا لإفلات إسرائيل 
القانون  على  وتمردها  العقاب  من  وقادتها 

الدولي. 
ونددت بـ »القمع الوحشــي والتنكيل« 
الذي يتعرض له الفلسطينيون المشاركون 
للاستيلاء  الرافضة  الســلمية  بالمسيرات 
البؤر  وبنــاء  وســرقتها  الأراضــي  على 
استخدام  ذلك  في  بما  عليها،  الاستيطانية 
الأسلحة والذخائر المحرمة دوليا وعمليات 
القنــص وإطلاق الرصــاص الحي بهدف 
القتــل، كما يحصل في العديــد من المواقع 
مثل كفر قدوم وبيت دجن ومنطقة جنوب 
والأغوار  يطا  ومســافر  أمر  وبيت  نابلس 
والنبي صالح، وبشــكل خاص ما يحصل 
في قرية بيتا جنوب نابلــس، ما أدى إلى 
استشــهاد ســبعة مواطنين حتــى الآن، 
وإصابــة المئات بجــروح مختلفــة منهم 
العشــرات فقــدوا أطرافهــم، إضافة إلى 
المتواصلة  المسلحة  المستوطنين  اعتداءات 
علــى المواطنــن وأراضيهــم ومنازلهــم 

ومركباتهــم، كمــا حدث بالأمــس في كفر 
راعي جنوب جنين، وكذلك تجريف أراض 

واسعة في بلدة جيّوس شمال قلقيلية. 
الحكومــة  اســتمرار  إلــى  وأشــارت 
مخططاتهــا  تنفيــذ  فــي  الإســرائيلية 
التوســعية ومحاولة ضرب  الاستيطانية 
إرادة المقاومــة والصمــود لــدى المواطن 
الفلســطيني في وجه الاستيطان، وفرض 
عقوبــات جماعية على البلــدات والمواقع 
المســتهدفة تارة من قبل قــوات الاحتلال، 
المســتوطنين  عصابات  قبــل  من  وأخرى 
الإرهابيــة، فــي توزيع واضــح للأدوار، 
الهدف منه تكريس سيطرة الاحتلال على 
اســتراتيجي  كعمق  )ج(  المصنفة  المناطق 
للاســتيطان، وتهجير وطرد أي شكل من 

أشكال الوجود الفلسطيني فيها. 
السياســي  المســتويين  وحملــت 
والعســكري في دولة الاحتلال المسؤولية 
الأرض  علــى  الاســتيلاء  عــن  كاملــة 
الفلســطينية وعمليات تعميق وتوســيع 

الاستيطان والتوترات الناتجة عنه. 
بالمواقف  ذاتــه  الوقــت  فــي  ورحبت 
بأشكاله  الاســتيطان  تدين  التي  الدولية 
كافة وترفض إجــراءات الاحتلال القمعية 
وعمليات هدم المنازل، خاصة ما صدر عن 
الخارجية الأمريكيــة والاتحاد الأوروبي، 
لكنها قالــت إن تلك المواقــف »غير كافية 
الاســتيطان  جريمة  لمســتوى  ترتقي  ولا 
وجريمــة التطهير العرقــي كجرائم حرب 
وجرائم ضد الإنســانية يحاســب عليها 
القانون الدولــي«.  وقالت الخارجية إنها 
عملت خلال السنوات الأخيرة على متابعة 
التوسعي،  الاســتعماري  المخطط  وفضح 
الــذي يســتهدف كامــل منطقــة جنوب 
نابلس، والذي اتضحــت معالمه بالتدريج 
عبر حملة استهداف شرسة طالت الأرض 

الفلسطينية في تلك المنطقة. 
وقالــت إنها حــذرت المجتمــع الدولي 
بشــكل مبكر من نتائــج وتداعيات تنفيذ 
هذا المخطط ووضعته فــي صورة أبعاده 

الخطيــرة، ليس فقط علــى فرص تحقيق 
الســام وعلى مبــدأ حل الدولتــن، إنما 
أيضا على تقطيع أوصــال الضفة الغربية 
المحتلة وفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة 
للحيــاة، متصلة جغرافيا، ذات ســيادة، 

بعاصمتها القدس الشرقية. 
وأكــدت أن قضيــة جبــل صبيــح في 
الســلمية  الشــعبية  المقاومة  وصور  بيتا 
التي يســطرها يوميــا أهالي بلــدة بيتا 
من  له  يتعرضون  ومــا  المجاورة،  والقرى 
قمــع وتنكيل على أيدي جيــش الاحتلال 
والمستوطنون، وما نتج عنه من انتهاكات 
تستحق  التي  بالأولوية  »حظيت  وجرائم 
والدبلوماســي  السياســي  الحــراك  في 
من  جملة  خــال  من  وذلك  الفلســطيني، 
التحركات« لافتة إلــى أن ابرزها التعميم 
فلســطين  دولة  ســفارات  على  المتواصل 
بســرعة التحرك لـ »فضــح هذه الجريمة 
ومراكز  خارجيــة  وزارات  لــدى  المركبة« 
صنع القــرار في الــدول المضيفــة، لافتة 
إلى أنها بادرت إلى رفــع تقارير تفصيلية 
بيتا  في  المســتمرة  الاحتــال  جرائم  عن 
الدولية،  الجنائيــة  للمحكمة  ومنطقتهــا 
انتهاكات  فــي  التحقيق  بســرعة  مطالبة 

وجرائم الاحتلال. 
وبمتابعــة  بيتــا  قضيــة  أن  وأكــدت 
حثيثة مــن الوزارة حاضــرة على جدول 
الدولي،  الأمن  مجلــس  اجتماعات  أعمال 
مشــيرة إلى أن جهودها ما زالت متواصلة 
فــي متابعتها لتعميــق الجبهــة الدولية 
الضاغطــة لإزالة بــؤرة »ابيتــار« وأنها 
على  ومســؤولياتها  بواجباتها  ستستمر 

المستوى الدولي. 
جاء ذلــك بعــد أن تعرضــت الوزارة 
في  بالتقصير  اتهمتهــا  انتقــادات  لحملة 
فضح جرائم الاحتلال في بيتا، حيث ردت 
علــى ذلك بالقول إنها »تنأى بنفســها عن 
الرد على بعض الإشاعات والمهاترات التي 
تحاول المــس بإنجازات وجهــود القيادة 

الفلسطينية والسلك الدبلوماسي«. 

طالبت بموقف دولي لمواجهة »جرائم التطهير العرقي« 

ل المستويين السياسي والعسكري الخارجية الفلسطينية تُحمِّ
في دولة الاحتلال المسؤولية عن الاستيطان

غزة ـ »القدس العربي«:

الفلســطينية حملة شــعبية  انطلقت فــي الأراضي 
واسعة النطاق لإطلاق سراح الأسرى المعتقلين إداريا في 
سجون الاحتلال، في الوقت الذي يواصل فيه 14 أسيرا 

معركتهم ضد السجان بأمعائهم الخاوية طلبا للحرية. 
وجرى الإعــان عن انطلاق الحملة بإشــراف لجنة 
الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العامة 
في شؤون الأســرى، خلال مؤتمر صحافي من أمام مقر 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، تزامنًا مع 
مؤتمر آخر أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة رام الله بالضفة 

الغربية. 
وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير خلال المؤتمر 
الصحافي »إن الإجراءات القمعية بحق الأســرى جاءت 

نتاج لجنة إسرائيلية شُكلت للتنكيل بهم«. 
وفي غزة قال منسق القوى الوطنية والإسلامية خالد 
البطش خلال المؤتمر الصحافي »«يجب وضع حد وطني 
للاعتقال الإداري كون العمــل به انتهى في جميع أنحاء 
دول العالــم« معلنا عن سلســلة فعاليات لنصرة هؤلاء 

الأسرى. 
وخلال الإعلان عن بدء الحملة، شارك عدد من أهالي 
الأســرى وأمهاتهم وأطفالهم في الوقفة التي جرى فيها 
الإعلان عن انطلاق الفعاليات، وحملوا صورا لأبنائهم، 
ورددوا شــعارات تنادي بإطلاق سراحهم، معبرين عن 
خشــيتهم على مصيرهــم، في ظل إجــراءات الاحتلال 
التنكيلية، وارتفاع درجــات الحرارة، خاصة وأن غرف 

اعتقالهم تفتقر لكل مقومات الحياة بما فيها التهوية. 
ومن المقرر أن يتم تنظيم فعاليات شــعبية واسعة في 
المناطق الفلســطينية، وفي إطار هذه الحملة بدأ تنظيم 
والإذاعات  الفضائيات  نفذتهــا  مفتوحة  إعلامية  موجة 
المحليــة والعربيــة والإذاعات، خصصــت للحديث عن 
مأساة الأســرى، فيما جرى تصميم وطباعة بوسترات 

للحملة. 
وتنظم اليوم الإثنين مفوضية الشــهداء والأسرى في 
حركة فتح، وقفة إسنادية للأســرى الإداريين المضربين 
عن الطعام ولكافة الأســرى الإداريين أمــام مقر اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر في غــزة، بالإضافة إلى إعلان 
إطلاق وسم )هاشتاغ( في الساعة 7 مساءً، لدعم الحملة، 
وتقرر وفــق برنامج الحملة في غــزة، ان تنظم جمعية 
»واعد »للأســرى، وقفة أمام مكتب المفوض السامي غدا  

الثلاثاء، فيما تنظم هيئة شــؤون ألأســرى والمحررين 
بعد غد ندوة حول الأســرى الإداريين، وفي اليوم نفسه 
تنظم مؤسســة »مهجة القدس« وقفة إسنادية للأسرى 

الاداريين أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. 
وتشمل الفعاليات تنظيم حركة حماس يوم الخميس 
فعالية أمام مقر اللجنة الدوليــة للصليب في غزة، على 
أن تنظــم يوم الســبت الجبهــة الديمقراطيــة لتحرير 
فلســطين معرضا للصور الخاصة بالأســرى، كما تقرر 
أن تنظــم حركة حماس يــوم الأحد وقفة إســنادية في 
معبر بيت حانون شــمال قطاع غزة، علاوة على وقفات 
أخرى للجهات التي تتابع ملف الأســرى في عدة مناطق 
فلســطينية، حيث تســتمر هذه الفعاليــات على مدار 

الأسبوعين المقبلين. 
وفــي الضفــة الغربيــة، أقــرت القــوى الوطنية 
والاســامية وهيئة شؤون الأســرى ونادي الأسير، 
وكل المؤسســات العاملة في شؤون الأسرى، فعاليات 
أخرى فــي كافة محافظات الضفة ضمن برنامج الحملة 
الوطنية  وأكدت جمعية »واعد« أن سياســة الاعتقال 
الإداري تمثل »جريمة قانونية وإنسانية ترتكبها إدارة 
الأمنية بحق  سجون الاحتلال الإســرائيلي وأجهزته 
مئات الأســرى وعلى مرأى ومسمع العالم ومؤسساته 
الإنســانية«.  ودعت الفلســطينيين في كافــة أماكن 
وجودهم والمؤسســات الرســمية والأهلية للانخراط 
والمشــاركة بكل قوة وفاعلية في هــذه الحملة، لافتة 
إلــى أن الحملة تهدف للفت أنظار الــرأي العام المحلي 
والدولي لواحدة مــن أهم القضايا التــي يعاني منها 
الشــعب الفلســطيني بفعل الاحتــال. وقالت منذرة 
»على إدارة ســجون الاحتلال أن تكــون جاهزة لكافة 

الخيارات التي تُقرها قيادة الحركة الأسيرة«. 
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه ثلاثة عشــر أســيرا 
في ســجون الاحتــال إضرابهم المفتوح عــن الطعام 
رفضا لاعتقالهــم الإداري، إضافة إلى الأســير محمد 
نوارة، والمحكوم بالمؤبد ويخوض اضرابا رفضا لعزله 

الانفرادي. 
والأسرى المضربون هم أكرم الفسفوس الذي انضم 
للإضراب منذ أربعة أســابيع احتجاجــاً على اعتقاله 
الإداري إلــى جانب شــقيقه كايد، المضــرب لليوم 24 
على التوالي، علماً أن شقيقهما محمود الفسفوس علّق 
إضرابه بعد تدهور خطير بوضعه الصحي، إضافة إلى 
الأسرى سالم زيدات منذ 28 يوما، ومحمد اعمر منذ 26 

يوما، ورأفت الدراويش منــذ 25 يوما، وفادي العمور 
منذ 19 يوما، ومحمد أبو ســل منذ 19 يوما، وأحمد أبو 
ســل منذ 19 يوما، وأحمد نزال منــذ 19 يوما، ومقداد 
القواسمة منذ 18 يوما، وأحمد حمامرة منذ تسعة أيام، 
ويوســف العامر منذ 11 يوما، بالإضافة إلى الأســير 
محمد نــوارة المضرب منــذ 15 يومــا، والمحكوم مدى 

الحياة رفضا لعزله الانفرادي. 
 وفي هذا الســياق، قال المتحدث باسم هيئة شؤون 
الأســرى والمحررين حســن عبــد ربه، إن الأســرى 
المضربين مصرون على الاســتمرار فــي معركة الأمعاء 
الخاوية حتى تحقيق مطالبهــم، مؤكدا أن هناك أربعة 
أســرى أيضا يخوضون إضرابا تضامنيا مع الأســرى 
الإداريين، متوقعا ان يزداد عدد الأسرى المتضامين في 

الإضراب خلال الأيام المقبلة. 
وحذر من خطورة الوضع الصحي للأسرى، خاصة 
مع موجة الحر الشديد التي تشهدها فلسطين، اذ بدأت 
حالات الإعياء الشــديد تظهر عليهــم، إضافة لفقدان 
الوزن، وســوء المعاملة، وتهرب إدارة الســجون من 

تنفيذ مطالبهم، ومنعها للمحامين من زيارتهم. 
وتمارس ســلطات الاحتلال بحق الأسرى المضربين 
كافّة أشــكال الضغوطات لدفعهم لإنهاء إضرابهم دون 
تحقيق مطالبهم، من بينها نقلهم المتكرر بين السجون. 

وكان ثلاثة أســرى هم ماهر دلايشة، وعلاء الدين 
علي قاســم، وجيفارا النمورة، علقوا إضرابهم المفتوح 
عن الطعام الذي اســتمر لأكثر من 20 يوما، احتجاجا 
على اعتقالهم الإداري، بعد الاتفاق مع إدارة السجون، 

يتمثل في تحديد سقف اعتقالهم. 
يشار إلى أن نحو 40 أســيرا نفذوا منذ مطلع العام 
الجــاري إضرابات عــن الطعــام جلّها كانــت رفضا 
لسياســة الاعتقــال الإداريّ، علمــا أن عدد الأســرى 
الإداريين بلغ حتّى نهاية شــهر حزيران/يونيو الماضي 

نحو 540.  
وفي سياق الحديث عن مأساة الأسرى، قالت هيئة 
شؤون الأســرى والمحررين، إن وحدات القمع التابعة 
لإدارة سجون الاحتلال الإســرائيلي، اقتحمت صباح 
أمس الأحد، قســم )2( في ســجن النقب الصحراوي، 
واعتدت على الأسرى، وعبثت بمقتنياتهم الشخصية. 
وقالــت إن هــذه الهجمة »تأتي اســتمرارا لسياســة 
التنكيل والانتقام من أسرانا، ومحاولة فرض سياسة 

أمر واقع داخل السجون والمعتقلات«. 

المرض يطال 13 منهم يواصلون الإضراب عن الطعام 

حملة لإطلاق سراح الأسرى الإداريين
... وفعاليات شعبية وحزبية على مدار أسبوعين لفضح سياسات الاحتلال

»نصف كأس بلاستيك من الشامبو طوال فترة الحجز«

التقرير السنوي لمؤسسة »الضمير«: إجراءات قوات الاحتلال عرضت حياة مئات الأسرى لخطر الإصابة بكورونا
 رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

كشــف التقرير الســنوي لمؤسســة »الضميــر« لرعاية 
الأسير وحقوق الإنســان، أنه على الرغم من انتشار جائحة 
كورونا خلال عــام 2020 إلا أن دولة الاحتلال لم تتوقف عن 
ممارساتها تجاه الفلسطينيين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال العام الفائت مئات الفلسطينيين، وقامت بوضعهم في 
ســجون تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الآدمية، ولم تراع، 
في كثير من الأحيان، معايير النظافة والتعقيم اللازمة للحد 
من انتشــار فيروس كورونا، معرضة بذلك مئات الأســرى 

لخطر الإصابة بهذا الفيروس.
وطالــب المجتمع الدولــي بالضغط على دولــة الاحتلال 
للإفراج الكامل عــن جميع الأســرى والمعتقلين، وبالأخص 
الأســرى كبار الســن والمرضى والنســاء والأطفال في ظل 
انتشــار فيروس كورنا، وكذلك الضغط علــى الاحتلال من 
اجــل تنفيــذ التزاماته بتوفير المســاحة الدنيــا المخصصة 
للأســرى التي أقرتهــا محكمة الاحتلال، وتحســن ظروف 
مراكز الاحتجاز والتوقيف التي تفتقر لأبسط معايير الحياة 

الآدمية.
وحمل التقرير اســم »تقرير انتهاكات حقوق الأســيرات 
والأسرى في ســجون الاحتلال لعام 2020 »، وجاء في 146 
صفحة تضــم 11 فصلا بالإضافة إلى الملاحــق، وتناول أهم 
الانتهــاكات التي نفذتها قــوات الاحتــال وإدارة مصلحة 
الســجون بحق الأســيرات والأســرى في مختلف مراحل 

الاعتقال خلال عام 2020.
وركز علــى مجموعة مــن العناوين، وأبرزها الأســرى 
العُــزّل في مواجهة فيــروس كورونا، والتعذيــب والمعاملة 
العادلة،  المحاكمة  وضمانات  السجن،  وظروف  اللاإنسانية، 

والاعتقال الإداري، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، 
والعقوبات الجماعية، واعتقال الأطفال والنساء.

وبــرز في التقرير تســليط الضوء على انتهــاكات إدارة 
مصلحة السجون وقوات الاحتلال بحقّ الأسيرات والأسرى 
خلال انتشار جائحة كورونا،  جاء ذلك في فصل حمل عنوان 

»الأسرى العزل في مواجهة فيروس كورونا«.
وأشــار الى أنه وبفعل إهمال دولة الاحتلال للاعتبارات 
الصحية اللازمة وفي ظل منع الأسرى من التواصل مع العالم 
الخارجي أصبحت بيئة الســجون بما تحتويه من سجانين 
وعاملين في الســجون المجال الوحيد لوصول الفيروس إلى 
الأســرى. كما اســتمرت قوات الاحتلال باقتحام السجون 
بشكل متكرر، معرضة مئات الأسرى المرضى وكبار السن إلى 

خطر انتقال العدوى لهم عبر الاقتحامات المتكررة.

إجراءات سلبية

وذكر التقرير الســنوي أنــه مع انتشــار الوباء ظهرت 
مجموعة من الإشــكاليات في النظام القضائي العســكري 
الإســرائيلي، حيث لم يتمكن الأسرى من معرفة ما يدور في 
جلســات المحاكمة، لكونه أوقف نقلهم إلــى قاعات المحاكم 
وتم اســتبدال ذلــك بإجراء المحاكــم عبر تقنيــة »الفيديو 

كونفرنس«.
وأكد أنه في دول أخرى طبق هــذا النظام وكان مفيدا في 
عدم نقل العــدوى، لكنه نظام وتطبيق ارتبط وتزامن بنظام 
رقابة للتأكد من عدم انتهاك أي حــق للمعتقل خلال العملية 
برمتها، لكن التطبيــق في دولة الاحتلال لــم يكن إيجابيا، 
حيث ذكر التقرير »إن اســتخدام هذه التكنولوجيا في دولة 

الاحتلال قاد إلى مزيد من انتهاك حقوق المعتقلين«.
ووثقــت »الضمير« قيام قــوات الاحتــال بتعمد إطفاء 
المايكروفــون بحيــث تعذر على الأســرى ســماع مجريات 
الجلســة، وفي أحيانا كثيــرة تغاضت المحكمــة عن توفير 

مترجم للأســير، حيث قادت مســألة عدم وجود الأسير في 
قاعة المحكمة إلى صعوبة المطالبة بمترجم.

وجاء في تقرير »الضمير« أن كثيرا من الأســرى صرحوا 
بأن بعض إجراءات المحاكمة كانت من خلال هواتف العاملين 
في المحكمة، عوضا عن استخدام أجهزة الكمبيوتر. كما حدت 
الإجراءات الإسرائيلية من إمكانية دخول أهالي المعتقلين إلى 

قاعات المحكمة، وقصرت الدخول على شخص واحد فقط.
ووثقت الضميــر أكثر من 15 حالة لم يتمكن فيها المحامون 
مــن معرفة مكان المعتقل بفعل أســباب مــن ضمنها الإغلاق 
الشامل، أو نتيجة نقل المعتقلين إلى أكثر من مكان حجز خلال 

الأيام الأولى للاعتقال.
وذكــر التقرير أن إجراءات ســلطات الاحتلال تســببت 
في كثير من الأحيان بانتهاك حقــوق المعتقلين، حيث منعت 
عائلات الأســرى من زيارتهم في السجون، ومنع المعتقلون 
من لقاء محاميهــم، وبالتالي منعوا من تلقي أي استشــارة 

قانونية بأي شكل كان، وذلك تحت ذريعة مكافحة كورونا.

المطالبة بشروط طبية

وهو الأمر دفع مؤسســات حقوقية فلســطينية للمطالبة 
بإلغاء هذه الإجراءات وإعادتها بشــروط طبية، لكون هذه 
الإجراءات تنتهك حق الأسرى في الحصول على استشارات 
قانونية وحقهم في المثول أمــام المحكمة والحق في التواصل 
مع عائلاتهم. وكذلك حق المعتقلين في التواصل مع محاميهم، 
حيث تتم بالعادة المكالمــات الهاتفية ما بين المعتقل والمحامي 

بحضور السجانين والضباط.
وخلص التقرير الى أنه مع انتشار وباء كورونا أصبحت 
مســاحة انتهاك حقوق المعتقلين أكبر وأكبر. وقدم إضاءات 
عامة علــى ظروف مجموعة من الســجون فــي ظل جائحة 
كورونا ومنها »ســجن عوفر« الــذي يعتبر أبرز المحطات في 
حياة الأســرى، حيث يقبــع فيه الأســرى الإداريون وذوو 

الأحكام المنخفضة، ومن ينتظــرون المحاكمة، وهو ما جعله 
مكانا مكتظــا طوال الوقــت، وجعل إدارة الســجون تفتح 
قســمين جديدين فيه )14 و17( ليصبحا قســمين مخصصين 
للحجر الصحي، لكن ظروف النظافة فيهما والتعقيم معدومة 
بالكامل حســب شــهادات الأســرى، الذين أكدوا أن الأسير 
يحصل على نصف كأس بلاســتيك من الشامبو ويطلب منه 
أن يستخدمها طوال فترة الحجر، في حين أنها لا تكفي الأسير 

مرتين إلى ثلاث مرات للاستحمام.
ووثقت الضمير شــهادات أســرى حول تضييــق إدارة 
الســجن بادعاء إجراءات كورونا، لكنهــا في الحقيقة كانت 
بهدف تضييق الخناق على الأســرى مثل قطع المياه ليلا عن 

الأسرى مع مطالبات بضرورة غسل اليدين.

إجراءات شكلية

أما »ســجن إيشــل« فكانت كل الإجــراءات فيه الخاصة 
بكورونا شــكلية، حسب شــهادات الاســرى، حيث وثقت 
الشــهادات أن إدارة السجن منحت كل غرفة في السجن لترا 
من الصابــون بادعاء أنه معقم على أن يســمح لهم بالتزود 

بآخر بعد شهر، بالإضافة إلى كمامة واحدة فقط لكل أسير. 
وحسب شهادة الأسير شــادي الشرفا فإن إدارة السجن 
وفرت كمامة واحدة لكل أســير، الأمر الذي دفع الأسرى إلى 
شــراء الكمامات من مالهم الخاص وبســعر أغلى من ســعر 
الســوق. أما سجن مجدو فقد وثقت الشهادات تناقص أعداد 
الزيارات سنويا، والمدة التي يقضيها الأهل مع أسيرهم ومنع 
إدخال الأطفال إلى آبائهم، إضافة إلى منحهم 5 ليترات كلور 
في الشــهر من أجل النظافة للقسم كله، ولاحقا تم تقليص كل 

مواد النظافة.
ووثــق التقرير قيام إدارة الســجون بنقل الأســرى إلى 
مراكز التوقيف المليئة بالفئران والقوارض من أجل حجرهم 
صحيــا، لكن مــن دون أن تكون لديهم مســتلزمات النظافة 

العامة، ولم يسمح لهم بتبديل ملابسهم أو الاستحمام طوال 
فترة الحجر، وهو ما ترافق مع عدم تعقيم الأبواب والأسرة.

واعتبر التقرير أن المســاحة الضيقة سبب رئيسي يجعل 
من السجون بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا.

 وذكر أن »سجن جلبوع« مثال حي على ذلك، حيث أصيب 
أكثر من 70 أسيرا من أصل 90.

وأشــار التقرير إلى أن المؤسســات الحقوقيــة كانت قد 
حذرت منذ بداية عــام 2020 من خطورة الوضع الموجود في 
ســجون الاحتلال، واعتبرت الازدحام الموجود من شــأنه 
أن يشــكل عاملا لتفشــي المرض، ولا ســيما الالتماس الذي 
تقدم به مركز عدالة بتاريــخ 2020/3/30 إلى وزارة الصحة 

الإسرائيلية.
 كما رفضت المحكمة العليا الإســرائيلية أيضا التماسا من 
مؤسســة »عدالة« ضد مصلحة الســجون ووزارة الداخلية 
ووزارة الصحــة بهــدف تطبيــق تعليمــات وزارة الصحة 
الخاصة بالمحافظــة على التباعــد الاجتماعي في أوســاط 
الأسرى الفلســطينيين، وخاصة في »ســجن جلبوع« الذي 

يعيش فيه 6 أسرى في غرفة مساحتها 22 مترا فقط. 
واعتبرت فــي قرارها الذي جاء متوافقا مع النيابة العامة 
الإســرائيلية التــي رأت أن معايير التباعد لا تســري على 
أفراد العائلة الواحدة أو من يســكنون سوية مثل الأسرى، 
متجاهلة أن العدوى تصل للسجناء من خلال طواقم السجن 
الذين يدخلون إلى الســجن يوميا ثلاث مرات من أجل العد 

والتفتيش.
وكشــف التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العام ما 
يزيد عن 4634 فلســطينيا، من بينهم 543 طفلا، و128 امرأة، 
و6 نواب فــي المجلس التشــريعي، و4 صحافيين، وأصدرت 
أكثر من 1114 أمر اعتقــال إداري كان من بينهما ثلاثة أوامر 
بحق أطفال، وثلاثة بحق نساء، في حين بلغ عدد الأسرى في 
سجون الاحتلال 4400 أسير، بينهم 8 نواب وما يزيد عن 700 

أسير مريض، و26 أسيرا معتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

علمت »القدس العربــي« أن حركة التعيينات الجديدة 
والتنقلات والتدوير في الســلك الدبلوماسي الفلسطيني 
بدأت بالفعل، وتشــمل نقل العديد من الســفراء وبينهم 
ســفراء بارزون من أماكن عملهم الحالية لعواصم أخرى، 

غير أن مصدرا مطلعا
 أكد أن هذه التنقلات والتعيينات ليســت بالقدر الذي 

جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا. 
وحســب المعلومات المتوفرة، فإن الحديث يدور حاليا 
عن 34 سفيرا، يســتعد بعضهم للتوجه لاستلام منصبه 
الجديد، بعد اعتمادهم مؤخرا بدرجة سفير، فيما يستعد 
الآخرون ضمــن عملية التدوير لاســتلام مهام عملهم في 
عواصم جديدة، بعــد اعتماد وزارة الخارجية والمغتربين 

التغييرات النهائية في السلك الدبلوماسي. 
والجدير بالذكر أن هذا الملف جرى التطرق إليه بشكل 
عام خلال اجتماعــات المجلس الثــوري الأخيرة لحركة 
فتح، حين ذكره الرئيس محمــود عباس، مؤكدا أنه يأتي 
في سياق تقوية الدبلوماســية الفلسطينية، في مواجهة 
التحديات السياســية المقبلــة، فيما لاقى القــرار تأييدا 
من الأعضــاء الذين دعوا لـ »تجديد الدماء« في الســلك 

الدبلوماسي. 
ولم يشــأ مســؤولون في حركة فتح تحدثــت إليهم 
»القدس العربي« الحديث عما نشــر على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بشــمول تلك القرارات أبناء مسؤولين كبار، 
باعتبــار أن ما يجري هو »حديث شــارع« لا يعلق عليه، 
وكشــف أحدهــم أن القــرارات التي يجــري العمل على 
تنفيذها حاليا تعد اعتيادية، خاصة وأن هناك العديد من 
السفراء بلغوا ســن التقاعد، فيما يحتاج الأمر حاليا إلى 

ضخ دماء جديدة في السفارات، لافتا إلى انتقادات سابقة 
وجهت من المعارضين لأداء بعض السفراء في الخارج. 

وكشف أيضا أنه سيكون من بين السفراء الـ 34 الجدد، 
من يحمل الدرجة، لكنه ســيعمل في بعض الدول بمنصب 
»قنصل« يوجد فيها سفير، وهو أمر اعتيادي مطبق حاليا، 

ما يعني أن السفراء الـ 34 لن يوزعوا على 34 دولة. 
ورغم الحديث الذي يدور فــي أروقة وزارة الخارجية 
وكذلك بــن قادة فتح، بأن الأمر يأتــي في إطار التنقلات 
وعمليات التدوير المعهودة، غيــر أن هناك من يربط بيها 
وبين عملية إصلاح تسعى السلطة الفلسطينية لتنفيذها، 
من أجل الاســتعداد للمرحلة المقبلة، التي تتطلب جهودا 
دبلوماســية كبيــرة، في إطــار المعركة السياســية ضد 

الاحتلال لنيل الحقوق. 
وهنا يــدور الحديث عن انتقــال عدد من الســفراء، 
وبينهم ســفراء بــارزون من أماكن عملهــم الحالية، إلى 
عواصم أخرى تعتبــر »أكثر تأثيرا« ولها مركز دولي قوي 
في السياســات العالمية، حيث كان من بين التنقلات التي 
اعتمدت تعيين سفير جدد في فرنسا، حيث يدور الحديث 
عن السفيرة الفلسطينية في كندا، التي تركت مهام عملها 
لسفير جديد، وآخرين جدد سيعينون في دول أخرى في 

القارة الأوروبية.  
وكتبت الســفيرة الفلســطينية هالة أبو حصيرة على 
صفحتها على موقع »فيســبوك« »أغادر السفارة الآن في 

آخر يوم لي من مهمتي، كندا التي سأشتاق لها«. 
وفي العادة يتم تعيين ســفراء »مميزيــن« في القارة 
الأوروبية، في إطار تقسيم الملف الدبلوماسي الفلسطيني 
إلــى دوائر تشــرف على عمل الســفارات فــي القارات. 
وفي أوقات سابقة تســلم مهام السفراء في عدة عواصم 
أوروبية وزراء ســابقون، فيما جرى ترك سفراء حاليون 

مهامهم والتحقوا بالحكومة. 
والمعروف أن الســلطة الفلسطينية تحافظ على وجود 

ســفراء مميزين في بعــض العواصم المهمــة مثل الدول 
الخمس الكاملة العضوية في مجلس الأمن، وكذلك الدول 

المانحة وتلك التي لها تأثير في السياسة الدولية. 
ويتردد انه ســيتم البحث أيضا بشكل عاجل عن ممثل 
فلســطيني لــدى الإدارة الأمريكية، في حــال اتخذ قرار 
بإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير في واشــنطن، والذي 
أغلقه سابقا الرئيس دونالد ترامب، قبل مغادرته الحكم. 

وتشــير معلومــات أخرى، الــى أنه وفقــا للتنقلات 
الجديدة، ســيتم نقل سفراء للعمل إلى قارات أخرى، بدلا 

من القارات التي يعملون فيها منذ سنوات.
في المقابــل تتحدث الأنباء عن بقاء عدد من الســفراء 
الفلســطيني في الأمم  المعروفين في مناصبهم، كالمندوب 
المتحدة رياض منصور، والمندوب الفلســطيني في الأمم 
المتحدة فــي جنيف ابراهيم خريشــة، علاوة على بعض 
الســفراء في القارتين الأوروبية وأفريقيا، فيما تســري 
أنباء غير مؤكدة، بأن التنقلات ســتطال سفراء يعملون 

في العواصم العربية. 
كذلك يتنظر أن تصدر أيضا قرارات تشــمل إحالة عدد 

من السفراء إلى التقاعد، وتعيين عدد من السفراء الجدد، 
وهنا يدور الحديث عن ترفيع عدد من العاملين في الحقل 

الدبلوماسي إلى درجة سفير. 
وخلال الأيــام الماضية، تناقلت صفحــات على مواقع 
التواصل الاجتماعي، أنباء اشتملت على أسماء السفراء 
الجدد المقترحين، وبينهم أبناء عدد من المســؤولين، وهو 
ما أحدث حالة من البلبلة، وســط موجة انتقادات عمت 
تلك المواقع رفضا لأســلوب التعيين، الذي حمل حســب 
المنتقدين مجاملات وتدخل الواسطة لمن جرى تعيينهم، 
الفلســطينية، الجهــة المختصة  لكــن وزارة الخارجية 

بمتابعة عمل السفراء وتنقلاتهم، لم تتطرق إلى الأمر. 
في تصريحات لأحــد المواقع المحليــة، وصف النائب 
المعارض في المجلس التشريعي »المنحل« حسن خريشة، 
ما يدور من حديث عن ترقيات لأبناء مسؤولين في السلك 
الدبلوماســي بأنه يمثل »شــراء الذمم وتكريس الفساد 

والسعي للتوريث«. 
ورأى أن هــذه الترقيات »نوع مــن جوائز الترضية، 
ليصمت البعض عن قضايا أخرى، في إطار شــراء الذمم 

بشكل واضح« مشــيرا إلى ان الترقيات أثارت استهجانا 
وتندرا في الشارع. 

وفي داخل الأروقة السياســية، يجري الحديث بقوة 
هذه الأيام، عن وجود تغييرات جديدة ســتطال حكومة 
الدكتور محمــد اشــتية، بالإضافة إلى حركــة تنقلات 

وتعيينات جديدة تطال المحافظين. 
وجرى خــال اجتماعــات المجلس الثــوري »برلمان 
حركة فتح« الأخيرة في رام الله، الحديث بشــكل واضح 
عن ضرورة وجــود تأثيــر للحركة فــي الحكومة التي 
تقودها، خاصة في الــوزارات الخدماتية المهمة، وهو أمر 
جرى التوافق عليه فــي نهاية الاجتماعات التي حضرها 
الرئيس محمــود عباس وأعضاء اللجنــة المركزية، وقد 
فهم ذلك على أنه ضوء أخضر من الحركة لإجراء التعديل 

الوزاري اللازم. 
جاء ذلك بعد فشل اللقاءات والاتصالات التي أجريت 
مــع حركة حماس قبــل ذلك، وكانت تهدف إلى تشــكيل 
حكومــة توافق وطني، أشــبه بـ »حكومــة تكنوقراط« 
لإدارة الحيــاة اليوميــة للفلســطينيين، ضمن خطوات 

تسريع المصالحة الوطنية لتصبح واقعا على الأرض. 
يشار إلى أنه رغم عدم وجود حديث رسمي من أعضاء 
الحكومة عن التعديل الوزاري في هذا الوقت، إلا أن قرارا 
رئاســيا صدر قبل أيام بإقالة إيهاب بسيســو، كرئيس 
المكتبــة الوطنية الفلســطينية، حيــث كان يحمل درجة 

وزير. 
وبدا أن القرار جاء بســبب نشــره تدوينة على موقع 
»فيســبوك« انتقد فيها مقتل الناشط نزار بنات، ورفض 
فيها طريقة التعامل مع المتظاهرين الفلســطينيين الذين 

خرجوا احتجاجاً على مقتله. 
في الوقت ذاته كشف النقاب عن تعيين الوزير السابق 
للأسرى عيســى قراقع، بدلا من بسيسو في مهمة رئيس 

المكتبة الوطنية، التي يجري العمل على تأسيسها. 

بقاء سفيري فلسطين لدى الأمم المتحدة في موقعيهما... وتوقع قوي لتعديل وزاري

الشروع بتطبيق خطة »العمل الدبلوماسي« الفلسطيني
... تعيينات وتنقلات لـ34 سفيرا بعضهم في عواصم مهمة والمعارضة تنتقد »التوريث« 

المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة في جنيف ابراهيم خريشةالمندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــفت مصادر عبرية أن الشرطة الإسرائيلية 
فكّــت رموز 22٪  فقــط من جرائــم القتل داخل 
البلــدات العربيــة مقابل حلّها رمــوز 72 ٪  من 
الجرائم في البلدات اليهوديــة، مما يؤكد مجددا 
الطرف  لهــا بغض  الداخل  اتهامات فلســطينيي 
عن الجريمة والتواطؤ مــع المجرمين بهدف ضرب 
مجتمعهــم من الداخــل، وإشــغالهم وثنيهم عن 
الانخراط في نضال سياســي. يشــار الى أنه منذ 
بــدء العام الحالي قتــل في أراضــي 48  نحو 64 
شخصا، منهم عشر نساء، وهذا استمرار للارتفاع 

في ظاهرة الجريمة في السنوات الأخيرة. 
ويوجه قادة فلسطينيي الداخل أصابع الاتهام 
للمؤسسة الإســرائيلية بالتآمر مع تجار السلاح 
والســموم والمجرمين منــذ أن شــاركوا في هبة 
القــدس والأقصى فــي مطلع الانتفاضــة الثانية 
عام 2000 وذلك بهــدف تفتيتهم وضرب مناعتهم 
الذاتيــة ودفعهم للتورط في إطفــاء حرائق بدلا 
من النضال مع شعبهم الفلسطيني لخدمة قضيته 

الوطنية ومن أجل قضاياهم السياسية.
يذكر أن القناة العبرية 12كشــفت في الشــهر 
الماضي أن »يد الشــرطة الإســرائيلية مكبلّة في 
مواجهة الجريمة المتفشــية داخل الشارع العربي 
بســبب دعم المخابرات الإســرائيلية )الشاباك( 
وتظهر  لهــا«.  عملاء  كونهــم  العــرب  للمجرمين 
معطيات نشرتها صحيفة »هآرتس« أمس أنّ زيادة 
بالغة بجرائم القتل تم رصدها منذ مطلع العام، اذ 
قُتل 64 عربيا بين /  كانــون الثاني ويوليو/ تموز 
) واثنان آخران في أوائل آب/أغســطس( بينهم 
عشــرة من الشــطر الشــرقي من مدينة القدس 
مقابل51  قتيلا في الفترة نفسها من العام الماضي، 
علما أن الســلطات الإســرائيلية الرسمية تدخل 
عادة القــدس المحتلة ضمــن معطياتها لاعتبارها 

المدينة جزء من دولة الاحتلال.

انخفاض الجريمة في البلدات اليهودية

لا  الإسرائيلية  الشــرطة  إن  »هآرتس«  وتقول 
تنشــر بيانات ومعطيات حول فــك رموز جرائم 
القتل، بل ترفض تســليمها، لذلــك فإن الصحيفة 

تجمع البيانات بشكل مستقل وتراقبها.
 ووفقــا للبيانات التي تم جمعها، كان معدل فك 
رمــوز جرائم القتل في المجتمــع العربي منخفضا 
أيضــا في العام الماضي، اذ تم تقــديم لوائح اتهام 
ضد القتلة في 31 قضية من أصل  97  قضية أي أقل 
من الثلث، أما في المجتمع اليهودي فقد تم حل ثلثي 

القضايا أي في 29  قضية من أصل 44 جريمة. 
حكومة  أن  إلــى  العبرية  الصحيفة  وأشــارت 

الاحتلال خصّصت الأسبوع الماضي أكثر من مليار 
شــيقل لبرنامج ما تســمى بوزارة الأمن الداخلي 
»مكافحــة الجريمة فــي المجتمع العربــي« إلا أن 
الوزارة تخطط لإنشــاء مراكز شرطة إضافية في 
البلدات العربية لزيادة ما يسمى »تطبيق القانون 
والردع« وكذلك لاســتكمال إنشاء قسم أو وحدة 
»ســيف« لـ »منع الجريمة داخل المجتمع العربي« 

الذي سيعمل كوحدة منفصلة.  

اعترافات الشرطة والنيابة العامة

ويتنبه تحقيق »هآرتس« إلى أن النيابة العامة 
والشرطة الإسرائيليتين تعترفان بأنهما تواجهان 
صعوبة فــي التعامل مع الزيادة فــي عدد جرائم 

القتل في المجتمع العربي.

 وتنقــل »هآرتس« عن مســؤول فــي النيابة 
مغلقة  جلسة  خلال  اعترافه  الإســرائيلية  العامة 
ان »هناك فشلا في تطبيق القانون في التعامل مع 
هذا الوضع ويجب أن نعمل باستمرار لتحسينه، 
علينا أن نقول الحقيقة، لم نتمكن بعد من التعامل 

مع الجريمة في المجتمع العربي«.
يأتي ذلك في حــن تعزو الشــرطة تقصيرها 
المنهجــي فــي ارتفاع عــدد جرائم القتــل وحلّها 
إلــى »صعوبة الوضع الاقتصــادي لدى الجمهور 
العربي وارتفاع معدل البطالة بين الشــباب وعدم 
وجود متعاونين ومخبرين معها من قبل المواطنين 
العرب« إذ قال مســؤول كبير في الشرطة في هذا 
الســياق للصحيفة العبرية »أي شخص ليس له 
مســتقبل ولا يجد عملًا في المجــالات التي تعلّمها 
ســيبحث عن مصدر رزق في عالم الجريمة. يجب 

توســيع آفــاق التوظيف للشــباب فــي المجتمع 
العربي. هذا هو الهدف الأساســي الذي يجب أن 

تسعى إليه الدولة«.
وحسب »هآرتس« تعتبر بلدة يركا في الجليل 
مثالًا لمشــكلة الشرطة الإســرائيلية في فكّ رموز 
جرائم القتل، اذ وقعت ست جرائم قتل في البلدة 
منذ عام 2020  ولم يتم حل سوى واحدة قتلت فيها 

امرأة على يد شقيقها.
 وتقول الصحيفة، إن الشــرطة الإسرائيلية ـ 
ضمن ســلة مزاعمها ـ  تعتبر وبشــكل عام، القتل 
دون ســاح أســهل فكّه لأنه في كثير من الحالات 
تظــل الأدلة في مــكان الجريمة بســبب الاتصال 

المباشر الوثيق بين المجرم والضحية. 
وتضيف  انه في الأســبوع الماضي قتل الشاب 
ســرحان عطا الله 30 عاما من بلــدة يركا وألقت 

الشــرطة الإســرائيلية القبض علــى العديد من 
المشــتبه بهم، لكن ما زال غير واضــح ما إذا كان 

سيتم تقديم لوائح اتهام.
في المقابل، وقعــت ثماني جرائم قتل في مدينة 
الطيرة منــذ عــام 2020 ولم تُحل ســوى قضية 

واحدة بينما لا تزال القضايا الأخرى مفتوحة. 
وتنوه »هآرتس« أيضا أن معطياتها هذه جاءت 
بعيد تقارير صحافية كشفت عن محادثات داخلية 
وتســريبات لأقوال ضابط كبير في الشرطة حول 
انتشــار الجريمة فــي المجتمع العربي. اذ أشــار 
التقرير إلــى أن الضابط أكد أن معظم من يقودون 
الإجرام في المجتمع العربي هم عملاء للشــاباك«. 
وجــاء هذا الادعــاء ضمــن ادعاءات الشــرطة 
الإســرائيلية حول فشــلها فــي محاربة الجريمة 
والعنــف في المجتمع العربــي، إذ تدعي أن هؤلاء 

المتورطين في الجريمة هم عملاء لجهاز الشــاباك 
مما يصعب على الشرطة الوصول إليهم. 

وردا على سؤال »القدس العربي« يرى رئيس 
القائمــة العربية الموحدة النائــب منصور عباس 
أن الخطة الحكومية لمكافحة الجريمة في الشــارع 
العربي ســتنطلق قريبا جدا، مؤكدا أن  المخابرات 
بالمشاركة  بدأت  الشاباك«(  العامة)»  الإسرائيلية 
فــي  مكافحــة الجريمــة والمجرمين فــي البلدات 
العربية، منوها لقيامها بضبط 100 مليون شــيكل 
وتفكيــك عصابة إجرام عربية فــي مدينة يافا في 

الأسبوع الفائت. 
ويعتقد رئيــس كتلة »الموحدة« المشــاركة في 
الائتلاف الحاكــم، أن الخطــة الحكومية لمكافحة 
الجريمــة العربية ســتكون فعالــة ومفيدة رغم 

التسريبات المذكورة حول تواطؤ »الشاباك«.
وكان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت قد 
قال قبل أيام إن الحكومــة تتجه لاقتلاع الجريمة 
والمجرمــن في الشــارع العربي لأن ذلــك »يهدد 

مصلحة إسرائيلية عليا«.

مقارنة مع الضفة وغزة

يشــار الــى أن فلســطينيي الداخــل خرجوا 
للشــوارع للتظاهــر والاحتجاج على اســتمرار 
الجريمــة وتواطــؤ الســلطات الإســرائيلية مع 
المجرمين في سلســلة مظاهرات جماهيرية واسعة 
انطلقــت في بلدة مجد الكروم عام 2018.وســبق 
أن هددت لجنة المتابعة العليا برئاسة محمد بركة 
عدة مرات بالتوجه لجهات دولية بشــكوى حول 
تواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع المجرمين، وبالتالي 
الزعم العنصري أن العنــف ظاهرة متأصلة لدى 

العرب.
ويؤكــد في تصريح لـــ »القــدس العربي« أن 
عدد الجرائم في الضفة الغربيــة وقطاع غزة أقل 
بكثير مما هــو موجود لدى فلســطينيي الداخل 
رغــم كونهم جميعــا مجتمعا فلســطينيا واحدا، 
معتبرا ذلك دليلا إضافيا على قدرة جهاز الشرطة 
على مكافحــة الجريمة إن أراد ذلــك، ومنوها أن 
السلطات الإســرائيلية تهدف لإغراق فلسطينيي 
الداخل وقياداتهم في مســتنقع العنف والجريمة 
كي يكون الأمن الشخصي قمة أمنياتهم والكف عن 

الاهتمام بالنضالات السياسية على أنواعها. 
وتابــع »هذا مخطــط لئيم وخبيــت لاحتلال 
قلعتنا مــن الداخل وهــذه فرصــة للتأكيد على 
ضرورة القيام بواجباتنا الذاتية أيضا على الأقل 
في اقتلاع سلوك العنف من بيننا، ونحن قادرون 
على ذلك خاصة أننا تخطينا تهديدات أكبر وبقينا 
وتطورنا كما وكيفا رغم أنف المؤسسة الإسرائيلية 

الحاكمة«.

ازدواجية عمل ومعايير

الشرطة الإسرائيلية تفك رموز 22٪ فقط من الجرائم في البلدات العربية مقابل 72٪ في اليهودية

وقفة احتجاجيةفي  مناطق 1948 ضد العنف في البلدات العربية وتقصير الشرطة

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تجسد ســير ذاتية لمجموعة أشــخاص من فلسطينيي 
الداخل خلال فترة الحكم العســكري الذي فرضته عليهم 
إســرائيل منذ النكبة حتــى نهاية 1966 أمثلــة على قصة 
البقــاء والتطور الملحميــة لهم وهم ينهضــون من الرماد 

والركام ويسيرون في دروب وعرية ومراكمة المكتسبات.
ومن هــؤلاء نتوقف اليوم عند الدكتــور حاتم كناعنة، 
أول طبيــب في بلدتــه عرابة البطوف. ويــروي الدكتور 
كناعنة ) 83 عامــا( لـ »القدس العربي« أنــه دائم التنقل 
بين الوطن والمهجر منــذ عقود، ويقول إنه وصل للولايات 
المتحدة في 1960  وأقام عشــر ســنوات وعاد واستقر هنا 
ثم عاد بعد عام 1976 وبســبب كونه متزوجا من أمريكية 
من جزيرة ها واي فهو دائم الســفر بين هنا وهناك ودائم 

الاشتياق للأبناء وللأحفاد«.
 ويوضح أن عرابــة البطوف التي باتــت مدينة اليوم 
تعدادها 25 ألف نســمة وتعتبر عاصمة الأطباء في العالم 
لكثرتهم فيهــا. كانت تعد قبــل النكبة نحو2000  نســمة 
يعتاش أهلها على الزراعة ووفق نظام المقايضة والاعتماد 
على الزيت والقمح والبطيخ وفق ما يؤكده كناعنة، منوها 

أن بطيخ البطوف من أجود أنواع البطيخ في فلسطين.

مهنة الطب

وردا على ســؤال يوضــح أنه لو كانــت العجلة تعود 
للوراء لاختار مهنة أخرى، ولكن أهاليه منذ طفولته المبكّرة 
كانوا يدعونه الدكتور ويحلمون بأن يصبح طبيبـا منوها 

أنه ولد لعائلة فلاحين كثيرة الأبناء في عرابة البطوف. 
عن تلك التجربة الصعبة قال« لــم يكن مألوفا أن يبيع 
أحد الناس أرضه لتعليم ولــده ولكن والدي اضطر لذلك 
بعدما كان شــقيقي البكر المؤرخ والأديب الراحل محمود 
كناعنــة أول طالب يخرج مــن القرية للتعلــم في ثانوية 
الناصرة. كان شــقيقي محمود صاحب ذاكرة فوتوغرافية 
فحفظ أشــعارا كثيرة ونمــت فيه رغبــة بالتعلم وخرج 
عــن إرادة الوالد وجاء للناصرة وتعلــم لوحده، ولاحقا 
جاء والدي عنده وتصالحــا وصار ينفق عليه ثم لحق به 
شقيقي البروفيســور شــريف كناعنة، فكانت هذه مهمة 
مكلفة أن نتعلم  نحن الثلاثة الأبناء الصغار. كان يملك عدة 
قطع أرض في البطوف وصار يبيعها تباعا وباع آخرها كي 

يقتني بطاقة سفر للولايات المتحدة بهدف التعلم«.
وعن جده أحمد مصطفــى كناعنة قال حاتم كناعنة إنه 
كان ملّاكا في سهل البطوف ووضعه المادي فوق المتوسط 
بعدما عمل حارســا على جســر بنات يعقوب بين الجليل 
والجولان. ويتابع« وقتها وبناء على روايات العائلة عاد 
جدي من وظيفته وســرج حصانه مملوءا بالذهب وتزوج 
فتاة جميلة ومعروفة. بفضل ثروتــه اقتنى جدي أراضي 
واســعة في مرج البطوف التي باعها والدي لاحقا لينفق 
على دراســتنا. أما جدته والدة أبيه فلم يعرفها وقد كانت 
واحــدة من مجموعة بنــات حضرن مــع  والدهم ادريس 
النجدي ولــه ضريح كبير فــي مقبرة عائلــة كناعنة في 
عرابة، وهو شــيخ طريقة صوفية غادر الحجاز بعد ظهور 
حركــة الوهابيين الذيــن طردوا الصوفيــن خلال القرن 

الثامن عشر.

المرحلة الابتدائية

في عرابــة البطوف درس حــاتم كناعنة فــي المرحلة 
الابتدائية، فقد بدأها فــي الأربعينيات وأنهاها عام1954، 
وعن ذلك يقول »بنيت أول مدرسة في عرابة في ثلاثينيات 
القرن الماضــي وكانت هناك عائلة ميســورة الحال تدعى 

عائلة أبو حشــيش وهــو مالك أراض في ســهل البطوف 
وقد قتل أحــد أبنائها مع آخرين من قريــة نمرين، القرية 
الجارة لقرية حطين، وقد سدّدت عائلة القاتل من النمارنة 
»الدية« وتبرّعت بها عائلة أبو حشــيش لبناء أول مدرسة 

في عرابة«. 
وعنها يضيف »كانت مدرسة بســيطة جدا تعلمنا فيها 
حتى الصف الســادس فقط. كان تعدادنــا وقتها لا يزيد 
عن 100 تلميذ. كان الأســاتذة بالأساس من خارج البلدة 
ولكن مديرها حسين ياســن كان من عرابة نفسها ولاحقا 
عالجتــه بعد عودتي طبيبا من أمريــكا. بعد احتلال 1948  
صارت المدرسة مشــهورة وذاع صيتها لأن تلاميذها قادوا 
إضرابا ضد ضريبة »الرأس« الإسرائيلية غير العادلة عام، 
1954 ومن أبرز قادة الإضراب الشيخ توفيق كناعنة، وقد 
نتج عن الإضراب أن انضم فلســطينيو الداخل للاحتجاج 

وتوقفوا عن دفع الضريبة ونجح هذا النضال.

■ بمن اقتديت؟
□ »أنا أصغر واحد في الأســرة وكل أشقائي قدوة لي، 

لكن علاقتي بشريف كانت خاصة لأنه يكبرني بعامين«.
وأكثر ما طبع في وعي الدكتور كناعنة شــظف الحياة 
وتضحيــة والده بالأرض، وربما هذا مــا حفزه لأن يعتمد 
خلال دراســته الجامعية في الولايــات المتحدة كليا على 
نفسه رغم  تلقيه مساعدات من الزوجين الأمريكيين اللذين 

التقاهما في الناصرة صدفة في نهاية الخمسينيات. 
كما يوضــح أن كثيرا مــن العائلات الفلســطينية في 
الداخل تبنت تقاليد التعاون والمشــاركة من أجل دعم من 
يحسن دوره للتعلم من أبناء الأسرة وعن نضالها اليومي. 
ويتابع »كانت جميلة شــقيقتي الصغرى يوميا تســتيقظ 
قبل الفجر لتحضير »زوادة« لي ولشــقيقي محمود، وكان 
شقيقي أحمد يستيقظ أيضا معها فيذهب مشيا على الأقدام 
حتى طرف القرية ومعه ما أعدتــه جميلة من طعام يوميا 
ويأخذها وينتظر ســائق الباص الذي يسّــلمها لمسؤول 
التذاكر في الناصرة محمد غنيم في مكتبه وأنا وشــقيقي 
محمود نزوره بعد  نهاية دوام المدرســة بعد ظهر كل يوم 
ونســتلم منه الطعام، وهذا طيلة ســبع ســنوات. طالما 

اعتبرت هذا دينا كبيرا علي لجميلة وأحمد ولكل الأسرة.
كان كناعنــة قد أنهــى الثانوية في المدرســة الثانوية 
البلدية في الناصرة، ووقتها تعرف على فيصل محمد علي 
الصفوري صاحــب دكان »تذكاريات« للســائحين، وكان 
ينوي أن يجــد مواطنا أمريكيا يكفلــه. ويتابع »بالضبط 
هــذا ما حصل فقد التقيت في أحــد الأيام زوجين أمريكيين 

سائحين من بنسلفانيا بلا أولاد وكفلاني لاحقا.

■ أستاذ أثر فيك؟
□ هناك فضل لكثير من المربين ولمدير المدرسة الثانوية 
البلديــة في الناصرة ســعيد خميس، لكن الأســتاذ حنا 
إبراهيم من قرية الرينة ترك أثرا عميقا علي، فهو من علمّنا 
العربية وحببنّي بها وشــجعني كثيرا علــى الكتابة ومن 
وقتها وأنا اســتمتع بالكتابة وبعد عملــي كطبيب عملت 

كاتبا وحتى الآن صدر لي ثلاثة كتب.

السفر لأمريكا

أنهى حاتم كناعنــة الثانوية عــام 1958 وعمل لعامين 
معلما بديلا في بلدتي اكســال وسخنين ثم تيسّرت الأمور 

عام 1960 وسافر لأمريكا. 
وتابع »لم أكن أعرف الولايات المتحدة شرقها من غربها 
لكنني اخترت جامعة منحتني منحة صغيرة وفرصة عمل 
جزئية وأنا طالب، هي جامعــة صغيرة تعداد طلابها 500 
طالب في مدينــة يانغتون في داكوتــا الجنوبية، منطقة 
سهلية تسير طيلة أيام وأنت لا ترى سوى سهول خضراء 
للــذرة. وقتها وصلت في البداية وســكن معي بمســاكن 

الطلبة طالب من اندونيسيا صيني الأصل يدعى ديجاملن 
وصار مثل أخي. أقمنا ســنتين وكان البرد في الشــتاء لا 
يطــاق وهو غير معتــاد، فنصحني بالذهــاب لجامعة في 
مكان دافــئ فاخترنا جزيــرة هاواي، وهناك اســتكملت 
وتعرفت على زوجتــي دوليريس وتزوجنــا هناك، وفي 
تلك الجامعة حصلت على البكالوريوس في العلوم ومنها 
انتقلت لجامعة هارفارد لتعلم الطب وكانت زوجتي تنفق 

علي حتى أنهيت دراستي في كلية الطب«.

■ سرّ النجاح الناجح خاصة المختلط؟
□ »لا أستطيع التنظير في هذا المجال لكنني من تجربتي 
أقول إننا تزوجنا بتفاهم كامل وقلت لها مسبقا إن العودة 
من بوســطن لعرابة البطوف القريــة الصغيرة من دون 
هاتــف ولا كهرباء، وهي التزمت أن تبقــى معي مهما كان. 
لكــن في الواقع اتفقنــا مبدئيا أنه لا إكــراه وأنه في حال 
قرّر أحدنا أنه لــم يعد يقوى على تّحمل البقاء يبلغ الثاني 
بذلك. هي شراكة ولكنها غير إجبارية وهذه الشراكة عملت 

وصمدت والحمد لله«.

زوجة وسيارة وشهادة طبيب

مكــث كناعنة في أمريكا عشــر ســنوات دون أن يعود 
للبلاد، فعاد للمرة الأولى عام 1970 ومعه زوجة وســيارة 

وشهادة طبيب. 
يســتذكر تلك العودة بمشاعر الحســرة: »عندما عدت 
كان والــدي قد مات ولــم أتفاجئ فقبل ســفري كنت أعي 
أنه لن يطيل بســبب مرض الســكري. كان يقــول لي إن 
شــاء الله تعود طبيبا وتداويني، لكنني في ســرّي كنت 
أعلم أنني عندما ســأعود لن أجده. هنا في عرابة البطوف 
مكثنا أربع ســنوات حتى أنجبنا. عملت طبيبا وأخصائيا 
للصحة الجماهيرية وما لبثــت أن عينّت طبيبا لوائيا في 
مدينة عكا. بعد الظهــر أعود للبيت في عرابة فأجد مرضى 
ينتظرونني ولم يكن بد إلا من معالجتهم في عيادتي حتى 
قبيل منتصف الليل كل يوم. عندما تحسنت حالتي المادية 
حاولت اقتناء قطعــة الأرض التي باعهــا والدي لاقتناء 
بطاقة السفر فرفض من اشتراها منه بيعي إياها فاقتنيت 
قطعة أخرى بذات المســاحة وما زلت أفلحها حتى اليوم، 

فأنا ما زلت فلاحا في داخلي وعاشقا للأرض«.

متعة التطوع

شــارك الدكتور كناعنــة في تأســيس جمعية الجليل 
للبحوث الصحية مع الدكتور أنور عوض والدكتور شكري 
عطا الله والدكتورة رونا مكاي، اسكتلندية الأصل، طبيبة 
في المستشــفى الإنكليزي في الناصرة. وعن قيمة التطوع 
يقــول »كان هذا أكبر وأهم مشــروع أنجزتــه في حياتي 
لأهمية خدمات الجمعية، وترأست مجلس إدارتها لسنوات 
طويلة. شاركت لاحقا مع الدكتور علي بدارنة في تأسيس 
مركز الرازي لتأهيــل الأطفال في بلدتــي عرابة البطوف 
بعدما اقترح الفكــرة، وما زلت لليوم اتطوع في رئاســة 

مجلسها الإداري«.

التقاعد عام 2005

منــذ تقاعده عام2005 عــاد الدكتور كناعنــة للكتابة 
التي لطالما أحبها، فوضع كتابه الأول »طبيب من الجليل« 
باللغــة الإنكليزية، كتب فيه عن تجربتــه وعن تفاصيل 
حياة الفلســطينيين فــي الجليل، منوهــا أن الهدف »هو 
تعريف العالم بنا وبكينونتنــا وواقعنا غير المريح داخل 

إسرائيل«.
وما لبــث أن وضع الكتــاب الثاني »الوجــع الدفين... 
حكايات طبيب مــن الريف عن الحياة فــي الجليل« وهو 

الآخر صدر بالإنكليزية، وهو عبــارة عن مجموعة نهفات 
مع مرضاه وتمت ترجمته للعربية هذا الشهر.

 وعن كتابه هذا يقول »اتّخذتُ من الكتابة والتســجيل 
الصوتي خلال مســيرتي المهنية شــكلا من أشكال العلاج 
النفسي/الدعم المعنوي الذي رأيت فيه متنفّسا في التعامل 
مع الوجود الفصامي الذي أعيشه كفلسطيني ومواطن في 

إسرائيل في آنٍ معا. 
فمن المؤكد أن النظر إليك رسميا على أنك أحد أفراد أقليّة 
يُعتبر محض وجودها على أنه سرطان و»وجوديّ« للدولة 
التي أنت مواطنها، ومبعث ندم على عدم قيام مؤسســيها 
بعملية تطهير عرقية كاملة وشاملة ضد المجموعة العرقية 
التي أنت منها، ليس بالأمر الذي من شــأنه أن يخلق لديك 

توازنًا نفسيا«.
ويضيف »تخيّل كم سيكون الوضع أسوأ حين تُلقى على 
عاتقك مســؤولية مهمة في المؤسسة ذاتها التي تنظر إليك 
بهذا المنظار بينما تكون أنت أحد مركباتها الفاعلة. وضعتُ 
نصب عينــيّ أن أقوم بمهمة ســرد حكايــة قريتي للعالم 
أجمع، على أمل كسر جدار الصمت والعزلة المفروضين على 

المجتمع الفلسطيني في إسرائيل«. 
ومن النهفات المسجلة في الكتاب يقول كناعنة »جاءت 

ســيدة مع طفلها لعيادتي وكلما كنت أهم لمعاينته كان يبدأ 
ابنها بالبكاء فتتدخل الأم وتقول له: لا يا أمي ما تبكي.. هو 

الكلب بدو يعضك، وتضربني بيدها متوددة«.

■ باعتبارك شــاركت فــي مؤتمرات فــي دول كثيرة، لأي 
مدى العالم الغربي يعرف فلسطينيي الداخل؟

□ »لا. مــا زال كثير مــن العالم لا يعلم كمــا يجب عن 
فلســطينيي الداخل، وأحيانا يخلطون أصلا بين فلسطين 

وبين باكستان لتشابه تسميتهما في الإنكليزية.
أطلــق على ابنته اســم روضــة بالتفاهم مــع زوجته 
الأمريكية لأنهما بحثا عن اســم يســهل نطقه بالإنكليزية 
فاختارا »روضــة« علما أن اســم جدة زوجتــه »رودا«. 
وكريمته روضــة تعمل محاضرة في جامعــة أمريكية في 
موضوع الانثروبولوجيا، وكذلك ابنه المحاســب طيّ فهو 

»يسهل لفظه ومألوف في أمريكا«. 
ويخلص الدكتور كناعنــة للقول ضاحكا: »أعود للبلاد 
مع بدء موســم التــن والصبر والبطيــخ كل صيف، إذ لا 
يوجد مذاق أشــهى من بطيخ بلادنــا. ومن هواياتي جمع 
المتحجــرات من الجبال وهــي قطع أثريــة عمرها ملايين 

السنوات، وعندي كمية كبيرة منها«.

الدكتور حاتم كناعنة: حكايات طبيب من الريف عن الحياة في الجليل الفلسطيني

 

حاتم كناعنة في حديقة منزله
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الرباط ـ »القدس العربي«:
يســود نوع من التضارب داخل الحكومة المغربية في شأن احتمال تأجيل 
الانتخابــات البرلمانية والبلديــة المقرر إجراؤها أيلول/ ســبتمبر، في حال 
اســتمر تدهور الحالــة الوبائية" وذلك للحيلولة دون أن تســبب الحملات 
الانتخابية التي تشهد لقاءات بشرية مكثفة في المزيد من الإصابات بفيروس 

كورونا المستجد.
وإذا كان ســعد الديــن العثماني، رئيــس الحكومة، اعتبــر أن تأجيل 
الانتخابات "قرار ســيادي"، ولا حق للحكومة في إقراره، كما قال الأســبوع 
الماضي لوكالة الأنباء المغربية؛ فإن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية أكد أن 
الاســتحقاقات الانتخابية المقبلة ستجري في موعدها المحدد، وجاء الإعلان 
عن ذلك في التصريــح الصحافي الذي تلا الإعلان عــن نتائج الانتخابات 
المهنية، أول أمس الســبت، حيث أشار إلى أن الظرفية الصعبة التي تمر منها 
البــاد تزامنًا مع الجائحة، لم تمنع من تنظيــم انتخابات الغرف المهنية في 
ظروف وصفها بالمثالية، وهو ما يعني ـ وفق المســؤول الحكومي نفسه ـ أن 
المغرب بوسعه مواجهة كل التحديات، في أفق بناء المؤسسات الديمقراطية 
عبر تنظيــم الانتخابات المهنية والتحضير لإجراء الانتخابات في مواعيدها 

القانونية والدستورية.

رفض التشكيك

وقوبل تشكيك ســعد الدين العثماني في الأجندة الانتخابية برفض تام 
من قبل عدد من قادة الأحزاب السياســية، حيث أفــادت صحيفة "الأخبار" 
أن عددًا من الأمناء العامّين غاضبون من تصريحات رئيس الحكومة بشــأن 
تأجيل الاستحقاقات الانتخابية التي تعد مجالًا محفوظاً للعاهل المغربي ولا 

تدخل ضمن اختصاصاته الدستورية. 
ونقلت الصحيفة نفســها عن مصادر مطلعة قولهــا إن العثماني أوضح 
لبعض الأمناء العامين أن تصريحاته حملــت ما لم تحتمل، وأنه كان يقصد 
الاحتمالات النظرية ولا يعبــر عن وجود ســيناريو التأجيل للانتخابات. 
وأضافت أن أكثر من 5 أمناء عامين اتصلوا بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت 
للتأكد من تلميحات رئيــس الحكومة التي بناها علــى خلاصات توصيات 

اللجنة العلمية. 
ومع الارتفاع المســتمر لعدد المصابين بالفيروس خــال الأيام الأخيرة، 
طالب ناشــطون ومدونون بتأجيل الانتخابات، بسبب التخوف من تدهور 
الحالــة الوبائية فــي البلاد، في ظــل صعوبة فرض الالتــزام بالإجراءات 
الاحترازية خلال الحملات الانتخابية والتجمعات الجماهيرية التي تنظمها 

الأحزاب السياسية لتقديم برامجها للمواطنين.
وطالــب عدد من المهتمين والمتابعين للشــأن السياســي فــي المغرب من 
الحكومة تأجيــل الانتخابات ريثما يتحســن الوضع الوبائــي في البلاد، 
باعتبار أنه حالياً لا يُسمح بإقامة التجمعات، خاصة أن حدث الاقتراع ليس 
مجرد حدث عادي. وفي هذا الصدد، انتشرت عشرات التدوينات في مواقع 
التواصل الاجتماعي لنشطاء مغاربة يناشدون من خلالها حكومة العثماني 
بتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى علــى الانتخابات حفاظاً على الصحة 

والسلامة العامة.
وأكد المطالبون بالتأجيل أن الحفاظ على سلامة المغاربة أهم حالياً من أي 
شيء آخر، وبالتالي لا مانع في تأجيل الانتخابات للأشهر الموالية في انتظار 
تحســن الحالة الوبائية. ووجدت الحكومة نفسها في وضع لا تحسد عليه، 

حيث إن اتخاذ قرار التأجيل ليس سهلًا بمكان في ظل التعقيدات الدستورية 
وكذا الكلفة المادية الكبيرة التي سيتســبب فيها قرار التأجيل في حال جرى 

إقراره، يسجل مصدر إعلامي.
وعلاقة بموضوع الانتخابات، ما زال النقاش محتدماً حول مدى انعكاس 
نتائج انتخابات الغرف المهنية علــى حظوظ حزب "العدالة والتنمية"، قائد 
الائتلاف الحكومي الحالي، في الانتخابات التشــريعية والبلدية المقبلة، إذ 
حل في المرتبــة الثامنة، بحصوله على 49 مقعداً فقــط من أصل 2230 مقعداً 
في مختلف الغرف المهنيــة. في المقابل، حل غريمه حــزب "التجمع الوطني 

للأحرار" في المقدمة بـ638 مقعداً، متبوعاً بحزب "الأصالة والمعاصرة".
ولاحظت صحيفة "هســبريس" الإلكترونية أن صورة الحزب وشعبيته 
قد تأثرتا كثيراً على بعد أقل من شــهر على تنظيم الانتخابات التشــريعية 
والبلدية، حيث لم يحصل ســوى على 2.2 في المئة مــن مجموعة المقاعد في 
انتخابــات الغرف المهنية، بينما يبرر أعضاء الحزب هذه الهزيمة القاســية 
بكون الحزب الذي يتخذ من "المصباح" شــعاراً له، لا يتوفر على رصيد كاف 

للفوز في مثل هذه الانتخابات.
وقال مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية 
بمجلس النواب، في تصريح للمصدر المذكور، إن "نتائج الانتخابات المهنية 
لن تؤثر بالمرة على الحزب ومعنوياته، بحيث مازال الرّهان هو تصدر نتائج 

الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة يوم 8 أيلول/ سبتمبر المقبل".
وأوضح أنّ هنــاك فارقاً كبيراً بين الانتخابات التشــريعية والانتخابات 
المهنية، بحيث إن كل مؤسّســة هي مســتقلة عن نظيرتها الأخرى، مبرزاً أنه 

"خلال عام 2015، لم يتبوأ الحزب المرتبة الأولى في الانتخابات المهنية لكنه 
تصدر الانتخابات التشــريعية وحصل على المرتبة الأولى وتمكن من تسيير 

80 في المئة من ميزانيات المجالس المحلية المنتخبة".
ويواجه الحزب نفســه بحصيلة عقد من العمــل الحكومي وعدم قدرته 
على إنتاج سياســات عمومية قادرة على تجنيب المغرب مشاكل اقتصادية 
واجتماعيــة عديدة، وهو ما يراه أعضاء الحــزب مجانباً للصواب بدفاعهم 

المتواصل عن إيجابية الحصيلة الحكومية.
ورغم نتائج الانتخابات المهنية وسابقتها النقابية، فإن محدودية الكتلة 
الناخبة والحضــور التقليدي لبعض الأحزاب داخــل قطاعات معينة أجلا 
كثيراً من الاســتنتاجات التي تفيد بانتصار طرف على طرف، فيما استقرت 
قراءات أخرى على الاستعداد الجيد لـ"التجمع الوطني للأحرار" والتصويت 

العقابي ضد "المصباح". 
واعتبر محمد أمكراز، القيادي في حزب العدالة والتنمية وزير التشــغيل 
والإدماج المهني، أن "الحصيلة مشرفة وجاءت بأشياء غير مسبوقة"، مشيراً 
إلى أن "الحزب قدم معطياته بهذا الشــأن ولم يقدم أي طرف من الخصوم ما 

يفيد سوء الحصيلة".
وقال في تصريح للصحيفة المذكورة إن "الخصوم لا يصدرون سوى كلام 
سياسي عام عن الحصيلة، أما الأرقام والواقع فشيء آخر"، مسجلًا أن ربط 
نتائج الانتخابات المهنية بالتشريعية والحديث عن التصويت العقابي "أمر 

خاطئ".
وأوضــح أن حزبه في الانتخابــات الماضية "احتل المرتبة الخامســة في 

الانتخابات المهنية، ثم اكتسح التشريعية والبلدية"، رافضاً قياس الأمرين، 
خصوصاً أن "المصباح" لا يدبّر قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة 

والتجارة.
واستحضر أمكراز، ضمن التصريح ذاته، كون الانتخابات المهنية ليست 
مؤشراً، والبداية من الاختلافات على مستوى الكتلة الناخبة، ثم عدم تغطية 

حزبه لكافة الدوائر، واصفاً حضوره في هذه الانتخابات بالضعيف.

تصويت عقابي

أما خالد البكاري، المحلل السياســي والفاعل الحقوقي، فاعتبر أن البناء 
علــى الانتخابات المهنية أمــر صعب، لكن التراجع الذي ســجل في أصوات 
حزب "العدالة والتنمية" له دلالات عديدة، مســجلًا أن "المصباح" لم يحتفظ 

بأصوات السنوات الماضية، بل فقد العديد منها.
وأوضــح أن هناك توجهــا نحو تصويــت عقابي ضد الحــزب المذكور، 
خصوصاً أن هذه النتائج السيئة برزت كذلك في الانتخابات الجزئية خلال 
السنوات الماضية، ثم في انتخابات النقابات التي منيت فيها نقابة "الاتحاد 

الوطني للشغل" )التابع للحزب( بهزائم.
وأشار إلى أن أهم نقطة يمكن استنتاجها من الانتخابات المهنية هي الإنزال 
القوي للمال والقوة وإفســاد العملية الانتخابية، مسجلًا أنه من المرتقب أن 
تشهد الانتخابات التشريعية الأمور نفسها، بدخول الأعيان والأموال بقوة.

في حين يرى المحلل السياسي مصطفى السحيمي، أنه لا علاقة مباشرة بين 
الانتخابات المهنية والتشريعية، "فالأحزاب التي انتصرت الآن مثل التجمع 
الوطني للأحرار لهــا حضور تاريخي فــي القطاع التجــاري والخدماتي، 

خصوصاً الفلاحة والتجارة والصناعة".
وأضاف أن "سوســيولوجيا هذه الأحزاب أفرزت نتائج عادية"، مشــيراً 
إلى أن معطى غياب الشــباب والعاطلين والقطاع غير المنظم أساســي لعدم 

ربط هذه النتائج بما سيجري في انتخابات أيلول/ سبتمبر.
وأردف بأن "الأحرار لهم كتلة ناخبــة ثابتة في هذه القطاعات، والعكس 
مثلًا بالنسبة لأحزاب اليســار، التي لم تحصد نتائج كبيرة، والسبب يبقى 
عدم توفرها على ناخبين كثر من فئة التجــار، بل يكون حضورها قوياً على 

مستوى قطاع الوظيفة العمومية"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هسبريس".
أما موقع "الأيام 24" فقــدم قراءته الخاصة لســيناريوهات الانتخابات 
المقبلة، مشيراً إلى أنه رغم قيادة "العدالة والتنمية" للحكومة خلال ولايتين 
متتاليتين، فإن الحزب يخوض انتخابات الثامن من أيلول/ ســبتمبر بنفس 
حماســته المعهوده، واضعاً نصــب عينيه الظفر بولاية ثالثــة، رغم كلفتها 

السياسية، برأي البعض.
لكن المؤشــرات الأولية المتوفرة ـ يلاحظ المصــدر المذكورـ تُرجح أن يفقد 
الحزب "الدعم اللامشــروط" الذي كان يحصل عليه في السابق من شريكه 
الدعوي حركــة "التوحيد والإصلاح"، خاصة بعد تعميم قيادة هذه الأخيرة 
توجيهاً داخلياً علــى جميع أعضائها، تدعوهم من خلاله إلى عدم التردد في 
مراسلتها بشأن أي اعتراض على مرشــحي الحزب في الدوائر الانتخابية، 
وذلك مــن أجل إبلاغ قيادة الحزب بالملاحظات المســجلة بشــأنهم، تمهيداً 

لسحب دعم الحركة لهم في الحملة الانتخابية.
ومن المســائل التــي قد تؤثر ســلباً علــى أداء "المصباح" فــي الحملات 
الانتخابيــة، تنصيص "توجيــه" التوحيد والإصلاح على منع ترشــيح أي 
مسؤول تنفيذي بالحركة في مختلف الجهات والأقاليم والمحليات، فضلًا عن 

منع مشاركتهم في الحملات الانتخابية.

تضارب المواقف داخل الحكومة المغربية في شأن احتمال تأجيل الانتخابات 
وجدل حول تراجع مكانة »العدالة والتنمية« بعد انتخابات الغرف المهنية

الانتخابات المهنية في المغرب )أرشيفية(

دراسة تستكشف رأي المغاربة حول الحريات الفردية: 76 في المئة يؤكدون وجود علاقات قبل الزواج 
و50 في المئة يعتبرونها حرية شخصية

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

كشفت دراســة كمية حول الحريات الفردية 
بالمغرب، أنجزتها مؤسســة "منصات للأبحاث 
والدراســات الاجتماعية"، عن نتائجها مؤخراً 

بمدينة المحمدية.
الدراسة، فقد اعتبر %76.3  وحسب نتائج 
من المبحوثين، أن العلاقــات الما- قبل زواجية 
أصبحت منتشــرة في المجتمع المغربي. وصرح 
60% منهم بمعرفة شــخصية بفتى أو فتاة، له 

أو لها، ممارسات جنسية من هذا النمط. 
وبخصــوص العلاقــات الجنســية ما قبل 
الزواجية، كشفت الدراسة أن حوالي 50% من 
أفراد العينة، اعتبروا القيام بعلاقات جنســية 
قبل الــزواج لدى الفتيان كما الفتيات مســألة 
حرية شــخصية. في حين توزعت باقي النسب 
علــى نعت تلــك العلاقات بالفســاد الأخلاقي 

والابتعاد عن التعاليم الدينية وسوء التربية.

المؤسسة  التي أجرتها  الكمية  الدراسة  وهي 
ما بين أيار/ مايو وحزيران/ يونيو الماضيين في 
إطار برنامج جيل الذي تشرف عليه المؤسسة. 
وأشــارت المؤسســة إلى أن الدراسة همت 
عينة تمثيلية شارك فيها 1312 مبحوثاً موزعين 
على جميع جهات المملكة بشــكل تمثيلي، وهي 

عينة متوزانة أيضاً ما بين الذكور والإناث.
وبالنسبة لموضوع الدراسة، أفادت المؤسسة 
بأنها تناولت واقــع الحريات الفردية بالمغرب، 
حيــث ضمــت ثلاثة محــاور رئيســية: تمثل 
الجسد ومدى الاتفاق مع تملكه الفردي وحرية 
التصرف وفق الإرادة الفردية سواء بالمطلق أو 
من خلال الممارسات اليومية المرتبطة باللباس، 

وارتداء الحجاب.
والمحــور الثاني أكدت المؤسســة أنه يمس 
طبيعة العلاقة بالدين وبحرية المعتقد وإلى أي 
درجة يمكن قبول الاختلاف الديني ســواء في 

العلاقة مع الآخر القريب أم البعيد.
الثالث، فقد خصص  وفيما يتعلق بالمحــور 
العينة لها  للجنسانية، ســواء من حيث تمثل 

أو من خــال الموقف من ممارســات الآخرين. 
وتتضمن الاســتمارة أيضاً أســئلة مباشــرة 
تهم عدداً من بنود القوانــن موضوع النقاش 
حول الحريات الفردية مــن قبل بنود القانون 

الجنائي 490، 222، 220.
وأكــدت نتائج البحث الميدانــي حول تمثل 
الجســد تصورات متباينــة، إذ يتمثله حوالي 
ثلث مجتمع البحث )32.9 %( جزءاً منهم، وهو 
رقم يتجاوزه أكثر من نصف العينة المشــاركة 
فــي البحث بقناعة أن الجســد هو كل شــيء 
)52.6 %(، في حين طابق ما نسبته )8.8 %( 
مــن مجتمع البحث بينه وبــن مفهوم الهوية. 
أما البقية فتوزعت آراؤهم بين النظر للجســد 
كوسيلة عمل )2%(، أو أداة للتعبير)%2.1(، 
وهــي آراء تختزل نظرة طبيعيــة أولية حول 

قدرات جسم الإنسان ومظهره.
وأوضحــت "منصات" أن اســتمارة البحث 
اشــتملت على ســؤال حول مدى الموافقة على 
تمثل الجسد كشيء خاص جداً ينبغي التصرف 

فيه بحرية وبدون أية قيود. 

المبحوثين بنســبة %78.2  وكانت إجابات 
متفقة بشكل مطلق ونســبي على هذه المسألة. 
وهي نســبة إحصائية لها منحى إيجابي إذا ما 
قورنت بنســبة 24.5% التــي تحيل على عدم 

الاتفاق النسبي والمطلق.
وحسب الدراسة، فإنه عند ربط هذه المسألة 
المعتمدة  الخمسة  السوسيولوجية  بالمتغيرات 
وهي: الجنس، والســن، والمستوى التعليمي، 
ومســتوى الدخل، ومــكان الإقامة، يلاحظ أن 
نســب الاتفاق النسبي والمطلق، كما نسب عدم 
الاتفاق النســبي والمطلق، لم تنحــرف كثيرا 
عن النســب العامة للعينة ككل. وهذا يعني أن 
الوعي بضرورة حرية الجســد يخترق مجمل 
الفئــات الاجتماعية الممثلة فــي العينة بمعدل 

يفوق %50..
التمثلات  الدراسة، هل تتغير  لكن، تتساءل 
والمواقف عند المرور من طرح المســألة، مسألة 
الجسد وحريته بشكل فيه عمومية، إلى طرحه 
بشــكل يحيل مباشــرة على ظواهر من الواقع 

المعيش؟

بهذا الصدد، ركزت أســئلة الاستمارة على 
قضايــا محــددة، تمس بالخصوص الجســد 
الأنثوي في الفضاء العام، بهدف الكشــف عن 
التمثلات والمواقف "الحقيقية" من مسألة حرية 

الجسد.
لذلك، كان التســاؤل حول الموقف من إبراز 
زينة الجســد النســائي فــي الشــارع؛ حيث 
اعتبــر حوالي 50% من أفراد العينة المســألة 
حرية شــخصية. وحتى بعد إدخال المتغيرات 
السوســيولوجية الخمســة المعتمدة هنا، فإن 

النسبة لم تتغير بشكل جوهري.
مما يعني غلبة نســبية للمواقف الإيجابية 
من هذه المســألة في مجتمع غالبــاً ما يوصف 

بالمحافظة والتدين والتقليدانية.
وشــددت الدراســة علــى أن هــذا المنحى 
الإيجابــي لأغلبية المواقــف، ينبغي أن نأخذه 
بحذر شــديد. حيث يمكــن أن تكون بعض من 
تلك المواقف تعبر عن نــوع من "عدم الاهتمام" 
أكثر منهــا تعبيراً عن اقتناع إيجابي بمســألة 
العام.  الفضــاء  فــي  الأنثوي  الجســد  حرية 

ويستدل على ذلك بكون المؤشرات الواردة في 
الاستمارة، التي تؤشر بشــكل واضح لا لبس 
فيه عن المواقف الإيجابية، حازت على نســب 
متدنيــة. فاعتبــار هؤلاء النســوة متحررات 
ومتفتحات  ومتعلمات  الشــارع،  في  الجســد 
ومتنــورات، لــم تتجاوز في مجموع النســب 
15.8% عنــد الذكور و10.3% عنــد الإناث. 
واللالفت للنظر انخفاض النســبة لدى الإناث 

أنفسهن مقارنة بالذكور.
في حين، تم اعتبار هؤلاء النسوة متحررات 
الجســد في الشــارع، أنهن غيــر محترمات، 
منحرفــات ورخيصات وســيئات التربية عند 
31.3 % من أفراد العينــة. بل إن 0.6% منهم 

اعتبرنهن "كافرات".
وأشارت المؤسســة في ختام تقريرها حول 
النتائج خلال دورتها  أنها قدمت  الدراسة، إلى 
التدريبيــة الثالثة من برنامج جيل للشــباب 
الريــادي الباحــث تحــت عنوان "الشــباب 
والنســاء والحريــات الفردية، أي مســاهمة 

للبحوث الميدانية؟".

التخطيط لحملة تطعيم شاملة وهيئة العلماء توصي بالصلاة في المنازلالمغرب يسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا في يوم واحد

موريتانيا: الموجة الوبائية
في تصاعد والداخلية تدق ناقوس التحذير

الرباط ـ »القدس العربي«:

ما زال فيروس "كورونا" المســتجد يسجل العديد 
من الإصابات المرتفعة في المغرب، حيث أعلن مســاء 
السبت، عن تسجيل 10 آلاف و609 إصابات جديدة، 

و6473 حالة شفاء و92 وفاة خلال 24 ساعة.
ورفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات 
الإصابة المؤكدة إلى 687 ألفاً و292 حالة منذ الإعلان 
عن أول حالــة في 2 آذار/ مارس مــن العام الماضي، 
فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 605 آلاف و431 
حالة، بينما ارتفع عــدد الوفيات إلى 10 آلاف و255. 
ووصل مجموع الحالات النشــطة إلــى 71 ألفاً و606 

حالات.
وبلغ عدد الحــالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 
خلال 24 ســاعة 240، ليصل مجمــوع هذه الحالات 
إلى 1544، 1033 منها تحت التنفس الاصطناعي. أما 
معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، فقد 

بلغ 43.1 في المئة.
في ســياق متصل، نفى مصدر مطلــع من اللجنة 
العلمية المواجهة كورونا إصــدار اللجنة لتوصيات 
المرتبط بانتشار  الوبائي  الوضع  بخصوص  جديدة 
وباء "کورونا" في الفتــرة الأخيرة. واعتبر الأخبار 
التــي تــروج علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي 
انعقاد اجتماع حكومي عاجل بخصوص  بخصوص 

تطور الوضع الوبائي "عارية من الصحة".
وأشــار إلى أن اجتماع اللجنــة العلمية في الأيام 
المقبلة ســيتم خلال تقييم نتائج الإجراءات الأخيرة 
بعد خمســة عشــر يوماً من تطبيقها. وحينها يمكن 
إصــدار توصيــات جديــدة بخصــوص معالجــة 
الأخيرة  الأرقــام  أن  مضيفــاً  الوبائية،  الوضعيــة 

للحالات الجديدة من الإصابة، مقلقة.
أما على صعيد اســتمرار حملــة التطعيم، فأعلن 
مساء السبت أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة 
الأولــى من اللقــاح بلــغ 15 مليونــاً و37 ألفاً و701 
شــخصاً، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 10 

ملايين و896 ألفاً و199 شخصاً.

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

بوبــاء  الإصابــات  كانــت  أن  بعــد 
كورونــا المســجلة فــي موريتانيا قبل 
شــهر مــن الآن،  تتجاوز يوميــاً حدود 
العشــرين حالــة، قاربــت الإصابــات 
الثمانــي  الســاعات  خــال  المســجلة 
والأربعــن الأخيــرة عتبــة 800 إصابة 
بســبب  وفــاة  حالــة  و16  يوميــة 
الإصابات بمتحــور "دلتا" الذي يجتاح 
جميــع المــدن الموريتانية منــذ أكثر من 

أسبوعين.
وأعلنــت وزارة الصحــة الموريتانية، 
أمــس، عن تحضيــرات لإطــاق حملة 
تســتهدف تطعيــم 300 ألف شــخص 
ضد فيروس كورونا المســتجد، خلال 
أسبوع، وذلك ابتداء من يوم الخميس 

المقبل 12 آب / أغسطس الجاري.
ولــد  محمــد  الرئيــس  وأشــرف   
مــارس/أذار  أواخــر  الغزوانــي، 
الماضــي، علــى إطــاق حملــة وطنيــة 
شــاملة للتعطيم ضد كورونا، ووصل 
عــدد مــن تلقــوا الجرعــة الأولــى من 
اللقــاح حتى اليــوم إلــى 211447، أما 
من تلقــوا الجرعة الثانيــة فلم يتجاوز 
عددهــم 20025. وأكــد وزيــر الداخلية 
الموريتانــي، محمد ســالم ولد مرزوك، 

في ختام جولة داخل ولايات العاصمة 
الثــاث، أمس: "إن الســلطات تواصل 
القيــام بواجباتهــا المتمثلة فــي توفير 
اللقاحــات والكمامــات وغيرهــا مــن 
اللــوازم الضرورية لحمايــة المواطنين 
من تداعيات الموجة الحالية من جائحة 
كوفيــد 19 في عموم التــراب الوطني"، 
داعيــاً "الســكان، كل من موقعــه، إلى 
المســاهمة في حماية نفسه ووطنه من 

مخاطر الموجة الحالية".
وقــال "إن البلد يعيــش حالياً موجة 
خطيــرة ومخيفــة مــن جائحــة كوفيد 
19"، مشــيراً إلى "أن المصالح المختصة 
سجلت خلال ال 48 ساعة الماضية 726 

حالة إصابة جديدة و16 حالة وفاة".
هذا ودعت هيئة العلماء الموريتانيين 
الوقايــة  بأســباب  للأخــذ  "الســكان 
وامتثــال التعليمات الصحيــة اللازمة 
للحــد مــن تفشــي الموجــة الثالثة من 
فيروس كورونا، وإقامة صلاة الجمعة 
والجماعة بأقل عدد ممكن من الناحية 

الفقهية".
وحثــت الهيئــة علــى "الابتعــاد عن 
التجمــع فــي المناســبات الاجتماعيــة 
والاكتفاء بالتهنئة والتعزية بالهاتف، 
للرخــص  الأعــذار  أصحــاب  وأخــذ 
فــي  والجمعــة  للخمــس  وصلاتهــم 
الجمعــة  صــاة  وبإقامــة  بيوتهــم، 
والجماعــة بأقــل عــدد ممكــن فقهاً"، 

للمســاجد  الملاصقــن  "غيــر  داعيــة 
للصلاة في بيوتهم".

الموجة،  لهــذه  وتتعــرض موريتانيا 
فيما أعلن مركــز الوقاية من الأمراض 
ومكافحتها التابــع للاتحاد الإفريقي، 
أمــس، عــن وصــول عــدد الإصابات 
بفيــروس كورونــا المســتجد بالقــارة 
الإفريقيــة، أمــس، إلــى 29488 بينهــم 

1343 حالة وفاة".
وحســب إحصائية للمركز المذكور، 
فقــد تعافــى مــن وبــاء كورونــا على 
فــي  مصابــاً   8817 القــارة   مســتوى 
52 دولــة بالقــارة الإفريقيــة وصلهــا 

الفيروس حتى الآن.
وتحتل جنوب إفريقيا ومصر قائمة 
الــدول الأكثر إصابة فــي القارة، حيث 
تجاوز عــدد المصابــن فــي كل منهما 

عتبة 4 آلاف إصابة.
وســبق لمنظمــة الصحــة العالمية أن 
توقعت إصابة ملايين الأفارقة بجائحة 
كوفيد 19، ودعت إلى مســاعدة القارة 
فــي التصدي للوباء الــذي احتاج 193 

دولة عبر العالم.
أن  مــن  الأمميــة  المنظمــة  وحــذرت 
أزيد مــن 700 ألف شــخص بالقارة قد 
يموتــون خــال العام الجاري بســبب 
حمى الملاريا، وذلك بســبب الانشغال 
عــن الملاريا بمجابهة فيــروس كورونا 

المستجد. 

ممرض مغربي يقوم بتحضير التطعيم ضد فيروس كورونا
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طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:
تحذيــر آخر شــديد اللهجة من المجلس الرئاســي الليبــي والذي يمثل 
مجتمعاً صفة القائد الأعلى للجيش الليبي، هذا التحذير جاء للواء المتقاعد 
خليفة حفتر، على إثر تصرفاته التي لم يضع فيها اعتباراً لم يعلوه سلطة، 
حسب بنود الاتفاق السياسي، وخارطة الطريق التي وضعت من قبل ملتقى 

الحوار السياسي الليبي. 
حيث يستمر حفتر في ترقية الضباط والعسكريين بطريقة غير شرعية، 
ومنهم مجموعة لجنــة 5+5 بعد أن ضم الكثير منهم تحت إمرته، وأصبحوا 

من المقربين منه. 
وطالــب المجلس الرئاســي، في بيــان له الســبت، جميــع الوحدات 
العســكرية، بالتقيد بتعليماتــه كقائد أعلى للقوات المســلحة، فيما يخص 
الترقيات وتشــكيل الوحدات العســكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية 

وغيرها من اختصاصاته.
وأشــار إلى الاختصاصات المســندة له مجتمعاً، وفقاً لمخرجات الحوار 
السياســي، في 9 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2020، والتي تشمل القيام بمهام 
القائد الأعلى للجيش الليبي، قائلًا: "ووفقــاً لذلك، لا يجوز مخالفتها مهما 

كانت الظروف والأسباب".
وأضاف أن أي مخالفة لهذه الاختصاصات يترتب عليها عدم مشــروعية 
أي قرار صــدر خلافاً لذلك، كما يعــد تعدياً على صلاحيــات القائد الأعلى 

للجيش الليبي.
وذكر المجلس أنه من ضمن اختصاصــات القائد الأعلى للجيش الليبي، 
بحكم التشــريعات النافذة، ترقية الضباط العادية والاستثنائية ومنحهم 
القدم الممتاز، وتشــكيل وإنشاء الوحدات العسكرية، وتعيين آمري المناطق 

العسكرية ومعاونيهم. 
وتابع: "وبالتالي فهي اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي قانوناً بصفته 
القائد الأعلى مجتمعاً، وأي قرار يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة أو منصب 

يعتبر باطلًا وجب إلغاؤه لصدوره من جهة غير مختصة".
وختم المجلس بيانه على أن هذا البــاغ يوضع موضع التنفيذ الفوري، 

وعلى كافة الوحدات العسكرية التقيد بما ورد فيه.
تصرفات حفتر ما زالت تتثبت وبشــكل مســتمر عدم اعترافه بحكومة 
الوحدة الوطنية والمجلس الرئاســي وخارطة الطريق التي أتت بهم، بل ما 

زال يخالف هو وقواته كافة العهود والبنود دون التفات لأي سلطة لا دولية 
ولا محلية. 

فعقب فتــح الطريق الســاحلي وتحذير لجنة 5+5 ومنعهــا للتحركات 
العســكرية على الطريق الرابط بين سرت ومصراتة، نقض هذا الاتفاق بعد 

أيام فقط. 
حيث أعلن المركز الإعلامــي لعملية بركان الغضب أن الميليشــيات 604 
التابعة لحفتر قامت بالتمركز في بوابة الثلاثين غرب ســرت وطردت قوات 

وزارة الداخلية ونهبت السيارات التابعة لها.

وتابع بأن الميليشــيات المذكــورة مؤدلجة )مدخليــة( وتتخذ من فندق 
المهاري مقراُ رســمياُ لها الذي لا يبعد عن بوابة الثلاثين سوى 14 كيلو متراً 

تقريباً.
وشــدد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على تعارض ســلوك هذه 
الميليشــيات ونقضه اتفاق 5+5 لوقف إطلاق النــار الموقع في جنيف نهاية 

أكتوبر الماضي وخرقه لاتفاق فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.
البعثــة الأممية نشــرت بياناً مدينــاً للانتهاكات الواقعــة في الطريق 
الساحلي، دون إشارة للمتسبب في هذه الانتهاكات. حيث قالت بعثة الأمم 

المتحدة للدعم في ليبيا إنها تشاطر اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إدانتها 
أفعــالًا تنم عن كراهية وقعت على الطريق الســاحلي خلال الأيام الماضية، 

وذلك بعد افتتاحه في 30 تموز/ يوليو الماضي.
وتابعت البعثة أن عملية فتح الطريق الســاحلي التــي طال انتظارها، 
ليست أمراً حيوياً يعيد الوصل بين أجزاء ليبيا وبين الليبيين عموماً ما يتيح 
إيصال المســاعدات الإنسانية وتدفق التجارة فحسب، بل هي حيوية أيضاً 

لتحقيق السلام والوحدة في ليبيا بشكل عام.
وشددت على أن مثل هذه الأعمال الطائشة تهدد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق 
النار المبــرم في أكتوبر 2020، وتهدد أيضاً إعادة توحيد البلاد والتماســك 
الاجتماعي، داعية السلطات الليبية ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات فورية 

ومحاسبة مرتكبي مثل هذه الأعمال.
وفي وقت ســابق وقبل أيام طالبت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في 

بيان لها، بنبذ كل ما يؤدي للفرقة والفتنة بين المدن والمناطق الليبية.
وقالت اللجنة إنهــا "تتابع الأحداث الأخيرة التــي وقعت على الطريق 
الساحلي في شرق البلاد وغربها، التي تمثل شكلًا من أشكال نشر الكراهية 

بين الليبيين".
وتابعــت أن من يقومــون بهذه الأفعــال هم "مجموعــات من المخربين 

والغوغائيين والعابثين بأمن الوطن والمواطن".
وحذرت اللجنة من عواقب هذه الأفعال؛ من نشر للفوضى، وإشعال لنار 
الفتنة، وتمزيق للنســيج الاجتماعي، مبينة أن هذا الخطاب يعادي وحدة 

ليبيا واستقرارها.
ودعت كافة الأجهزة الأمنية إلى متابعــة من يحاول القيام بهذه الأفعال 
"المشــينة" وتقديمهم إلى الجهات المختصة؛ لمســاءلتهم، مشددة في ختام 
بيانها على أنها "ســتحرص على متابعتهم محلياً ودوليــاً، لينالوا الجزاء 

الرادع".
وكانت اللجنة العســكرية المشــتركة قد أعلنت قبل أيام عن إعادة فتح 
الطريق الساحلي، مشــيرة إلى خضوع الطريق لسيطرة لجنة الترتيبات 
الأمنية التابعة لها، مؤكدة أن هذه اللجنة ستضطلع بكل الإجراءات الأمنية 

بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة وأمن المارة.
وأشــارت إلــى قرارها بمنع حركــة الأرتال العســكرية علــى الطريق 
الســاحلي والممتد حالياً من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثلاثين غرب سرت، 
مطالبة الهيئات والجهات الرســمية بضرورة التنســيق المسبق معها عبر 
لجنة الترتيبات الأمنية فيما يخص حركة الشــخصيات والوفود الرسمية 

المستعملة للطريق.

ليبيا: بعد فتح الطريق الساحلي بأيام... قوات حفتر تتمركز في سرت وتطرد عناصر وزارة الداخلية 

جانب من إعادة فتح الطريق الساحلي )أرشيفية(

بعد أن جمد الرئيس سعيد عمل البرلمان وأعلن تدابير استثنائية ومنح نفسه صلاحيات السلطة التنفيذية

تونس لا تزال تنتظر التعيينات الرئاسية بعد القرارات الاستثنائية
إنقاذ 283 مهاجراً 

غير نظامي قبالة 
الشواطئ التونسية  ■ تونس - أ ف ب: مع انتصاف مهلة الثلاثين يوماً التي جمّد الرئيس 

قيس ســعيّد خلالها عمل البرلمان وأعلن تدابير استثنائية ومنح نفسه 
صلاحيات السلطة التنفيذية، لا يزال التونسيون يترقبون تعيين رئيس 

حكومة جديد، فيما تتكثف الدعوات لتسريع ذلك.
ومنذ 25 تموز/يوليو، اتخذ ســعيد قــرارات متفرقة غير منتظرة بعد 
تجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي 
وتولي السلطة التنفيذية بنفســه، كانت تصدر على الصفحة الرسمية 
لرئاسة الجمهورية على موقع "فيسبوك" غالباً خلال الليل، وبينها عزل 

خمسة وزراء وتعيين مسؤولين جدد كبار في رئاسة الحكومة.
وشــملت الإقالات وزراء الدفاع والعدل والاقتصــاد وتكنولوجيات 
الاتصال، وأخيراً الجمعة وزير الصحة، فيما البلاد تواجه انتشاراً كبيراً 

لوباء كوفيد-19 وتستعد لحملة تلقيح واسعة الأحد.
وعلّل ســعيّد إقالــة وزير الاقتصاد علــي الكعلي بأنــه "لا يرد على 
الهاتف". أمّا وزير تكنولوجيات الاتصــال فوزارته وضعت في تصرّف 
الأحزاب معلومات خاصة بالمواطنين من أجل أهداف انتخابية، حســب 

سعيّد.
وعيّن خبيــرة في الماليــة والضرائــب علــى رأس وزارة الاقتصاد 
ومتخصصاً في السلامة المعلوماتية في مهام وزير جديد لتكنولوجيات 

الاتصال.
والجمعة، قام بتســمية الطبيب العميد علي مرابط الكادر في الجيش 

التونسي والذي كان مشرفاً على حملة التطعيم، وزيراً جديداً للصحة.
تداولت وسائل إعلام محلية عدة أسماء مرشحة لتولي منصب رئاسة 
الحكومــة من بينها وزير الداخلية الأســبق والمقرب من ســعيّد توفيق 
شرف الدين الذي أشــرف على حملته الانتخابية في العام 2019 وأقاله 
المشيشــي بضغط من حزب النهضة، صاحب الكتلــة البرلمانية الأكبر، 
والذي تســبب نزاعه السياسي مع الرئيس بشــلل مؤسساتي قاد إلى 

الأزمة الحالية.
كما يتم التداول باســم الخبير الاقتصادي ومحافــظ البنك المركزي 

مروان العباسي فضلًا عن موظف سام في البنك الدولي.
ولم يعلن بعد ســعيّد اسم الشخصية التي سيكلفها تشكيل الحكومة. 
ورجحت وسائل إعلام محلية أن السبب يعود لرفض بعض الشخصيات 
تولي المنصب. وانتظارات التونســيين منذ تولي ســعيّد السلطة كبيرة 

وتتزامن مع وضع اقتصادي واجتماعي وصحي صعب تمر به البلاد.
ويعتمد اقتصاد تونس بصفة كبيرة على قطاع الســياحة التي تمثل 

14% من الناتج الداخلي الخام.
وللموسم الثاني على التوالي، تراجع بحدة مردود هذا القطاع بسبب 

الجائحة التي عادت بقوة خلال موسم الصيف.
كما تأثرت قطاعات اقتصادية أخرى بسبب حظر الجولان الليلي الذي 

أقرّ منذ تشرين الأول/أكتوبر الفائت لمحاصرة انتشار الفيروس.
وجاءت قرارات سعيّد في فترة تخوض فيها تونس مفاوضات متقدمة 
مع صندوق النقــد الدولي من أجل برنامج تمويل جديد هو الرابع خلال 

عشر سنوات مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية مؤلمة.
وتدعم شريحة كبيرة من التونسيين الذين خرجوا ليلة إعلان سعيّد 

عن قراراته للاحتفال بالشــوارع، خيارات الرئيــس، وينتظرون منه 
الضرب بقوة في ملفات الفســاد والإفلات مــن العقاب في تعبير واضح 

عن سخطهم من الطبقة السياسية والأحزاب الحاكمة منذ سنوات.
ورفع ســعيّد الحصانة عن نــواب البرلمان وبــدأت ملاحقة بعضهم 
قضائيــاً في ملفات قديمة، وعبّرت منظمات عن مخاوف وقلق تجاه عدم 

احترام الحقوق والحريات.
وفي رده على ذلك، أكد مردداً مقولة شــهيرة للجنرال الفرنسي شارل 
ديغــول: "كبرت علــى أن أصبح دكتاتوراً"، مشــدداً علــى أن الإقالات 

ستشمل فقط كل ملاحق من العدالة.
ويقــول المحلل في منظمة "البوصلة" التي تتابــع أعمال البرلمان أيمن 
بن صالح: "بعض النواب الملاحقين من القضاء يعتمدون على الحصانة 
ويحتمون بها"، مشيراً في الوقت نفســه إلى "نقص في المعطيات حول 

هذه التوقيفات".
وتقدر منظمة "أنا يقظ" أن 14 نائباً يلاحقون قضائياً، وهم متهمون في 
قضايا مختلفة كالتهرب الضريبي والاحتيال وفســاد وتضارب مصالح 

وتحرش جنسي.
ومن بين النواب الموقوفين الناشط السياســي ياسين العياري المتهم 

منذ العام 2018 من المحكمة العسكرية بانتقاد الجيش.
ودعــت منظمات حقوقية عــدة إزاء ما وصفوه بالفراغ السياســي، 
الرئيس قيس سعيّد إلى التســريع بتقديم رئيس حكومة جديد وفريق 

عمله وتوضيح استراتيجية عمله.
وعبّر حزب النهضة عن اســتعداده للقيام "بتنازلات" والشــروع في 
مراجعات ونقد ذاتي للسياسات التي اعتمدها في السابق، ودعا سعيّد 

إلى حوار وطني، لكن الأخير رفضها، مؤكداً "لا حوار مسرطناً".
وطالب "الاتحاد العام التونســي للشغل" )المركزية النقابية( بتسمية 
رئيس حكومة جديد في أسرع وقت ممكن من أجل تشكيل "حكومة إنقاذ 

مصغرة".
وفي المرســوم الرئاســي الذي أصدره ســعيّد، وردت عبارة "يمكن 
التمديد" في ما يخص مدة تجميد أعمــال البرلمان بثلاثين يوماً، ما يثير 
قلق الحقوقيين والنشــطاء السياســيين في البلاد مع اســتمرار غياب 

مخطط عمل واضح لسعيّد.
ويوضح بــن صالح: "يجب أن تكــون هناك خارطــة طريق للوضع 
الراهن ولما بعده من أجل تفصيل كيفية العودة إلى الإطار الدســتوري، 

وهل ستكون هناك انتخابات مبكرة أو تنقيح للقانون الانتخابي؟".
ويعتبر الباحث في العلوم السياســية حاتم مــراد أن تولي الرئيس 
التونسي قيس سعيّد الســلطة التنفيذية وتجميد أعمال البرلمان لشهر 
لوضع حد للانحرافات التي تضعف الديمقراطية الناشئة رهان محفوف 

"بالمخاطر".

أعلنــت  »الأناضــول«:  تونــس-   ■
الســلطات التونســية، أن قواتهــا البحرية 
أنقــذت 283 مهاجــراً غيــر نظامــي خــال 
الحــدود  اجتيــاز  بصــدد  كانــوا  يومــن، 
البحريــة تجــاه إيطاليــا. جاء ذلــك وفق 3 

بيانات منفصلة صدرت عن وزارة الدفاع.
ووفق البيان الأول، فإن "وحدات بحرية 
تابعــة لجيش البحــر أنقذت ظهر الســبت، 
101 مهاجر غير نظامي يحملون الجنســية 
التونســية وتتراوح أعمارهم بــن 15 و52 
عاماً شــرق مدينة الشــابة التابعــة لولاية 
المهديــة شــرق البلاد". وجــاء فــي البيان 
الثانــي، أنــه "فــي إطــار مســاهمة جيش 
البحر فــي المجهود الوطنــي لإنقاذ الأرواح 
البشــرية، نفــذت الســبت وحــدة تابعة له 
عملية مشــتركة مع وحــدات بحرية تابعة 
للحــرس الوطني )الــدرك( لتم إنقــاذ 172 

مهاجراً غير نظامي".
وأوضح أن المهاجرين هم "131 تونســياً 
و41 آخــرون من أصــول إفريقيــة مختلفة 
أعمارهم تتراوح بــن 15 و40 عاماً بالموقع 

جنوب شرق الشابة".
وفي البيان الثالــث، قالت وزارة الدفاع: 
 10 الجمعــة،  ظهــر  أنقــذ  البحــر  "جيــش 
مهاجرين غير نظاميين جميعهم تونسيون 
تتــراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، وبينهم 
الســواحل  وتشــهد  وطفــل".  امرأتــان 
الجنوبية والشــرقية لتونس عمليات إنقاذ 
شــبه يوميــة لمهاجريــن تعطلــت مراكبهم 
بالبحــر بــن ليبيــا وإيطاليــا فــي البحــر 

المتوسط.
كما شهدت تونس مؤخراً تصاعداً لافتاً 
في وتيــرة الهجرة إلى أوروبــا، خصوصاً 
تجاه ســواحل إيطاليا على وقــع تداعيات 

الأزمتين الاقتصادية والسياسية بالبلاد.

إشادة بدور الجيش في تطعيم المواطنين وتحذيرات من »تسييس« الوباء

تونس: »النهضة« تطالب الرئيس بالتحقيق في اختراق هاتف الغنوشي... و»يوم التطعيم الوطني« يقسم الطبقة السياسية
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

دعــت حركــة »النهضــة« الرئاســة التونســية 
راشــد  رئيســها  هاتــف  اختــراق  فــي  للتحقيــق 
الغنوشــي، في وقت انقسم فيه السياسيون حول 
"يوم التطعيم الوطني"، فبينما أشاد البعض بالدور 
الذي قــام به الجيش فــي تطعيم أكثــر من نصف 
مليون شــخص في يوم واحد، حذرت فيه أطراف 
سياســية من "تســييس" وباء كورونا واستعماله 

لتصفية الحسابات بين رؤوس السلطة.
البريطانــي  آي"  إيســت  "ميــدل  موقــع  وكان 
كشــف قبل أيام عن استخدام الســعودية برنامج 
"بيغاسوس" الخاص بشركة "NSO" الإسرائيلية 
للتجســس على رئيــس البرلمان التونســي وزعيم 

حركة »النهضة«، راشد الغنوشي.
وأصــدر الحركــة بياناً، مســاء الســبت، عبرت 
فيه عن "اســتنكارها لاســتهداف رئيس الســلطة 
التشــريعية مــن قبــل جهــة أجنبيــة )لــم تُشــر 
للســعودية(، واعتبــار ذلــك اعتــداء علــى الدولة 
التونسية وسيادتها"، ودعت "السلطات الرسمية 
فــي تونــس، وعلــى رأســها رئاســة الجمهوريــة 
ووزارة الخارجيــة، إلــى التحقيــق فــي الموضوع 
واتخاذ الموقف الرسمي المطلوب ضد هذا الاعتداء 

الخارجي".  
وأكــد في المقابــل "حرصها على متانــة العلاقة 

بين تونــس وبين كل الــدول الشــقيقة وعلى عدم 
توريط البلاد في أجندة وصراع المحاور، وأســفها 
الشــديد لما نسب من إقدام جهات رسمية في دولة 
عربية شــقيقة على هذه الأســاليب التي لا تجيزها 
القوانــن الدولية، فضلًا عــن كونها تمس من مبدأ 
الســيادة الوطنيــة، واســتغرابها مــن تعمــد هذه 
الجهــة لهذا العمــل في الوقت الذي يســتوجب أن 
تقوم العلاقات بين الأشــقاء العرب على الاحترام 
المتبــادل وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخلية 
والابتعاد عن التجريح والاســتهداف الشخصي، 
وتأكيدهــا على أن هذا الاســتهداف لــن يزيدنا إلا 
تمسكاً بديمقراطيتنا وثقتنا بأن تونس بكل أبنائها 
ســتجتاز هذه الِمحنة بأقل التكاليــف، بحول الله، 
وســتتغلب على كل المصاعب والتحديات في إطار 
الحــوار والثبات علــى منهج الاعتــدال والتعاون، 

والتشبث بأسس الوحدة الوطنية".
وشــهدت تونس إقبالًا واســعاً من التونســيين 
علــى مراكــز التطعيم في مختلــف الولايات ضمن 
"يوم تلقيح وطني" أعلنت عنه الســلطات في وقت 
ســابق، حيــث تجاوز عــدد الذيــن تلقــوا الجرعة 
الأولــى حتــى منتصــف نهــار الأحــد 300 ألــف 
شــخص، فيما توقعت مصــادر صحية أن يتجاوز 
العدد نصف مليون شــخص مع نهاية اليوم، على 
أن يم لاحقــاً تخصيص أيام أخــرى لتلقيح 60 في 
المئة من التونسيين، وفق ما أكد العميد علي مرابط 

المكلف بتسيير وزارة الصحة.
ويبدو أن يوم التطعيم الوطني ساهم في انقسام 

الطبقــة السياســية في تونس، حيث كتب هشــام 
العجبونــي، النائب عن حزب التيــار الديمقراطي: 
"بعض مظاهر الفوضــى أو الاكتظاظ من هنا ومن 
هناك، لا يمكــن أن تغطّي على التلاحــم الكبير بين 
أعــوان الصحّــة العمومية والخاصّــة والمتطوّعين 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ومــن المواطنــن، 
وكذلك أعوان الأمن والجيــش ومختلف الوزارات 
المعنيّــة، وذلك بهدف تلقيــح أقصى عدد ممكن من 
التونسيين. إلى حدّ هذه اللحظة، تجاوزنا رقم 200 
ألــف تلقيح، ومبدئياً يمكن تجــاوز عتبة 400 ألف، 
وهذا فــي حدّ ذاتــه نجاح لهــذه العمليّــة. الدّرس 
الأهــمّ: عندمــا تتوفّــر الإرادة ،ليس هنالك شــيء 
مســتحيل. النقطة السّــوداء -حســب رأيي- هي 
بعــض المظاهر النوفمبريّة )نســبة لنظام بن علي( 
الُمقرفة التي أكل عليها الدّهر وشرب، والتي تسيء 

إلى حدث 25 جويلية وإلى رئيس الجمهورية".
وأضافت ليلى حداد لنائب عن حركة الشــعب: 
"التحدي الــذي صنعه الجيــش الأبيض والجيش 
الوطنــي والأمــن الوطنــي والمجتمــع المدنــي مــن 
أجل نجــاح الحملــة الوطنية لتلقيــح تونس بخير 
حينمــا تكــون هنــاك إرادة حقيقيــة، حينما يكون 
الأمــل تونــس أفضل بســواعد نســائها ورجالها 
الصادقــن". ودوّن الباحــث والمحلــل السياســي 
طارق الكحلاوي: "رغم الفوضى في بعض المراكز، 
فإن معظم المراكز تشــتغل ولم تتوقف )بعكس ما 
حصــل يوم العيــد حيث توقف التطعيــم في عديد 
المراكــز وبعضهــا لــم ينطلق أصــاً(. ويبــدو أن 

حملــة التطعيم تتقدم بســرعة ويمكن وفق الأرقام 
الرســمية وصفها بأنها ناجحة حتى الآن )...( إذا 
وصلنــا إلى 700 ألــف تلقيح بنهايــة اليوم والعدد 
نفســه نهاية أغسطس )آب( ســنتمكن من التقدم 
خطــوة جدية نحو ربــح هذه الجولة ضــد كورونا 
والتحضر للعودة المدرسية. كل التحية للمتطوعين 

والإطار الطبي وشبه الطبي".
فيمــا حــذّرت عبيــر موســي، رئيــس الحــزب 
الدســتوري الحر )ورئيســة كتلتــه البرلمانية( من 
محاولــة "تســييس كورونــا واســتعمال الوبــاء 
لتصفية الحسابات بين رؤوس السلطة والتضحية 
بالأرواح البشــرية لرفــع درجة الاحتقــان"، لكنها 
-فــي المقابــل- دعــت التونســيين للإقبــال على 
التطعيــم "قصد التخلــص نهائياً من هــذا الوضع 

المزري".
وانتقــدت مــا ســمّته "عمليــة تجاهل الشــعب 
والتعتيــم علــى خارطــة الطريــق والإبقــاء علــى 
مشــهد ضبابي غيــر مطمئن وخلق جوقــة تطبيل 
وتهليــل تدعــي أنها عالمــة بملامح الخريطــة التي 
يجهزها الرئيس وتخرج لفرض أفكارها على بقية 
مكونات المشــهد السياســي في تكريس للمحاباة 
والمحســوبية أمر مرفوض"، مشــيراً إلى أن "تعهد 
رئيــس الجمهورية بتقــديم خريطة طريــق لرئيس 
دولة أجنبية )ماكرون( يعتبر مســاً من الســيادة 

الوطنية".
كمــا تحدثت موســي عــن وجــود "تشــابه في 
الأحــداث والمطالب بين 2011 و2021، واســتعمال 

فــي كل معركــة دون تحقيــق  الشــباب كوقــود 
مطالبهم بعــد توظيفهم يؤكد أننــا بصدد صناعة 
منظومــة ربيع دمار وخــراب 2. والتركيز على حل 
البرلمــان دون تقديم ملامح الطريقة التي ســتعتمد 
لذلــك والإشــارة إلــى توظيــف ملــف المحاســبة 
والتجييــش ضد كل النــواب ووضعهم في ســلة 
واحــدة للضغــط عليهم للاســتجابة لما ســيطلب 
منهم، يبعث الشكوك حول الهدف من هذا المطلب، 
)كما أن( عدم تقديم ملامح الخطوات الموالية لحل 
البرلمــان قصد إرســاء شــرعية انتخابيــة جديدة 
وديمقراطيــة مســؤولة تحافــظ على مؤسســات 
الدولــة، يعــزز الشــكوك حــول الهــدف الحقيقي 

للتركيز على طلب حل البرلمان".
وأضــاف الباحث ســامي براهم: "ربّمــا جرّبنا 
الدّيمقراطيّــة، لكن يبدو لــم ننجح في جني ثمارها 
لأنّنــا لــم نفهمها أو نكــن مؤهّلــن لهــا. فلنجرّب 
الشّــعبويّة لعلّها تعرّفنا على فضائل الدّيمقراطيّة، 
فنعــود إليها بثقة أكبر ولو بعــد حين، ونكون أهلًا 
لها ونعرف كيــف نحافظ عليها. ربّما تكون الكلفة 
باهظة لكن ســتعلم الأجيال القادمة قيمة النّضال 

من أجلها".
وتعيش تونس ســجالًا سياســياً متواصلًا منذ 
25 الشــهر الماضــي، تاريــخ إعــان الرئيس قيس 
ســعيد سلســلة من القــرارات، تتلخــص بتجميد 
عمــل البرلمــان ورفع الحصانــة عن نوابــه وإعفاء 
رئيس الحكومة مقابل إشراف الرئيس سعيد على 

السلطة التنفيذية والنيابة العامة.

قيس سعيد
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تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

بدأ المبعوث الخــاص الجديد للأمين العام للأمم 
غرندبيرغ  هانــس  الســويدي  اليمن  إلى  المتحدة 
مهمته الشاقة بعد الإعلان رســمياً عن تعيينه في 
هذا المنصب الجمعة الماضي والذي جاء تعيينه بعد 
فشل ثلاثة مبعوثين ســابقين في هذه المهمة، خلال 
الست السنوات الماضية، والتي لم يحرزوا خلالها 
أي تقــدم يذكر علــى صعيد وقف الحرب ومســار 

إحلال السلام في اليمن.
وقوبل تعيين غرندبيــرغ كمبعوث جديد للأمم 
المتحــدة إلى اليمن خلفاً للدبلوماســي البريطاني 
مارتن غريفيث، بخيبة أمل كبيرة من قبل اليمنيين، 
سواء الوسط السياســي أو الشارع اليمني برمته 
لدى جميع الأطــراف، نظراً لما شــاهدوه من عدم 
تحقيــق أي نتائج تذكــر خلال مهمــات المبعوثين 
الســابقين الثلاثة منذ اندلاع الحــرب الراهنة في 
اليمــن، وهم المغربي جمــال بنعمــر والموريتاني 
مارتن  والبريطاني  أحمد  الشــيخ  ولد  إســماعيل 

غريفيث.
اليمني ســلبية  الشــارع  أفعال  وأظهرت ردود 
كبيرة تجاه تعيــن غرندبيرغ في هذه المهمة، ليس 
تجاه شخصه، فهو دبلوماسي سويدي مشهود له 
باهتمامه الخاص باليمن، ولكن تجاه المهمة الشاقة 
لمبعوث الأمم المتحــدة إلى اليمــن، والتي لم ولن 
تكون ســهلة في ظل تعنت مختلــف الأطراف على 
مواقفهم وصعوبة إقناع أي منهم على التنازل ولو 
قليلًا من أجل الوصول إلى نقطة التقاء وحل وسط 

مقبول لدى الجميع ويضمن سلاماً دائماً للبلاد. 
وكلما جاء مبعــوث جديد لــأمم المتحدة إلى 
اليمــن يتراجع الأمل لــدى اليمنيــن وتتناقص 
التطلعات فــي إمكانية تحقيق أي نتائج تذكر على 
صعيد وقف الحرب وإحلال الســام، خاصة وأن 
التجربة الأمميــة في اليمن كانت فاشــلة بامتيار 
رغم اســتعانتها بخبــراء أمميين ودبلوماســيين 
دوليين من الــوزن الرفيع، لكن كل جهودهم ذهبت 

أدراج الريــاح، وكل ما يأتي مبعــوث جديد يبدأ 
مــن نقطة الصفر، وكأن ســابقه لم ينجز شــيئاً، 
حيث مرســوم لهم خطــوط عريضــة ولكن لكل 
منهــم رؤيته الخاصة فــي كيفيــة إدارة الصراع 
ومحاولــة احتوائه، من خلال اســتخدام مهاراته 
في  الصراع  بأطراف  الســابقة  وعلاقاته  الخاصة 
اليمن، حيث عمل الدبلوماســي السويدي هانس 
جرندبيرغ ســفيراً للاتحــاد الأوروبي لدى اليمن 
خلال الســنوات الماضية وتعتقد الأمم المتحدة أن 
علاقاته التي نســجها خلال فترة عمله هناك يمكن 
أن تكون داعمــة لمهمته الجديــدة كمبعوث للأمم 
المتحدة إلى اليمن وبداية مشجّعة لأحـداث خـرق 
في جـدار الأزمـة اليمنية بعـد فشل نظرائه الثلاثة 

السابقين.  
ويعتقــد الكثير مــن السياســيين أن المبعوث 
الأممــي الأول لليمــن جمــال بنعمر لعــب دوراً 
بــارزاً في »حياكــة خيوط اللعبة« التي أســفرت 
نتائجها الحــرب الحالية في البــاد بعد أن خرج 
اللاعبون عن المســار المرســوم لهم بتمرد جماعة 
الحوثــي وانقلابها على الســلطة الشــرعية في 
البــاد واجتياحها للعاصمة صنعاء في 21 أيلول/ 
سبتمبر 2014 بترتيب وتنســيق وتوافق مبعوث 
المتحــدة واللاعبين الإقليميــن والدوليين،  الأمم 
والذين لم يعلــن أي منهم حينهــا أي ردة فعل أو 
تنديد أو استنكار لذلك الانقلاب وكأنه كان مساراً 
طبيعياً يســير وفق الخطة المرســومة له، كما أن 
الســفارات برمتها لم تغلق أبوابها ولم يتم إجلاء 
أي من الدبلوماسيين الأجانب رغم امتلاء شوارع 
العاصمــة صنعاء بميليشــيات جماعــة الحوثي 
كافة  على  وسيطرتهم  الثقيلة  بالأسلحة  المدججين 

منشآت ومؤسسات الدولة.  
الموريتاني،  الدبلوماســي  لــه  خلفــاً  وجــاء 
إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، والذي كان خبيراً 
بالشــأن اليمني، من خلال عمله السابق كمنسق 
دائم لمكتب الأمم المتحدة في اليمن، وتميز بالحكمة 
والجدية في وقف الحــرب ومحاولة إقناع أطراف 
الصراع المســلح في اليمن برؤيتــه لوقف الحرب 

وضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مكونات الدولة 
اليمنية، من خلال الجلوس إلى طاولة المفاوضات 
من أجل التوصل إلى حلول جذرية للأزمة اليمنية، 
ولكــن الانقلابيين الحوثيين وجــدوا من مبادرته 
وسيلة للانتقاص مما قد حققوه على أرض الواقع 
من مكاســب عسكرية، وربما سياســية، ورفضوا 
قطعياً التنازل عن أي من تلك المكاسب، خاصة وأن 
الحكومة الشرعية حينذاك كانت تطالب بانسحاب 
ميليشــيات جماعة الحوثي من مؤسسات الدولة 
ومن المدن التي ســيطرت عليهــا، وهذا ما ترفضه 
جماعــة الحوثي جملــة وتفصيــاً، وتطمح فقط 
إلى شــرعنة وضعها الانقلابي، للخروج من حالة 
العزلة الدبلوماســية دولياً، ولــذا عملت جماعة 
الحوثــي على عرقلــة جهود ولد الشــيخ ووصل 
الأمــر بهم إلى حد محاولة اغتيالــه أثناء وصوله 
الحوثي  جماعة  قيــادات  لمقابلة  صنعاء  العاصمة 

هناك. 
وتلا ذلك تكليف الدبلوماسي البريطاني مارتن 
غريفيــث، الذي جــاء بعقلية غربية في تشــتيت 
القضيــة الأساســية فــي اليمن وهــي الانقلاب 
إلى  تجزئتها  ومحاولــة  الدولــة،  علــى  الحوثي 
محاور وتقســيط حلولها على مراحل، مثلما عمل 
في اختلاق قضية الحديدة والتي ركز جهوده كلها 
من أجل تحقيــق اتفاق ســتوكهولم بين الحكومة 
الشــرعية والحوثيين نهاية العام 2018 بشأن منع 
القوات الحكومية من اقتحام مدينة الحديدة، رغم 
المدينة، والتي تســيطر  أنها كانت على مشــارف 
العالم  عليها ميليشيات الحوثي، وأشغل غريفيث 
بالإعداد لهذا الاتفاق وآليــات تنفيذه والتعثرات 
التــي واجههــا المراقبون الدوليــون على الأرض 
لتنفيذ ذلك الاتفاق، وغيّب كثيراً القضية الأساسية 
في مهمتــه باليمن وهــي وقف الحــرب وإحلال 
الســام، والتي وصل بشــأنها إلى طريق مسدود 
وخرج من مهمته التي امتدت لنحو ثلاث ســنوات 

بخلاصة فاشلة أسوأ من سابقيه. 
وبعد كل هذه التجارب السابقة المليئة بالفشل 
والمحاولات اليائســة فــي حلحلة الملــف اليمني، 

يأتي الدبلوماســي الســويدي هانس غرندبيرغ، 
»لا ليكون إضافة نوعية لإحلال الســام في اليمن 
ولكن لإضافة فشــل جديــد للأمم المتحــدة هنا، 
وتجريب المجرّب الذي ما عــاد الناس يأملون من 
ورائه تحقيــق أي نتائج تذكر علــى صعيد وقف 
الحــرب وتحقيق ســام متــن ودائم فــي ربوع 

البلاد«، على حديد تعبير أحد السياسيين اليمنيين 
لـ«القدس العربي«.

وتأكيــداً لصعوبــة المهمة التــي تنتظره، جاء 
الموقــف الحوثــي علــى لســان كبيــر مفاوضي 
الجماعة، محمد عبد السلام، الذي قال على تويتر 
تعليقاً على تعيــن غروندبيرغ: »لا جدوى من أي 

حوار قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة 
وضرورة إنســانية«. وتابع عبد السلام: »لا نرى 
أي جدوى من ذلــك، فالمبعوث ليس بيده شــيء 
حتى نلتقيه« وإنه لم يحــدث أي تقدم بعد زيارة 
المبعوث الأمريكي لليمن تيــم ليندركينغ للرياض 

الشهر الماضي.

الحوثيون يعتبرون أنه لا جدوى من الاجتماع معه قبل فتح المطارات والموانئ

اليمن: مبعوث الأمم المتحدة الجديد يبدأ مهمته )الشاقة( بعد فشل ثلاثة مبعوثين سابقين في وقف الحرب

مخيم للاجئين في اليمن جراء الحروب الدائرة في البلاد

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة:

فــي حوار أجــراه مع صحيفــة »نويه أوســنابروكر« 
الألمانية، طالب رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، 
أيمن مزيك، السياسيين وصناع القرار في الحكومة الألمانية 
بتأمين الرعاية الروحية الإســامية للجنود المســلمين في 
الجيش الألماني، والكف عن التعلل بعدم الاعتراف أو عدم 
تجانس المجتمعات الدينية الإسلامية. وأكد أن الحاجة إلى 
الرعاية الروحية الإســامية بدأت منــذ اليوم الأول الذي 

دافع فيه الجنود المسلمون عن ألمانيا.
 وحســب مزيك، هناك ارتفاع في عدد المســلمين الذين 
بنخرطون فــي العمل في صفوف الجيــش الألماني، حيث 
بلغ عدد الجنود المسلمين حوالي 3 آلاف إلى 4 آلاف جندي، 
لذلك فــإن الحاجة إلى رعاية روحيــة تتوافق مع العقيدة 
الإســامية باتت مطلباً ملحاً لهؤلاء الجنود. وأشــار إلى 
استعداد المجلس الأعلى للمســلمين للتعاون مع الحكومة 

في هذا المجال.
ويشــار إلى أنه وفقاً للقانون الألمانــي، فإن لكل جندي 

الحق في الرعاية الروحية، وممارســة شــعائره الدينية 
والكاثوليكية  البروتستانتية  الكنائس  وتقدم  عائق.  دون 
في الجيــش الألماني الرعاية الروحية العســكرية للجنود 
وأقاربهم. كما بدأ حاخام يهــودي منذ يونيو 2021 بتقديم 
الرعايــة الروحية للجنــود اليهود. وبحســب الصحيفة 
الألمانية، فإن حوالي 300 جنــدي يهودي فقط يعملون في 
صفــوف الجيش الألمانــي ويتوفر لديهم حاخام يشــرف 
عليهــم دينياً، بينما بلــغ عدد الجنود العاملــن في ألمانيا 
المسلمين عشــرة أضعاف هذا العدد، ولا يتوفر لديهم لغاية 

الآن أية رعاية دينية خاصة.
وتظهر الأرقام الرســمية لوزارة الدفاع أن ما يقرب من 
185000 جندي يخدمون حالياً فــي الجيش الألماني. ومن 
بين هــؤلاء، هناك 53،400 جندي من البروتســتانت وأقل 
بقليل مــن 41،000 من الكاثوليك. وتشــير التقديرات إلى 
وجود 300 جنــدي من العقيدة اليهوديــة وأكثر من 3000 
من العقيدة الإســامية. وعندما أجرى الأسقف العسكري 
البروتســتانتي المنتهية ولايته، سيغورد رينك، تقييماً في 
منتصف العــام الماضي 2020، تحدث عــن 3000 إلى 4000 

جندي من معتنقي الديانة الإسلامية.
وأشــارت تقارير صحافية إعلاميــة ألمانية إلى نوع من 
خيبــة الأمل لدى الجنود الألمان المســلمين لعــدم تمثيلهم 

دينياً أســوة بزملائهم من الديانات الأخرى. وكانت خطط 
رســمية قد أعلنتها وزارة الدفاع نهايــة عام 2019 تحدثت 
عن ضــرورة تعيين أئمة في الجيش للجنود الســلمين في 
صفوفهــا. فيما صرح المتحدث باســم النقابة السياســية 
أوســنابروكر  »نويه  لصحيفة  ميدلبرغ،  ماتياس  المحلية، 
تســايتونغ«: »من المفهوم أن تعيين إمام عسكري إسلامي 
ليس بهذه الســهولة، لأن الجمعيات الإســامية ليس لها 

وضع مؤسسي في ألمانيا«.
ويقدم القساوســة العســكريون أيضاً المشورة بشأن 
القضايا الأخلاقيــة، وفي العديد من الأماكــن يقودون ما 
يسمى بدروس علوم الحياة، التي تهدف إلى تمكين الجنود 
من التصرف بمسؤولية وأخلاقية. كما يرافق رجال الدين 
أقارب الجنود فــي مهمات في الخارج. خدمات الكنيســة 
والصلاة فــي الداخل والخــارج هي أيضاً مــن بين المهام 

الرئيسية.
ويتم تمويــل وتنظيم الرعاية الرعوية العســكرية من 
قبل الدولة، والكنائس والجماعات الدينية مســؤولة عن 
المحتــوى وتوفر أيضاً الرعاة. خــال المهمة، يرتدي رجال 
الدين ملابس عسكرية واقية تحمل رمزاً دينياً مثل الصليب 
بدلًا من شــارة الرتبة. بموجب القانون الدولي، يعتبرون 

مدنيين.

بعد تضاعف أعداد الجنود المسلمين
... مطالبات بتعيين أئمة في الجيش الألماني

■ الريــاض ـ  د ب أ:  يعتــزم محــام ســعودي 
دولــي رفــع دعــاوى تعويــض ضــد الحكومــة 
الأمريكيــة للمعتقلين فــي ســجن غونتانامو منذ 

حوالي 20 عاماً.
عــن  للدفــاع  الدوليــة  اللجنــة  عضــو  وقــال 
المعتقلــن فــي غوانتانامــو المحامــي الســعودي 
كاتــب الشــمري، أمــس الأحــد، إنه »يســعى مع 
زملائه فــي اللجنة لرفــع دعاوى ضــد الحكومة 
الأمريكية والمطالبــة للمعتقلــن في هذا الســجن 
ســيئ الســمعة بالتعويــض المــادي والأدبــي لما 
لحق مــن أضرار لهم وعائلاتهم نتيجة التعســف 
والإجــراءات المخالفة للقانــون الدولي والأعراف 

الإنسانية«.
النــواب  عشــرات  مــع  تضامنــه  وأعلــن 
الديمقراطيــن الأمريكيين فــي مطالبــة الرئيــس 
الأمريكــي جــون بايــدن بإغــاق هــذا الســجن 
في كوبــا »فــوراً«. ودعا عشــرات مــن الأعضاء 
الديمقراطيــن فــي مجلــس النــواب الأمريكــي، 
بينهم رؤســاء لجان القوات المســلحة والشؤون 

يــوم  بايــدن  الرئيــس  والمخابــرات،  الخارجيــة 
الخميس الماضي إلى إغلاق الســجن العســكري 

في خليج غوانتانامو في كوبا فوراً.
ودعــا المحامــي الســعودي »الإدارة الأمريكية 
برئاسة بايدن إلى إغلاق ملف المعتقلين في سجن 
غوانتانامــو«، مطالباً بالإســراع فــي تقديم بقية 
المعتقلين للمحاكم المدنية أو إعادتهم إلى دولهم .

وكشــف الشــمري عن أن المعتقلين فــي بداية 
الاعتقــال كان عددهــم حوالي 800 ســجين كلهم 
من المســلمين وتوزعوا على 46 جنســية، مشــيراً 
إلــى أن الســعوديين واليمنيين والأفغان شــكلوا 
الأغلبيــة إلا أن الســلطات الأمريكية بــدأت تفرج 
عن الســعوديين بشــكل دفعات ولــم يبق إلا عدد 
قليل جداً. وكان المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الأمريكيــة، نيــد برايــس، قــال في بيان الشــهر 
الماضي، إن »إدارة بايدن ملتزمة بعملية مدروسة 
وشــاملة تركز على تقليص عــدد المحتجزين في 
جوانتانامو بشكل مسؤول، مع الحفاظ على أمن 

الولايات المتحدة وحلفائها«.

محام سعودي يطالب الحكومة الأمريكية
بدفع تعويضات لمعتقلي سجن غونتانامو

أنقرة  ـ  »القدس العربي«:  

مع بدء انحســار الحرائق التي اندلعت 
جنوب وغــرب تركيا منذ أيام، ولو بشــكل 
جزئي في بعــض المناطق، بدأت تتكشــف 
الفاتــورة الباهظة للخســائر الكبيرة التي 
خلفتها أســوأ موجة حرائق تشهدها البلاد 
منذ عقود، وتســببت في خســائر مباشرة 
كبيــرة فــي الغابــات والقرى المجــاورة، 
وتكاليــف باهظة جــداً لعمليــات الإطفاء 
المتواصلة ومتطلبــات التعويض الحكومي 
للمتضرريــن، إلــى جانب خســائر أخرى 
متوقعة للقطاع الســياحي الذي عُقدت آمال 
واســعة على تعافيه الصيــف الحالي بعد 
الآثار الكارثيــة التي تركتها جائحة كورونا 
علــى القطاع الســياحي والاقتصاد التركي 

والعالمي بشكل عام.
ومنذ قرابة عشــرة أيام، اندلعت حرائق 
غابات على نطاق واســع، بــدأت من ولاية 
أنطاليا الســياحية جنوبــي تركيا وامتدت 
وهاتاي  ومرســن  موغلا  ولايات  لتشــمل 
على  وأتت  وغيرهــا،  وأضنــة  وعثمانيــة 
عشرات آلاف الدونمات من الغابات. وتقول 
السلطات الرســمية إنها سيطرت على أكثر 
مــن 200 حريق حتى الآن، فــي حين لا تزال 
تتواصــل الحرائق في أكثر مــن 10 مواقع، 

أهمها ولاية موغلا التي توصف بأنها »جنة 
السياحة في تركيا«.

من  الشاســعة  المســاحات  جانب  وإلى 
الغابات الخضراء التي كانت تشــكل المنظر 
الجمالــي الأول لجذب الســياح إلى جانب 
مياه البحر الســاحرة في تلك المنطقة، أتت 
النيــران على العديد من القرى الســياحية 
الحيوانات،  وتربيــة  الزراعيــة  والأعمال 
ودمرت مئات المنازل والمخازن ومزارع تربية 
الحيوانــات، ووصلــت إلى حــدود بعض 
المنتجعات الســياحية، كما كادت تتســبب 
في كارثــة عندما التهمت جــزءاً من محطة 

رئيسية للطاقة الحرارية.
وبينما جرى الســيطرة علــى الحرائق 
الأساســية الكبيــرة في ولايــة أنطاليا، ما 
زالــت الكثير من الحرائق الكبرى تشــتعل 
فــي مناطق مختلفــة بولاية موغــا، وهو 
ما يصعــب حتى الآن الخــروج بإحصائية 
واضحة للكارثة التي خلفتها الحرائق سواء 
المســاحات الغابية التــي التهمتها النيران 
أو عدد المنازل والمنشــآت التي احترقت، أو 
حجم التعويضات التي ســتدفعها الحكومة 
للمتضرريــن، كما أن حجم الخســائر غير 
المباشــرة التي ستســببها الحرائق للقطاع 
السياحي ستحتاج إلى أسابيع لكي تتكشف 

تدريجياً. 

وفي أنطاليا التي هــدأت النيران لتوها 
فيهــا، تشــير التقديــرات الأوليــة إلى أن 
الحرائق أتت على أكثر من 60 ألف هكتار من 
الغابات، وطالت مئات المنشآت ما بين منازل 
قروية ومزارع ومنشــآت زراعية وحيوانية 
إلى جانب المواشــي التــي قتلتها الحرائق، 
حيــث يعتقــد أن أنطاليا تكبدت خســائر 
اجمالية مباشــرة تصل قيمتها إلى أكثر من 
مليار ليرة تركية )قرابة 120 مليون دولار(.

لكــن الحرائق في ولايــة موغلا، التي ما 
زالت مستمرة، تلتهم يومياً آلاف الهكتارات 
أكبر  بخسائر  تتسبب  أن  ويتوقع  الجديدة، 
إلى جانــب حصيلة الحرائق فــي قرابة 10 
ولايــات أخرى، بما يشــمل ذلك الخســائر 
والمناطق  بالأشــجار  المرتبطــة  المباشــرة 
والمعدات  الحيوانيــة  والتربية  الزراعيــة 
المنــازل والمرافق  إلــى جانــب  الزراعيــة 

المختلفة.
وهذه الخســائر، التي تعهدت الحكومة 
بتعويض الســكان عنها بشكل كبير، يتوقع 
أن تشكل عبئاً كبيراً على خزينة الدولة التي 
تعاني في الآونة الأخيرة صعوبات متزايدة 
ولم تتعاف بعد من الآثار الصعبة جداً التي 
خلفتها فاتورة انتشــار فيــروس كورونا، 
الذي تســبب في متاعــب اقتصادية كبيرة 
وكلّف خزينــة الدولة مليــارات الدولارات 

لتقديم الدعم للمتضررين من الإغلاق ودفع 
اللقاحات،  فاتورة المستشــفيات، ولاحقــاً 
وهو ما ســاهم في ارتفاع معــدلات البطالة 

والتضخم بشكل كبير.
لتقديم  مضطرة  نفســها  الحكومة  وتجد 
كافة أشــكال الدعم للمواطنــن المتضررين 
مــن الحرائق علــى الرغم مــن الصعوبات 
المالية التي تعاني منها خزينة الدولة، وذلك 
لتفادي المزيد من الخســائر السياسية التي 
يمكن أن تتســبب بها هذه الحرائق، لاسيما 
عقب اتهامات المعارضة الواســعة للحكومة 
والجدل  الحرائــق  مكافحة  فــي  بالتقصير 
الحــاد الذي تفجر على خلفيــة عدم امتلاك 

الحكومة طائرات متقدمة لإطفاء الحرائق.
مكافحة  جهود  كلفــت  ذلك،  جانب  وإلى 
الحرائق الحكومة مبالــغ مالية باهظة جداً 
لم يجــر تقديرها بعــد، حيــث تعمل على 
مدار الســاعة منذ نحو عشرة أيام عشرات 
مئات  جانب  إلــى  والمروحيات  الطائــرات 
العربات وما تحتاجه مــن تكاليف الوقود، 
إلى جانــب الاحتياجات العاجلــة اللازمة 
للطواقم العاملة، والمســاعدات الإنســانية 
الطارئة لســكان المناطق المتضررة. يضاف 
إلــى ذلك الأرقــام الكبيرة التــي يتوقع أن 
الطيران  شــركات  لبعض  الحكومة  تدفعها 
مكافحة  طائــرات  منهــا  اســتأجرت  التي 

الحرائق لتعويض نقص عــدم وجود هذه 
الطائرات في تركيا.

وإلــى جانب كافة الخســائر المباشــرة 
الســابقة، يتوقع أن يكون قطاع الســياحة 
في تركيا الأكثر تضــرراً على المديين القريب 
والبعيــد من هــذه الحرائق، لا ســيما أنها 
ضربت عصب ومركز السياحة التركي الممتد 
بــن ولايتي أنطاليا وموغــا، حيث حولت 
الحرائــق الجبال الخضراء الســاحرة إلى 

جبال متفحمة يتوشحها اللون الأسود.
وأدت الحرائــق التي اقتربــت كثيراً من 
الحركة  ضعف  إلى  الســياحية،  المنتجعات 
السياحية ولجوء الكثير من السياح لإلغاء 
إمكانية  حول  تشــاؤم  وســط  حجوزاتهم 
حجم  بنفــس  حجــوزات  على  الحصــول 
التوقعات الســابقة، وهو مــا يبطئ جهود 
الســياحة  قطاع  إنعاش  لإعــادة  الحكومة 
الــذي بدأ بالفعــل بالانتعــاش جزئياً منذ 
إنهاء قيود الإغلاق قبل نحو شــهرين، لكن 
السياحة  أكدت على لســان وزير  الحكومة 
فيها محمد نوري أرصوي، الجمعة، أن تركيا 
ملتزمة بأهدافها الرامية إلى جذب 25 مليون 
سائح هذا العام، وتحقيق عائدات قيمتها 20 
مليــار دولار، وهو رقم يقــل كثيراً عن 34.5 
مليــار دولار حققتها البلاد عــام 2019 قبل 

الجائحة.

فاتورة باهظة لحرائق الغابات في تركيا: تكاليف إطفاء وخسائر مباشرة وأخرى متوقعة للقطاع السياحي سجينان أمريكيان في روسيا 
يحاولان العودة لبلادهما 

■ موســكو  ـ  د ب أ:  مــن المرجح أن يســعى جنديان ســابقان من مشــاة البحرية 
الأمريكية، سجينان في روسيا، إلى العودة إلى الولايات المتحدة لقضاء فترة عقوبتهما، 
وهو اختبار مبكر لما إذا كان الكرملين مســتعداً للرد على سياســة الرئيس الأمريكي جو 

بايدن الخاصة بإعادة المشاركة.
وذكرت وكالة »بلومبرغ« للأنباء أنه من المتوقع أن يقدم بول ويلان، الذي صدر حكم 
بحقه بالســجن 16 سنة بتهمة التجســس العام الماضي، الطلب هذا الشهر، وفقاً لفريق 
دفاعه. كما يحتمل أن يقدم تريفور ريد، الذي يقضي عقوبة بالسجن تسع سنوات بتهمة 
الاعتداء على ضابطي شــرطة، طلباً لإرساله إلى الولايات المتحدة، حسبما أفاد محاميه 

سيرجي نيكيتينكوف.
وقال فلاديمير فرولوف، وهو دبلوماســي روسي ســابق يعمل الآن محللًا للسياسة 
الخارجية في موســكو: »سيكون هذا مكســباً لجميع الأطراف )...( من الواضح أنه كان 

تفاهماً تم التوصل إليه في جنيف«.
وبينما أثار بايدن القضيتين خلال قمته في جنيف مع نظيره الروسية فلاديمير بوتين 
في حزيران/يونيو، لم تؤكد الولايات المتحدة علناً أي تفاهم أو اتفاق بشأن هذه المسألة. 
وقال بايــدن للصحافيين في القمة »لن أترك« ويلان )51 عامــاً( وريد )30 عاماً( اللذين 

ينفيان ارتكاب أي أخطاء.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها »لا تزال تركز على تأمين الإفراج عن بول ويلان 
وتريفور ريد«، بينما رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات. ورفضت السفارة الأمريكية في 
موسكو التعليق. وسوف تمثل عودة الأمريكيين الاثنين إلى وطنهما أول نتيجة ملموسة 
لجهود بايدن لتحقيق الاستقرار في العلاقات مع روسيا في مواجهة الانتقادات المحلية. 
وبدأ البلدان محادثات حول الحد من التسلح والأمن السيبراني، لكن ليس من المتوقع أن 

يحققا تقدماً سريعاً.
 

الاتحاد الأوروبي يهدد رئيس بيلاروسيا 
بعقوبة جديدة عشية ذكرى إعادة انتخابه

■ بروكســل ـ  د ب أ:  عشــية ذكرى إعادة انتخابه، التي يعتقد على نطاق واسع أنه 
تم تزويرها، هدد الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروســيا ألكســندر لوكاشينكو بعقوبات 
إضافية. وقال منسق السياســة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس 
الأحد: »الاتحاد الأوروبي يستعد للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات في ضوء التجاهل 
الصارخ من جانب النظام للالتزامات الدولية«. وأضاف أنه مع الهبوط »القســري وغير 
القانوني« لرحلة طيران لشــركة ريان إير في أيار/مايو واســتغلال المهاجرين لأغراض 

سياسية، فإن النظام »زاد من تحديه للمعايير الدولية«.
وألمح بوريل بذلك، من بين أمور أخرى، إلى أنه تم تســجيل أكثر من ألفي عملية عبور 
غير شرعية لحدود ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا في تموز/يوليو 

وحده.
ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، يتم ذلك عن عمد من جانب حكومة مينســك. وكان 
لوكاشــينكو قد هدد صراحة بالسماح لأشــخاص من دول مثل العراق أو أفغانستان أو 

سوريا بعبور الحدود رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتم نشــر بيان الاتحاد الأوروبي في ذكرى الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا التي 
أجريت في 9 آب/أغســطس من العــام الماضي. وتم إعلان فوز لوكاشــينكو على الرغم 
من الاتهامات الواســعة بتزوير الانتخابات. وتم إخمــاد الاحتجاجات الجماهيرية بعد 
الانتخابات باســتخدام العنف. وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات في الأشــهر 

الماضية بسبب قمع المجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية في بيلاروسيا.

لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

اعتبر رئيس وزراء الاحتــال، نفتالي بينيت، إنه 
منذ تسلم الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، 
مهام منصبــه، »تصاعد العــدوان الإيرانــي في كل 
نقطة بالشرق الأوسط براً وجواً وبحراً«. وجاء ذلك 
في كلمــة لبينيت خلال افتتاح الاجتماع الأســبوعي 
للحكومة الإســرائيلية. وقال: »في إيران، أدى رئيس 
جديد اليمين قبــل أيام، وهو رجل قاس ومتطرف )..( 
الأمر الذي نشــهده عبــر تصاعد العــدوان الإيراني 
في كل نقطة في الشــرق الأوســط ـ  فــي البر والجو 

والبحر«.
وفــي 19 يونيو/ حزيــران الماضي، فاز رئيســي 
بالانتخابات الرئاســية الإيرانيــة، وتم تنصيبه في 

وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري.
إيران طائــرة مدنية،  وتابع بينيــت: »أســقطت 

وهاجمت ســفينة مدنية، مما أســفر عن مقتل مدنيين 
من مجموعــة متنوعة من البلدان حول العالم. النظام 
الإيرانــي يمــارس الإرهــاب على طــرق المواصلات 
الدولية«. وأقرت طهران أنها أســقطت بطريق الخطأ 
طائرة تابعة للخطــوط الجوية الأوكرانية أقلعت من 
مطار الخميني متجهة إلى العاصمة كييف في 8 يناير/

كانــون الثاني 2020 دون أن ينجو أي ممن كانوا على 
متنها وعددهم 176 شخصاً، من بينهم 63 كندياً. 

وفــي 29 يوليو/ تموز الماضي، تعرضت الســفينة 
»ميرســر ســتريت« التي تشغلها شــركة إسرائيلية 
لهجوم في خليج عمان ما أســفر عــن مقتل اثنين من 
طاقهمــا، واتهمت إســرائيل وبريطانيــا والولايات 
المتحــدة، طهــران بالوقوف خلف الهجــوم، وهو ما 
نفته الخارجية الإيرانية محذرة من أن الرد ســيكون 

بـ«قوة وحزم« على »أي مغامرة محتملة«.
ومضى رئيس وزراء إســرائيل قائلًا: »إيران خطر 
واضح على اســتقرار المنطقة وعلى الســام العالمي، 

ويجب على العالم ألا يتسامح معها«.
وفي ســياق الهجوم علــى الناقلة، قال مســؤول 
السياســة الخارجية والأمن في الاتحــاد الأوروبي، 
جوزيب بوريــل، إن جميــع الأدلة تشــير بوضوح 
إلــى »ضلوع إيران« فــي الهجوم. وتابــع بوريل إن 
هذه الأفعال الأحادية تنتهــك القانون الدولي وتهدد 
الســام، داعياً إلى توقفها، كمــا طالب بحماية حرية 
الملاحة وفقاً للقانــون الدولي، ودعا الجميع إلى لعب 

دور بناء للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
ورفضــت إيران مرات عدة الاتهامــات الغربية لها 
بالضلــوع في الهجــوم، واعتبرتها جــزءاً من حرب 
نفســية ضدها. وفيما يتعلق بمحادثات فيينا لإنقاذ 
الاتفــاق النووي الإيرانــي المبرم عــام 2015 والذي 
انسحبت منه واشنطن بشكل أحادي في عهد الرئيس 
الســابق، دونالــد ترامب، قــال مســؤول أوروبي، 
الســبت، إن المفاوضات قد تســتأنف بداية سبتمبر/

أيلول المقبل. وأشار المســؤول إلى وجود تفاهم على 

إمكانية استئناف المفاوضات في العاصمة النمساوية 
فيينا فور اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة في إيران. 
وتابع أن على الإيرانيين تشــكيل حكومة، وتســمية 
وزير جديد للخارجية، على أن يتبع ذلك تعيين فريق 

المفاوضين إلى فيينا.
ووصف محادثات كان قد أجراها مفاوض الاتحاد 
الأوروبي المكلــف بالملف النــووي الإيراني، إنريكي 
مورا، الخميس الماضي في طهران أثناء حضوره حفل 

تنصيب رئيسي، بالإيجابية.
وتابع المصدر أن مورا التقى الدبلوماسي الإيراني 
حســن أمير عبــد اللهيان، المرشــح لمنصــب وزير 
الخارجيــة وأن المحادثات كانت مفيدة جداً، وأنه عبر 
عن القلق الذي أثارته الأنشــطة النوويــة الإيرانية 
خلال الأســابيع الأخيــرة. وأوضــح أن »الإيرانيين 
أبلغوه نيتهم استئناف محادثات فيينا في أقرب وقت 
واســتناداً إلى النص الذي كان مطروحاً عند تعليقها 

في 30 يونيو/حزيران«.

دبلوماسي أوروبي يتوقع استئناف المحادثات النووية الشهر المقبل

بينيت يصف إبراهيم رئيسي بـ»القاسي والمتطرف« ويتهمه بتصعيد »العدوان الإيراني«
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مصر اليوم

من أجلهم
أحد أفضل أنواع الاســتثمار في المستقبل من وجهة نظر 
عماد الدين حســن في "الشروق"، هو أن تستثمر في صحة 
التلاميذ، والطلاب الصغار وســائر الشباب. لو حدث ذلك 
فســوف نضمن جيلا عفيا قويا يمكنه أن يصنع المعجزات. 
راودت هذه الفكرة الكاتب خــال افتتاح المدينة الصناعية 
الغذائيــة »ســايلو فــودز«. وهــي المدينة التي أنشــأتها 
الشركة الوطنية للمقاولات على مســطح 135 فدانا وتضم 
10 مصانع مختلفــة، بإجمالي 470 ألف طن ســنويا، تمثل 
40 منتجا. المرحلــة الأولى على 102 فــدان، وتضم مصنعا 
لإنتاج البســكويت، ومطحنا ومصنعــا للمكرونة، ورابعا 
للمخبوزات. الهدف الرئيســي من وراء إنشاء هذه المدينة، 
هو »إنتــاج وجبات غذائية لطلاب المــدارس بقيمة غذائية 
عالية مــن أجل إعداد أجيــال قادمة تتمتــع بحالة صحية 
جيــدة«، على حد تعبير اللواء أركان حــرب وليد أبو المجد 
مدير عام جهاز مشــروعات الخدمة الوطنية. يفترض طبقا 
لكلام أبوالمجد أنه سيتم توفير وجبة غذائية مثالية لعدد 13 
مليون طالب تقريبا، تتضمن 3 عناصر غذائية أساسية على 
الأقل، من كالســيوم وبروتين وكربوهيــدرات وفيتامينات 
ومعادن، تتضمن 400 ســعرة حرارية بالتنسيق مع المعهد 
القومي للتغذية. مشروع التغذية المدرسية كما يقول الدكتور 
طارق شــوقي، هو إيجاد جيل من الأصحاء لمساعدتهم على 
التعلم وتقليل التكلفة في المنظومة الصحية. ويستفيد منها 
12.2 مليون طالب في التعليم العام، إضافة لمليون طالب في 
الأزهر. متوســط تكلفة الوجبة المدرســية للطالب الواحد، 

تصل إلى 644 جنيها سنويا، أى نحو 8 مليارات جنيه.

فكرة قديمة
من المعلومات المؤسفة التي ســمعها عماد الدين حسين 
في "الشــروق" من وزيــر التعليم، أن فيــروس كورونا، 
حينما أدى إلى تعطل الدراسة لأوقات طويلة، فإنه تسبب 
في تقليل توزيــع الوجبات على التلاميذ بنســبة %40. 
وبالتالى فإن الخسارة كانت مضاعفة، أي خسارة التعليم 
المباشــر والطبيعي، والاحتكاك بين المعلمين والطلاب من 
جهة، وخســارة تقديم الوجبــات الغذائيــة للطلاب من 
جهة أخــرى. وأكد الكاتب على أن الوجبــة الغذائية التي 
يحصل عليها الطلاب، تمثل حوالــى 25% من إجمالي ما 
يحصلون عليه من وجبات يوميا، وبالتالي فهناك ســؤال 
مهــم جدا وهو: هل لــديّ خريطة بيانــات ببقية مكونات 
الغذاء، الذي يحصل عليــه الطلاب بقية اليوم، خصوصا 
في الريف والمناطق الشــعبية؟ الوجبات الغذائية للطلاب 
لا يمكن فصلها عن الصحة العامة للطلاب، والأرقام المرعبة 
التي تم الكشف عنها في يوم افتتاح المدينة الغذائية، وهي 
أن هناك 3.3 مليون طالب مصابين بالســمنة، و8.2 مليون 
طالب مصابــن بالأنيميــا، و1.2 مليون طالــب مصابين 
بالتقزم. ونتمنى أن يكون الاســتهداف حســب المناطق، 
وحسب خريطة الأمراض صحيا وعلميا، حتى لا يتم إهدار 
هذه المليارات، والأفضل أن تكون هناك حملة توعية شاملة 
للطلاب. وكشــف الكاتب، أن الوجبات المدرســية ليست 

وليدة اليوم، بل هي موجودة منذ عقود. 

لغة المصالح
انتهى فاروق جويــدة في "الأهرام"إلى أن هناك ثلاث دول 
عظمى تســتطيع أن تضع نهاية للصلــف الإثيوبي الغريب.. 
كانت أمريكا تســتطيع لــو أرادت إنقاذ مفاوضــات واتفاق 
واشــنطن بين مصــر والســودان وإثيوبيا، ولكــن إثيوبيا 
انســحبت بدون أن توقــع الاتفاق. وكانت أمريكا تســتطيع 
أن تفرض الاتفــاق على الأطــراف الثلاثة وتنهــي الأزمة.. 
كذلك موقف روســيا واتفاق الدفاع بينهــا وبين إثيوبيا، غير 
حســابات كثيرة في توازنات القوى، خاصة أن هناك علاقات 
تاريخيــة بين مصر وروســيا وهنــاك مصالح مشــتركة في 
صفقات السلاح ومفاعل الضبعة، ولكن الموقف الروسي كان 
غريبا.. أما الصين فهي طرف أساسي في مشروع السد، تمويلا 
وتشــغيلا، خاصة إنتــاج الكهرباء بدون مراعــاة لعلاقات 
تاريخية مع مصــر. إن مواقف الدول الثلاث في مجلس الأمن 
مؤيد للجانب الإثيوبي على طــول الخط، وقد ترك ذلك آثارا 
ســلبية في علاقات مصر بالدول الثلاث في أزمة سد إثيوبيا. 
هناك جانب ما زالت مواقفه تتســم بالغموض وهو إسرائيل، 
والشــيء المؤكد أن إسرائيل ليســت بعيدة، إذ لم تكن طرفا 
أساســيا فيها. لقد كشــفت أزمة الســد عن الكثير من مواقف 
الدول تجاه مصر والســودان، وكل دولة كانت تســتطيع أن 
تكون أكثر حســما وعــدلا ومصداقية في قضيــة تهدد حياة 
150 مليونا وأكثر في مصر والســودان.. لم يكن موقف أمريكا 
حاسما كما ينبغي، وكان موقف روسيا غريبا ولم تكن الصين 
معنــا إذا لم تكن ضدنــا.. حقائق كثيرة تكشــفت في مواقف 
الدول في قضية ليســت شــيئا عابرا، إنها قضية أمن قومي 
وحياة.  موقف إثيوبيا الذي ضرب عرض الحائط بكل شــيء 
في مجلس الأمن ومفاوضات واشنطن والاتحاد الافريقي، ما 
كان يصل إلى هذه الدرجــة من الصلف في مواقف أبي أحمد، 
لولا هذا التناقض في مواقف دول كبرى، كان ينبغي أن تكون 
أكثر اتزانا وعدالة، بحيث غيرت حسابات كل شيء وساندت 
ودعمت مواقف مشبوهة تتعارض مع كل القوانين، إنها جرائم 
تاريخية وإن تخفت وراء السياســة ولغة المصالح. ســابقاً 
وقفــت الدول الكبرى مع القضايا العادلــة، ماذا جرى للعالم 

تباع الشعوب أمام لغة المصالح؟

مال سايب
يــرى أحمــد الحصــري فــي "البوابــة"، أن الحديث عن 
الصناديق والحسابات الخاصة ليس وليد اليوم، فمنذ سنوات 
كشف النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن 
هنــاك أكثر من حل لأزمة نقص مخصصــات قطاعات الصحة 
والتعليم، في مشــروع الموازنة الجديــدة، موضحا أنه طرح 
على اللجنــة عدة بدائل من بينها، ضم مخصصات الصناديق 
الخاصة الموجودة في مؤسسات الدولة إلى الموازنة. وأوضح 
الفقي أيامها أن هــذه الصناديق تنفق علــى الأقل 600 مليار 
جنيه ســنويا، بدون رقيب و»محدش عارف عنها حاجة« - 
على حد وصف النائب، مشيرا إلى أن إدخال 10 صناديق فقط 
منها للموازنة العامة، سيوفر المبالغ المطلوبة لرفع مخصصات 
الصحة والتعليم، وتوفير النسب التي حددها الدستور. كلام 
سيادة النائب قديم ومكرر ومطالبه سبق التقدم بها عشرات 
المرات، بدون أن تدخــل حيز التنفيذ، وكأن هناك قوى خارقة 
تحمي تلك الصناديق. وفقا لســجلات رسمية هناك نحو 9.4 
مليار دولار خبئت في نحو 6700 حســاب بنكي غير خاضعة 
للتدقيق في البنك المركزي المصري، وبشــكل غير قانوني في 
عدد من البنوك التجاريــة المملوكة للدولة، تم صرفها في آخر 
السنة المالية 2013/2012، هذه السنة التي سبقت انتفاضة 30 
يونيو/ حزيران، التي صاحبها تدفق مســاعدات الخليج إلى 
البلاد. والصناديق الخاصة هــي أوعية موازية في الوزارات 
أو الهيئات العامة والجامعات، وتنشــأ بقــرارات جمهورية، 
لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات، وغير ذلك 
من الموارد لتحســن الخدمات التــي تقدمها تلك الجهات هذه 
الحصيلــة لا تدخل إلــى خزينة الدولة، ولا علاقــة للموازنة 
العامة بها، وبالتالي لا يناقشها مجلس الشعب، ولكنها شكليا 

تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

أموال قذرة
نشأت فكرة الصناديق الخاصة، كما أوضح أحمد الحصري 
في "البوابة" بعد نكسة  1967 كمحاولة من الحكومة لتخفيف 
العبء نتيجة عدم القدرة على ســد بعــض الاحتياجات في 
الموازنة العامة للدولة، إذ كانت أول سابقة في هذا المجال هي 
إصدار القانون رقم )38( لعام 1967 الذي أقر إنشاء صندوق 
للنظافــة فــي المحليــات، تم تمويله من خلال فرض رســوم 
نظافة محلية. أما في عهد مبارك، فقد تشــعبت تلك الصناديق 
وانتشرت في كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة، 
ففي هذه المرحلة صدرت سلســلة مــن القوانين تعطي الحق 
للعديد من الجهات في إنشــاء صناديــق خاصة، مثل قانون 
التعليم رقم )139( لســنة 1981، وقانون الجامعات رقم )49( 
لسنة 1992. وبعد فوزه بوقت قليل طلب الرئيس عبد الفتاح 
السيسي من المنظمين التحقيق في هذا الأمر في أقرب وقت، في 
الوقت الذي كانت تعاني فيه الدولة من عجز هائل في الميزانية. 
واستشــهد الكاتب بتصريحات للدكتــور حمدي عبدالعظيم 
أوضــح خلالها أن حجــم الأموال الموجودة فــي »الصناديق 
الخاصة« في مصــر يقدّر بما يتجاوز تريليون جنيه، من أربع 
ســنوات، مطالبا وزارة المالية بتجميع كل إيــرادات الدولة، 
خاصة حصيلة أموال الصناديق الخاصة، التي تتبع الوزارات 
والهيئات والمحافظات والشركات الاستثمارية التابعة لقطاع 
الأعمال العام، لأن إيرادات هذه الصناديق ضخمة، وكل هذه 
الأموال لا تدخل في الموازنة العامة للدولة، ولذلك لا تستطيع 
وزارة المالية استخدامها. الكارثة التي انتهى إليها الكاتب أن 
الحكومة لا تمتلك إحصاءات رســمية عن أموال أو حسابات 

هذه الصناديق، وبالتالي تصبح أموالها عرضة للسرقة.

البحث عن حصانة
اهتــم نقيــب المحامــن رجائي عطيــة بمطلب غــال لكل 
المحاميين، ألا وهو حقهم في الحصــول على "الحصانة مؤكداً 
في "الوطــن" على أن خطاب المحامي للنيابــة أو للمحكمة، لا 
يخلو مــن مخاطر زلل اللفــظ أو تجاوز العبــارة، التي ربما 
عرّضته للمســؤولية، لأنه وهو يســعى للإقناع بما اقتنع به 
ووقــر في خلده، لا يتحــدث حديث المحاضــر الهادئ، وإنما 
يتكلم بحمــاس وتأثر وانفعــال المدافع المندمــج في قضيته 
المتفاعل معهـــا، الشاعر بأوجاع موكله وبالمخاطر التي يمكن 
أن تحدق به، والحانــق أيضاً على تراكمــات الزيف والزور 
والحجــب والطمس والالتواء التي يســلكها أعداء الحـــق 
الرامون لتزييف الحقيقة والافتئات على الأبرياء، هذه المهمة 
الدقيقـة لا يؤديها المحامي ساكن النفس هادئ الخاطر، وإنما 
هي شحنة من المشــاعر تموج في صفحة وجدانه، وتصاحبه 
في ما يقول ويومئ.. وليس يدرك هذه المكابدة إلّا من يعانيها، 
وهي مكابدة تفتح على المحامي أبواباً من المحاذير والأخطار، 
كم أوذي بها ومنهــا محامون، وكم انتهــت الحيوات المهنية 
لمحامين، وكم دخل بســببها محامون في قضايــا انتقلوا فيها 
من موقع المحامــاة إلى موقف الاتهــام، فبذلوا من مصالحهم 
ومهنتهم وحاضرهم ومســتقبلهم ما ترويــه مجلدات حكت 
سير المحامين العظام، لعلّ من أكثرها دلالة سيرة المحامي الفذ 
مارشــال هول، وأسلاف عظام تحمل ســيرهم مدونات سير 
المحامين المصريين. خاض الأســاف العظــام معارك ضارية 
اســترخصوا فيها مصالحهم وحرياتهــم وحيواتهم قبل أن 
تلتفت المدونات التشــريعية، لإقامة ســياج مــن الضمانات 
لحماية المحامي وحق الدفاع، هذا الســياج هــو في حقيقته 
حماية للعدالة قبــل أن يكون حماية لشــخص المحامي، لأن 
المحامي المرتجف لن يقدر على حمل هموم البشــر، ناهيك من 

المناضلة الصادقة من أجلها وهذه هي رسالة المحاماة!

لهذا ماتت
نعم تخســر غالبية الصحف المصرية خسائر تقدر بمئات 
الملايــن، لكن دعونــا نصارح أنفســنا نزولًا علــى نصيحة 
الدكتور ســمير محمود في "المشــهد"، ونحن نكتب الســطر 
الأخير على الورق وعنه، فخســائر الصحف ليســت السبب 
الوحيد للموت البطيء الذي تشهده، فقد جرى خنق الصحف 
بفعل فاعل، حتى فقدت أحد أبــرز ضمانات ورهانات بقائها، 
وهي ضمانة الحرية، فــإذا افتقدت الصحف حريتها وصارت 
تكتب ما تمليه عليها الســلطة، وفق تعليمات محددة تحركها 
مجموعات الواتســاب، ويتم الإرسال من جهاز "سامسونغ"، 
فلا عجب أن تتشــابه وتتكــرر عناوين الصحــف مرارا، ولا 
غرابة في غياب المنافســة أو التنافسية الصحافية؟ إذ صارت 
غالبيــة الصحف المصرية نســخا مكررة مــن بعضها، حتى 
أصبحت عبئًا على الجميع؛ الســلطة التي ضاقت بخسائرها، 
كما ضاقت بهــذه الأصوات الخرســاء التي لا تجيد ســوى 
"الجعير"، والقــارئ الذي فقد الثقــة والمصداقية وهرب إلى 
منصات التواصــل الاجتماعي المجانية الأســرع والأوســع 
انتشــارا، وإن افتقدت للصدق والدقــة والموضوعية. ثاني 
ضمانــات ورهانــات البقــاء كما يــرى الكاتب هــي المهنية 
والاحترافيــة المفقودة في معظم الصحف - مع اســتثناءات 
قليلة - فقــد اختفت الأقلام الحقيقية في مقابل صعود أكثرية 
من الهواة المباركين لكل الخطوات والقرارات والسياســات، 
لتختنــق المواهــب وتســتبعد أو تحاصر أقــام المحترفين، 
ويتوقف غالبية أصحابها كمــدا، ويكتفي البعض بالتنفيس 
عبر صفحته الشــخصية على الفيســبوك، ويصــاب قطاع 
عريض من أصحاب الأقــام المؤثرة باكتئاب، فيلوذ بالصمت 
ويكتفي بالانزواء بعيدا عن القول والفعل والأضواء والكتابة 
وصناعة التغيير والتأثير، ولتعتــزل صفوة الأقلام المصرية 
بعيدا عن مناخ يضج بالنفاق والأكاذيب والتغييب والإلهاء، 
ومعارك الردح وتصفية الحســابات الشــخصية، وســيرك 
التهام الخصوم وحصار الأصوات المعارضة للقطيع، وبشكل 

يسيء للوطن ولا يخدم قضاياه.

أجنة مشوهة
وهو يرصد أســباب تردي المهنة يقول الدكتور سمير محمود، 
إن عــددا كبيرا مــن الصحافيين أهملــوا مواقعهــم وأدوارهم، 
وتفرغوا للعمل في الفضائيــات والأعمال الخاصة وغيرها، وفي 
ظل ضغوط الحيــاة وصعوباتهــا وأعبائها الماديــة التي باتت 
فوق الطاقــة، وفي ظل غياب ضمانة أخرى مــن ضمانات البقاء 
تتعلق بالاســتقرار المالــي والوظيفي، عبر تأمــن دخول عادلة 
وكريمة للجماعــة الصحافية، يصبح كل شــيء مباحا؛ إذ بقت 
الجماعة الصحافية هي الأدنى في ســلم الرواتب، الأفقر في سلم 
المعاشات. يرتبط بالنقطة الســابقة ضمانة أخرى غائبة تتعلق 
الغائبة  بنمــوذج الإدارة والتمويل والملكيــة، وتلك الضمانــة 
تحدد إيــرادات ومصروفــات هذه الصحــف الموصوفة تجاوزا 
بالإلكترونيــة، التي تبدو في تحولها الفجائي، كأجنة ومســوخ 
مشوهة لكيانات جاوز بعضها الستين. استشهد الكاتب بصحيفة 
"نيويورك تايمز" ذات المحتوى المدفوع شاهدا ودليلا، وبإجمالي 
مشتركين فاق المليونين، لتفرض هذه التجربة قبل سنوات مفهوم 
جــدران الدفع Paywalls على صناعــة الصحافة، طوق نجاة 
فــي مواجهة طوفان الغرق والموت، فليســت كل المقالات والكتب 
والدراســات الإلكترونية متاحة بالمجان، هنــاك ملخصات فقط 
بجاذبيات في العرض وتســهيلات تســويقية في الدفع، تغريك 
باقتنــاء الكتاب والدراســة كاملة، وكما أن القــارئ يبحث عما 
يهمــه ويجذبه، فالمحتــوى أيضا يعرف قارئــه، ويعرف طريقه 
إليها دائما وأبداً.نموذج عالمي آخر للخســائر والتحولات تمثله 
صحيفة "الإندبندنت" البريطانية التي كانت قد صدرت في 1986 
وبسبب خسائرها قلصت حجمها إلى القطع النصفي "التابلويد" 
في عام 2003، وبتراكم خسائرها أعلنت في 26 مارس/آذار 2016 
هي وشــقيقتها الأســبوعية التي تصدر يوم الأحــد "إندبندنت 
أون صنــداي" التوقف عن الصدور في طبعتهــا الورقية مكتفية 
بالطبعة الإلكترونية، بعد 35 عاما من الصدور الورقي، ليســدل 
بذلك الســتار على حقبة مهمة في تاريــخ الصحافة البريطانية 
المكتوبــة، بــل تاريخ الصحافة فــي العالم. مثــال آخر صحيفة 
"الغارديان" البريطانية التي نجحت في تجاوز خسائرها البالغة 

عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية. 

وداعاً للمتفوقين
يقول رفعت فياض في "الأخبار"، إن الارتباك يســود حياة 
معظم أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة: أصبح كل طالب 
لا يعرف مــا هو المجمــوع المتوقع الذي ســيحصل عليه بعد 
تطبيق نظام الاختيار المتعدد في الأســئلة، خاصة أن وزارة 
التربية والتعليم نجحت ولأول مرة فــي أن تضع امتحانات 
فيها نسبة من الأســئلة في حدود 10%، تقيس قدرة الطالب 
المتميز مثلما هو موجود في مواصفات الورقة الامتحانية على 
مســتوى العالم المتقدم ـ وجاءت بامتحانــات تدفع الطلاب 
للتفكير وليس الإجابة بمعلومات محفوظة. وتساؤل الكاتب: 
هل بالفعل ســتختفي المجاميع الفلكية التي كان معظم طلاب 
الثانوية العامــة يحصلون عليها طوال الســنوات الماضية، 
والتي وصلت في بعض الســنوات إلى 100%؟ وهل بالفعل 
ســنجد هرم الدرجات معتــدلًا وليس مختلًا مثل الســنوات 
الماضية، التي كنا نجد ما يقرب مــن 50% من إجمالي طلاب 
الثانوية العامة قد حصلوا على 90% فأكثر؟ وهل ســتكون 
نتيجة هــذا العام صادمة بالفعل في نســبة المجاميع الفلكية 
هذه، التي ســتجعل معظــم الطلاب الجدد المنتقلين للســنة 

الثالثة ثانوي عام، سيفكرون في عدم الاعتماد على الدروس 
الخصوصية التــي تركز علــى تحفيظ الطــاب المعلومات، 
وبعــد أن وجدوا شــكلًا في الامتحــان يعتمد علــى التفكير 
والاستنباط والتحليل، ثم الإجابة، وليس التحفيظ كما كان 
يتم في الدروس الخصوصية؟ تابــع الكاتب، أقول هذا أيضاً 
بعد أن بدأ مدرســو الدروس الخصوصية مبكــرا ـ وهم أكثر 
الفئات للأســف التي تهاجم النظام الجديد من الامتحانات، 
الذي حدث هذا العــام ـ بدأوا يغرون الطلاب الجدد، ليقوموا 
بالحجز لديهم لدروس العام المقبل، ويهددون أن من سيتأخر 
لن يجد مكانــاً عندهم، ولهذا أؤكد أن هذه المعركة ستســتمر 
بين مدرسي الدروس الخصوصية والوزارة، طالما أنها فشلت 
حتــى الآن في إعــادة الطالب والمدرس إلى المدرســة بعد أن 
هجرها الطرفان من أجل هذه الــدروس الخصوصية المدمرة 

لهذه الأجيال وللعملية التعليمية.

اصبروا قليلًا
أشــارعبد الخالق خليفة فــي "الوفد" إلى أنــه لا يختلف 
اثنــان على أن دعم رغيف العيش هو كلمة الســر في الحفاظ 
على هذا الوطن، مــن اندلاع ثورة جيــاع، والدليل على ذلك 
مــا ذكره البنك الدولي في عام 2010 في دراســة عن الفقر في 
مصر أنه مع أزمة ارتفاع أســعار القمــح والمحاصيل الغذائية 
العالمية، فإن دعــم الغذاء )متضمناً الخبــز( نجح في حماية 
12% من الأسر المصرية من النزول تحت خط الفقر، لكن ذلك 
كان قبل تعويم الجنيه الذي تســبب في نزول نحو 10 ملايين 
مصري على أقــل التقديرات تحت خط الفقر، بحســب أرقام 
رســمية من الدولة، بخلاف تخفيض الحكومــة 30 غراما من 
وزن رغيف الخبز. دراسة البنك الدولي أشارت أيضاً إلى أنه 
رغم نسب التســرب في دعم الغذاء لغير مستحقيه، أو هدره 
لاستخدامات أخرى )كاستخدام الخبز المدعوم كعلف رخيص 
للحيوانات والطيور المنزلية( فإن فعالية برنامج الدعم كانت 
عاليــة جداً في تغذية الملايين، وفي حماية الأســر من الوقوع 
تحت خط الفقر، كما أن التحسينات التي أدخلت في منظومة 
إنتاج وتوزيع الخبز المدعوم قللت من هذا التســرب. الرئيس 
السيســي لا يمكن بأي حال مــن الأحوال أن يقــف ضد هذا 
الشعب الذي عشقه، وحمل كفنه من أجل أمنه وأمانه، ولكنها 
الظروف التي تحكــم الرئيس، لذلك أعلن وطرح ما يجول في 
ذهن الحكومة ولمرارة هذا القرار وصعوبته، فقد أخذ الرئيس 
على نفســه إعلانه بما له من رصيد لدى المصريين.. لذلك لا بد 
ألا يقلق أهل مصر طالما أن الرئيس هو الذي طرحه، فقد يجول 
في ذهنه أهداف أخرى ســوف تتضح بعدما توضع أمامه كل 

الحقائق والملفات والأرقام.

رفعنا العلم
من بــن الداعمــن للرياضيين المصريين حمــدي رزق في 
"المصري اليوم"، الذي أشــاد ببرقية الرئيس السيسي لفريق 
كرة اليــد التي قال فيها: "أعتز بكم وبأدائكم المتميز، وأشــيد 
بما تحلى به الفريق من روح تنافســية وأخلاق رفيعة خلال 
المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020«.. وأيد الكاتب ما ورد على 
لســان الرئيس: كانوا أبطالا، ودموعهم غالية علينا. امســك 
دموعك يا بطل، دمــوع البطل الذي يخســر حلمه الكبير في 
لحظات فارقة، لكنه يخرج شامخا مرفوع الرأس بعد مقارعة 
الكبار، مســجلا اســمه بين عمالقة كرة اليد، من بين الأربعة 
الكبار. صورة مشــرّفة لمنتخب كبير، لا يكتفي بالتمثيل لكنه 
يشــرف بلدا عظيما، شــباب كرة اليد أعطى درســا للكبار، 
توفر العزيمة والإرادة والروح الانتصارية، وتقدير وافتخار 
بألوان العلم، فاســتحق تحية رئاســية مقدرة، اســتحقاقا 
مســتحقا.. كل من يرفع علم مصر عاليا يستحق التكريم، ولن 
يتأخر التكريم الرئاســي عن هذا الفريــق، وبصحبته أبطال 
مصر المتوجون بالذهب )ذهبيــة العظيمة فريال عبدالعزيز( 
وبالفضــة والبرونز اللتين حصل عليهما مصريون شــرفونا 
عالميــا. لم يلتف الشــعب المصــري احتشــادا وراء منتخب 
وطني )خلاف منتخب كرة القدم( ســوى من حول شباب هذا 
المنتخب الطموح، صحيح ضاع حلم الميدالية الأولمبية، ولكن 
بقي العلــم مرفوعا، مثل هؤلاء الأبطال يســتحقون احتراما 
مســتحقا، وتكريما مســتوجبا، كل لاعب منهــم وزنه ذهب، 
وإن طمح للبرونزية. فنيا متروك للمتخصصين، والتقييمات 
الفنية للأجهــزة الفنية، ولكن وطنيا هذا منتخب نصف وزنه 
روح قتالية، يســتحقون ارتداء ألوان علــم مصر، يدافعون 
بشراســة، ويهاجمون بضــراوة، عروضهم مثيــرة مطرزة 
بالاحترام البالغ فــي الملاعب بروح رياضيــة راقية، عنوان 
عريض لحضارة شــعب عظيم. العالم بأســره وقف احتراما 
لهذا الفريق الشــاب الذي جاء يســعى لمقارعة الكبار، وظل 
مكافحا يســجل النتائج الباهرة أمام الكبــار، واقتحم عليهم 
مربع الذهب، واقتنــص لمصر مكانا بين الكبار، فريق شــاب 
أمامه الكثير من التحديات، والبطولات، والمنافسات، في يوم 

قريب سيرتقي مكانه المستحق فوق قمة كرة اليد العالمية.

امنحوه هدنة
خلص مرســي عطا الله في "الأهرام" لمــا يلي: "إذا جاز لي 
أن أدلي برأيي كمواطن عربــى، ما زال مؤمنا بوحدة المصالح 
ووحدة المخاطــر ووحدة المصير بين مختلف الأقطار العربية، 
وعلى ضــوء التداعيات المقلقة في شــأن الأزمة السياســية 
والاقتصادية والأمنية، التي يواجهها لبنان، فإنني أســتطيع 
القــول: إن نقطة البداية والخطوة الأولــى لإخراج هذا البلد 
الحبيب مــن مأزقه الراهن، تكمن في مدى إحســاس النخبة 

السياسية بمسؤوليتها عن الوضع المتردي عبر سنوات طوال 
مضــت. إن القضية الآن أكبر وأعمق من النجاح والفشــل في 
ترجمة التكليف الصادر للزعيم الســني نجيــب ميقاتي إلى 
تأليف حكومة جديدة، بعد أن تعذر على القطب السني البارز 
ســعد الحريري تخطى العقبــات، وإزالــة العراقيل من أمام 
مهمة التأليف لأكثر مــن عام. ورأى الكاتب أنه قد حان الوقت 
الــذي يجب فيه على القوى والأحــزاب والطوائف والمذاهب 
السياســية كافة، أن تمتلك شــجاعة الاعتراف بالمســؤولية 
عما آلــت إليه الأمور في لبنــان، وإبداء صــادق الرغبة في 
طي صفحة الماضــي والتوجه بروح الأمــل والرجاء في فتح 
صفحة جديدة على أســس جديدة، لا تحكمها ولا تتحكم فيها 
الاعتبارات السياســية والطائفية والمذهبيــة. لبنان بحاجة 
اليوم إلى رجال على مســتوى المســؤولية يملكون شجاعة 
القول صراحة وعلانية: »كلنا شركاء في المسؤولية وبصرف 
النظر عــن نصيب كل فصيل فــي هذه المســؤولية« فإن من 
الواجب أن يقول كل طــرف بصراحة ووضوح وبدون لف أو 
دوران: »هذه كانــت أخطائي ولا ضير في أن أعترف بها، وأن 
ألتزم بعدم تكرارهــا مجددا«. نعم لبنــان بحاجة إلى نخبة 
سياسية تمتلك أكبر قدر من الشجاعة التي ترتفع إلى مستوى 
التحديــات والمخاطر التي تهدد وحدة واســتقرار لبنان، بل 
ربما تهــدد وجوده ذاته في ظــل ما يحاك ضــد المنطقة، من 
مخططات بات أغلبها مكشــوفا ومفضوحا! لبنان بحاجة إلى 
هدنة داخلية بين الأحــزاب والقوى والتيــارات والطوائف 
والمذاهب المتصارعة كافة، حتى لا يســقط الوطن اللبناني في 

ظلام سياسي واقتصادي وأمني لا يبدو مداه. 

جنود تحت الشمس
اختــار محمود عبد الراضي في "اليوم الســابع" أن يوجه 
التحية لمن يعملون في ظل ظروف مناخية قاســية: مع ارتفاع 
درجات الحرارة خلال هــذه الأيام، ونحن نجلس في مكاتبنا 
المكيفــة، يجب ألا ننســى هــؤلاء الأبطال الحقيقيــن الذين 
يعملون تحت أشــعة الشــمس الحارقة، لا يبالون بقسوتها، 
ولا تزعجهم أشــعتها، مؤمنين برســالتهم الســامية. تحية 
لأبطالنا المرابطين على أســوار الوطن لحمايته من كل شــر، 
الأعين الســاهرة لحمايتنا جميعا، تلك الأعين التي لا تمســها 
النار. تحية لرجال الشــرطة الأبطال، المنتشرين في الكمائن 
والطرقات وكبائن إشــارات المرور، أســفل أشــعة الشمس، 
يؤدون عملهم بمحبة وإخلاص، من أجل خلق أجواء آمنة لنا 
جميعا. رسائل محبة وتقدير للفلاح البسيط الذي يقف وسط 
حقله يعمل تحت أشــعة الشمس، والابتســامة تملأ وجهه، 
والرضا يملأ قلبه، لا يكل ولا يمل. التحية واجبة لكل عامل أو 
موظف أو مواطن يقف في هذه الأجواء الصعبة، يعمل بدون 
توقف، ينتج ويصنــع ويقدم الخير للجميــع. ومع الظروف 
الطقســية الصعبــة، تقضي الأمهــات والزوجات ســاعات 
طويلة داخل المطبخ وســط ارتفاع درجة الحرارة من "الفرن" 
والأجهزة الكهربائية، تجهــز الأكل بمحبة، بدون أن يزعجها 
ارتفــاع درجة الحرارة أو التعب، فــا تبالي بكل ذلك، فالأهم 
أن ترى البســمة على وجوه أسرتها، عندما تمتد طاولة الأكل 
بما لذ وطاب من الخيرات. تتفنن الســيدات في تجهيز أنواع 
مختلفــة كل يوم مــن الأكل للأبناء والزوج، مهمــا كلفها ذلك 
من وقت طويل داخل المطبخ بــن أدواتها، ربما تقضي معظم 
يومهــا في هذا المكان، وهي راضية بمــا تفعل، مؤمنة بدورها 
في إســعاد غيرها. التحية هنا واجبة، لكل أم تقضي ساعات 
طويلة من يومها في تجهيز أكل أســرتها، ولكل زوجة مخلصة 

اعتادت الإيثار بالنفس من أجل سعادة أسرتها.

طيبة وبتحب الناس
في شــارع الجيزة في حي الدقي العريق، وأمام برج سكني 
يحمل رقم 93، توقف كريم حســن وســمر صالح من "الوطن": 
كان حــارس العقار يجلس وحيــدا أمامــه، وللوهلة الأولى، 
وبدون حاجة لسؤاله، تكتشــف أن فاجعة ما ألمت به، فالرجل 
الذي اشتعل رأسه شيبا وخط الزمن نقوشا على وجهه، يبدو 
أنــه يعاني في صمت، جــراء الخبر الذي علمــه اليوم، بوفاة 
الفنانة الكبيــرة دلال عبد العزيز، التي كانــت تقيم، بصحبة 
زوجها الراحل سمير غانم، في هذا العقار الذي يحرسه. »كانت 
طيبة وبتحب تســاعد كل محتاج.. البقــاء لله«، بالكاد تخرج 
الكلمات من فم العجوز عم حســن بعد علمه بخبر وفاة الفنانة 
دلال عبد العزيز، فذاكرته لم تُســعفه لسرد كل المواقف النبيلة 
التي شــاهدها من تلك »الأســرة الطيبة«، وبينما كان يحاول 
التقاط الكلمات بصعوبــة، كان يتلقى واجب العزاء من بعض 
المارة من الجيران، الذين كانوا يعزونه وكأنه واحدا من أسرة 
الراحلة. اضاف الحارس »حاسين أن اللي ماتو ناس من أهلنا« 
واصفا حال الجيران في هذا المكان، الذي شــهد مســيرة فنية 
بطلاها اثنان من أحب نجوم الفن، وفي ذلك المنزل فرحا بقدوم 
مولودتهما الأولى »دنيا« ومن بعدها شقيقتها »إيمي«.. مشاعر 
الفرح والنجــاح التي تشــهد عليها جدران العقار الســكني، 
تبدلــت إلى النقيض تماما، ظهر اليوم، بمجرد إعلان خبر وفاة 
الفنانة دلال عبد العزيز، بعد أقل من ثلاثة أشهر فقط على رحيل 
زوجها الفنان سمير غانم، لتسيطر حالة من الحزن على المكان، 
فالجميع لا يردد ســوى كلمــة »البقاء لله«. يؤكــد العجوز أن 
الراحلة دلال عبد العزيز وزوجها ســمير غانم، كانا يتنافسان 
في فعل الخير ومســاندة الجميع، »كانــوا أول حد بيقف جنب 
الناس في الحزن وفي الفرح«، وهي المواقف الإنســانية التي 
لا تزال محفورة فــي ذاكرة الجيران في العقار، وفي الشــارع 
كله، يتمتم بها أفواه الجميع في الشارع الذي يستقر فيه منزل 

الفنانة الراحلة.

الوجبة المدرسية سبيل الوصول لجيل يصنع المعجزات... والصحف فقدت حريتها وتكتب ما تمليه السلطة

حضرت »دلال« وغاب الرغيف وانزوى النهر وتوحش الإثيوبيون... والدول الكبرى الثلاث متعاطفة مع الأحباش 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

في صحف يومي الســبت والأحد 7 و8 أغســطس/آب نالت الممثلة الراحلة دلال 
عبــد العزيز من الاهتمــام أضعاف ما ناله رغيف الخبز المدعــم الذي يواجه تهديداً 
وجودياً مع مستهلكيه من الأغلبيىة الفقيرة، وكذلك سد النكبة والنيل الذي اوشك 
أن يغادرنا للأبد، إذ اســتغرق الكتاب في وصــف كل ما له علاقة بالفنانه الراحلة، 
والســعي في التفتيش في دفاترها القديمة لعل وعسى العثور على ما يعيد الرواج 
للصحــف التي باتــت في عزلة عن جمهورها.. وفي هذا الســياق ســلطت الجرائد 
الضــوء على آخر كلمــات الممثلة الراحلة: »ســمير.. ســمير« قبل فقدانهــا الوعي، 
وقبل أن تلفظ أنفاســها الأخيرة على سرير العناية المركزة داخل المستشفى، الذي 
كانــت ترقد به لتلقي العلاج إثر إصابتها بفيروس كورونا،. وفي معرض اهتمامها 
بوفاة الممثلة أكدت أكثر من جريدة أنها لم تعرف بوفاة زوجها نظراً لســوء حالتها 
في الســاعات الأخيــرة، وهو ما دفع البعض للســؤال: هل علمــت دلال عبدالعزيز 
روحانيــا بوفاة زوجها ســمير غانم؟ قال الدكتــور عبد العزيز النجــار أحد علماء 
الأزهر الشــريف، إن الميت يشــعر بالفعل قبل موته، ويرى أحبابه حينها، ويشــعر 
قلبــه بقرب لقائهــم، لكن لا ندري بــأي طريقة يراهم ويشــعر بهم. وتابــع النجار: 
بالحديث حول ســر مناداة الفنانة دلال عبد العزيز لزوجها الراحل الفنان ســمير 
غانم قبل وفاتها، بأن الشــخص قبل وفاتــه بفترة قليلة، يكون انتقل من الدنيا إلى 
الآخــرة، لكن لا يســتطيع أن يبوح للمحيطين به بذلك الشــعور، ولا برؤيته لأحبائه 
الأمــوات، لحكمة يعلمها الله عز وجل، ولكن الميت بالفعل يلتقي بأهله وأحبابه في 

الآخرة.
 ومــن القضايــا الأخــرى التي لفتــت اهتمام الصحــف الحصاد الهزيــل للفرق 
المصرين المشــاركة في أولمبياد طوكيو، وفرضت نتائــج امتحانات الثانوية العامة 
التي ينتظرها الملايين بنفســها على الصحف التي عكســت حالة القلق التي خيمت 

على الطلبة وأولياء الأمور. 
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تجديد القراءة تجديد الدلالة      
  

■ نســيان ما سبق أن تملكتنا جمالية قراءته، هو أحد العوامل 
المؤثــرة في إعــادة قراءاتنا للنصوص الإبداعية الكبيرة، ســردية 
كانت أم شــعرية، حيــث في وســعنا التوقف عند مســتويين من 
مستويات هذا النسيان. يتمثل أولهما في عجزنا التام أو النسبي، 
عــن اســتعادة الأجواء العــام للنص، لحظــة إقبالنــا على تجديد 
علاقتنــا به، بعد انقضــاء زمن طويــل على قراءته. أما المســتوى 
الثاني، فيتمثل في الصعوبة التي تعترض سبيلنا، ونحن نحاول 
عبثــا التعرف على الصفحة التــي توقفنا عندها، ضمن حيز زمني 
معين، لاســيما إذا لم نكن معتادين على وضع علامات توفر علينا 
جهــد البحث عن الســطر، أو الجملــة التي كنا قــد توقفنا عندها، 
حيث يتم الاكتفاء ساعتها بطي تقريبي وتخميني للصفحات التي 
يحتمل أن تكون القراءة قد شملتها، الشيء الذي يلزمنا بمراجعة 
عــدد غير قليل منهــا، إلى أن نتعرف بين ســطورها على حدث ما، 
تعبيــر، أو موقف ســبق أن توقفنا عنده لســبب أو لآخــر، حينها 
فقــط، ســندرك أننا بصدد قراءة ما ســبق لنا أن قرأنــاه، دون أن 
يحول ذلك بيننا وبين الاســتمرار فيها، على ضوء ما تستشــعره 
مــن متعة إضافية، لا تقل حرارة عن متعــة القراءة الأولى، خاصة 
أننــا لم نعد تتذكــر منها إلا ذلك النــزر القليل، الــذي لا يعفينا من 
التــورط فــي جمالية إعادة القــراءة، حيث سنكتشــف خلالها أن 
أغلب ما تمــت قراءته من قبل، قد ظل محتفظــا بضبابيته وتمنعه 
عن الاســترجاع، والضبابيــة هنا لا تفيد الغمــوض، بقدر ما تفيد 
حالة من التشــوش الذهني المراوح بين الاعتقاد في سابق قراءتنا 

للفقرات التي نحن بصددها، وتشكيكنا في ذلك. 
ويعــود مصــدر هــذا التشــوش، إلى تميــز خصوصيــة النص 
الإبداعي باختلافها الجــذري عن خصوصية التلفظات المتمحورة 
عــادة حول أخبــار وأحداث مجتمعيــة أو سياســية، تكتفي فيها 
الذات بتلقي رســالة مســكوكة، دلاليــا ومعجميــا، دون أن تكون 
مطالبة معها بشيء آخر، عدا تمثل مضمونها، ربما من أجل إعادة 
بثه من جديد، باتجاه متلقين ينتمون إلى الفضاء الخاص أو العام، 
ذلك أن الرســالة التي نكون معنيين باســتيعابها في هذا السياق، 
ســواء كان مضمونهــا إيجابيا أم ســلبيا، غالبا ما تكــون مقترنة 
بمرجعيــات مشــتركة ومألوفة، بفعل تواتــر حيثياتها في مجرى 
الحيــاة العامــة، فمهما تعــددت موضوعات الأخبار وســياقاتها 
تظل من حيث الجوهر مجــرد صياغة متنوعة لخبر واحد، يتجدد 
ظهوره تبعا لتجدد الســياق الوارد فيه، وتبعا لتشابه وقائعه مع 
أخرى سبق أن سمعنا بها، أو عشنا ملابساتها، بالنظر لاقترانها 
بيومي، وبمعيش ألفنــاه وتعودنا عليه، ولعل هذه الألفة الغامرة، 
المتجــاوزة أحيانا لحدود الإشــباع، هــي التي تؤدي إلــى ابتذال 
الخبر/ الحدث، الذي لا يلبــث أن يفقد طراوته وراهنيته، ليتحول 
إلى مجرد علامة عابرة تندرج ضمن الخانات الضاجة بحزمات من 
المكونات المشابهة. ولنا في المآسي السياسية التي تلاحق واقعنا 
العربــي دون هوادة، خير مثال علــى ذلك. ذلك أن الحدث، وطمعا 
في أن يحظى بما تيســر من الاهتمام، يحتاج إلى شحنة مضاعفة 
من العنف، المفضيــة إلى أقصى درجات الفجيعة، بدليل أن جميع 
الاختلالات، والانتكاســات المجتمعية التي عشــناها ونعيشها، لا 
تلبــث أن تقع في فخاخ الأحداث والأخبــار المألوفة والعادية، إلى 
حد الابتذال، حيث ليس ثمة مــا يدعو »للقلق« والحيرة. كما ليس 
ثمة ما يدعو إلى المســاءلة والتدقيق في دلالة أي شيء يمت بصلة 

إلى هذا النمط من أنماط الخبر، أو إلى آليات توصيله.
وكمــا هــو واضــح، فــإن الغاية مــن توقفنــا عنــد خصوصية 
الرسائل المتداولة خارج مجال الحقول الجمالية، هي التركيز على 
المســافة الفاصلة بين التلقي الســالب والمحايد للرسائل المألوفة، 
والباهتــة مــن فــرط اســتنزافها وخلوها مــن الإثــارة، وجمالية 
الرســائل الواردة في النصــوص الإبداعية الكبيــرة، التي تدعونا 
إلى التفاعل الاســتثنائي مع ما لم يسبق لنا أن سمعناه أو عايناه، 
أي مع ما يقع خارج دائرة التذكر، وخارج دائرة الاستعادة الآلية، 
باعتبــار أن جمالية الكتابة تمارس ســلطتها، انطلاقــا من إثارتها 
القويــة لقابليــة الكائن علــى الانخطــاف، والاستســام الإرادي 
لنداءات إشــارات تشــع أضواؤها من داخل ســجف المرئي، علما 
بأن الانخطاف في هذا الســياق، هو بمثابة الترجمة الأمينة لأحد 
أهم الحالات الشعورية المصاحبة للقراءة، التي يتحقق من خلالها 
تفاعــل الكائن مع كتابــات حافلة بالأســرار الجوهرية، المحتجبة 
خلف دوامات المألوف والمعتاد، والتي تنعكس على رمزية مراياها 
تلك التفاصيــل التي تهتدي بها الذات إلــى هويتها العميقة. وهي 
إشــارات تشل نسبيا حركية الذاكرة. باعتبار أنها غير موجهة، لما 
سبق التعرف عليه، فضلا عن كون علاقة الذات المنخطفة بالعالم، 
مطبوعــة بقانون التجدد، الــذي يجعل الكائن باســتمرار منجذبا 
لحالات الكشف، التي تتسع من خلالها حدود الرؤية ومجالاتها.

 تلــك هي الكتابــة.. حريصة أبدا علــى أن تســتمد طاقتها، من 
كيمياء المتخيل، ذاك الذي لا يمكن اســترجاع ما ينتجه من عوالم، 
إلا ضمن ما يتخلله، بما يضفي عليه غرابته الخاصة، والمؤثرة في 
تصعيد حالة الانخطاف، التي لا تسمح لك بتذكر مكونات العوالم 

ذاتها. 
وبصرف النظر عن التفاصيل اللانهائية المساهمة في خلق هذه 
الكيمياء، وفي بلورة عواملها المؤدية إلى بسط سديم النسيان على 
مرايــا الذاكرة، فإنها تظل بمثابة الآليات المركزية التي تمارس بها 
الكتابــة غوايتها على القراءة، كي تنصهر كلية في أصوات النص. 
ما يحول بينها وبين إمكانية رســمها لحــدود العودة، حيث ليس 
هنــاك من خط واضح ينبغي اقتفاؤه. وما من شــيء ثمة، ســوى 
صدى نداءات شــبيهة بهسيس تقشــير لحاء الهواء، تسود معها 
حالة الاســتغراق العميق، الذي تنمحي معــه كل العلامات المعنية 

بالإشارة إلى خبر ما. 
ثــم، ما الــذي بوســعك تذكره؟ وأنت فــي قلب تلــك الطاحونة 
الفولاذية، المجلجلة في صدور الطغاة، أو أنت مستســلم لتطوافك 
حول نافورة خســاراتك، مصغيا إلى نبض آخر قلب إنســاني في 

برية الرحمن، وأيضا، حيث لا علم لك بك حتى.
 فــي عمق هذه الفضــاءات تحديدا، يختفي الأثــر الذي تعودت 
القراءة التقليدية على الاهتداء به إلى ملاذاتها، كي ينتصب طيف 
قراءة ثانية، وثالثة، تدعوك لأن تشــرع من جديد في إعادة قراءة 
ما انتهيت للتو من قراءته، على قاعدة نسيانه، باعتبار أن ديناميته 
تتشــكل خارج ديناميــة القوانين، التي تســتند إليهــا الذاكرة في 
الحفاظ على مكوناتها، بما هي مادة شــبه معلبــة، معلنة وخالية 
مــن خاصية الإدهاش والإثارة. فبفضل قاعدة النســيان، تمارس 
النصوص انفلاتها من ســكونية الاســترجاع البارد، إلى دينامية 
قــراءة مغتبطــة بما جــددت لقاءهــا به، عبــر مســالك وأصوات، 

حريصة أبدا على تقطير دلالتها.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

أندريه موروا ووجوه الحب السبعة 
كتابــه   فــي  افلاطــون  لنــا  ■ يحكــي 
»المحــاورات«: في حفلة عشــاء يقــوم فيها 
أرســطوفانيس ـ كاتب مســرحي ســاخر ـ 
بتســلية ضيوفه مــن خلال القصــة التالية: 
كان البشــر في ما مضــي مخلوقات ذوات 
أربــع أذرع وأربــع أرجــل ووجهــن، وذات 
يوم أغضبوا الآلهة فشــطر زيوس كل واحد 
منهــم إلى اثنين. ومنذ ذلــك الوقت، فَقَدَ كل 

شخص نصفه أو نصفها الآخر.
الحب هو التــوق لإيجــاد النصف الآخر 
الذي سيجعلنا نشعر بالاكتمال مرة أخرى.
أما الكاتب الفرنسي أندريه موروا فقسمَ 
الحب على ســبعة انوع، واستطاع أن يعطي 
مع كل نوع من أنواع الحب مثالا لعمل أدبي 
مــن روائــع الأدب الفرنســي.  يعتبــر كتاب 
»وجوه الحب الســبعة« الصــادر حديثاً عن 
دار وتر في البصرة للكاتب الفرنسي أندريه 
مــوروا، ترجمــة راوية بــدر الدين، دراســة 
نفســية عن المشــاعر، وكيف لهــا ان تتحكم 
بنــا ونحن نقــف أمامها صامتــن، وللحب 
فــي نظر مــوروا ســبعة وجــوه، فهــو تارة 
عفيــف، وتارة عنيــف، وتارة طاهــر، وتارة 
فاجر، وتــارة خيالي، وتــارة مثالي، وتارة 
ناري، وقد تخير مــوروا كنموذج لكل أوجه 
أو قناع مــن أقنعة الحب الســبعة قصة من 
روائع الأدب الفرنســي الخالدة، ولم يكتفِ 
بتلخيــص القصة التي رآهــا معبرة عن ذلك 
الوجه، وإنما جعل حديثه عن القصة مزيجاً 
عن التلخيص والعرض والتحليل والتعليق، 
والحديــث عــن مؤلــف القصــة واختباراته 
في الحب ثــم الحديــث عن تقاليــد المجتمع 
والنزعــة العاطفية، التي كانت ســائدة في 

ذلك العصر الذي عاش فيه الكاتب. 

العلاقة بين الأدب والمشاعر الإنسانية 

في هذا الكتاب يشبه موروا العلاقة بين 
الأدب والمشاعر الإنســانية، بالعلاقة بين 
الدولة والرأي العام، فقــوة الدولة تعتمد 
إلى حد كبير، على الرأي العام وفي الوقت 
نفســه نجــد أن الدولــة هي التــي توجه 

الرأي العام وتؤثر فيه، فالمشاعر الإنسانية 
هي التي توحي بالأدب، وتلهم الأدباء، ومن 
ناحيــة أخرى فــإن الأدب يســاهم بنصيب 
كبير في توجيه المشــاعر وتلوينها، بل خلق 
مشاعر معينة في بعض الأحيان. ولم يعرف 
الحــب كعاطفة معقدة إلا منذ القرنين الثاني 
عشــر والثالث عشر، حين ترعرع في أوروبا 
في بــاط الأمراء وأجوائهم الشــاعرية، ثم 
فــي غراميات الفرســان المغامريــن، كما أن 
انتشــار المســيحية ضاعــف من حــدة هذه 
العاطفــة الروحية، لأن الــزواج أيام الوثنية 
كان مجرد عقد منفعة، لا يفرض على الزوج 
أو الزوجة، أن يكونا مخلصين للشريك، أي 
أن الوثنيــة لم تفــرض العفة، كمــا فرضتها 
المسيحية، هذا عدا عن عملية الترجمة للشعر 
العربي، ولاســيما ما يصطلــح عليه بالغزل 
العذري إلى اللغة الفرنســية ثــم الإنكليزية. 
ما ترتب علــى ذلك من الترويج للحب المجرد 
عن صلة الجسد، وأخيراً الحروب الصليبية 
التــي أجبــرت الجنــود علــى حرمانهم من 
نســائهم، فوجدوا متعة فــي قراءة قصص 

الحب، وفي الوقت نفسه أقبلت النساء في 
بلدانهن على قــراءة القصص، بعد أن ارتفع 
مســتوى تعليمهن ومراكزهــن في المجتمع، 
وأجبرهن سفر رجالهن إلى ميادين الحرب، 
على قتــل أوقات فراغهن فــي القراءة وفي 

الحب. 
وقد مهدت هذه القصص اذهان النســاء 
لتطور غير عــادي في مصائرهــن فقد رأين 
أنفســهن فجأة هدفــاً للمغازلــة الرقيقة من 
جانــب الرجــل، ولســن موضــع اشــتهائه 
وحســب، مثل قصة المؤلفــة الموهوبة مدام 
لافايــت )الأميــرة دي كليــف( المــرأة التي 
كان لهــا صداقة متينة مــع البلاط وتحديداً 
شــقيقة الملــك لويــس الرابع عشــر.. قصة 
الأميــرة دي كليف من قصــص الحب الذي 
صنفــه مــوروا )الحب الــذي ينطــوي على 
الفروسية( وتدور أحداثها حول المدموازيل 
دي شارتر، التي زفت عروساً إلى الأمير دي 
كليــف بعــد أن لقنتها أمهــا آداب الفضيلة، 
وعلمتها واجبات المرأة المثالية. وعلى الرغم 
من أنها بعد ذلك وقعت في عشــق )مســيو 
دي نيمور( زهرة المجتمع الباريســي وأكثر 
رجالــه رجولــة، لكنهــا تأبــى الاعتراف 
وترفــض  الحــب،  بهــذا  ولــه  لنفســها 
أي علاقــة به رفضــاً تاماً، حرصــاً على 
ســمعتها وســمعة زوجها ووفاءً له. أما 
الوجــه الثاني للحب في نظــر موروا فهو 
الحــب الرومانتيكي، الذي تمثل في رواية 
»جوليا« لجان جاك روسو أستاذ المشاعر 
والأحــام العاطفية الــذي مجدته باريس 
بسبب كتاباته، وتدور أحداث قصة جوليا 
حــول الفتــاة التي تعشــق معلمها ويرفض 
والدها النبيل زواجها منه، ونلاحظ أنه رغم 
وجود حب عــارم بين الشــخصين، فإنهما 
يلتزمان العفة قبل كل شيء آخر، ولم تسلم 

هذه القصة من نقد فولتير الساخر. 
أما الوجه الثالث للحب، حسب تصنيف 

مــوروا فهــو مــن أخطــر الوجــوه )الحــب 
الحــرام( الــذي تمثل فــي قصــة العلاقات 
الخطــرة للجنــرال )كوديرلــوس دي لاكــو 
( وقــد ثارت ضجــة كبيرة فــي باريس بعد 
كتابتــه لهذه القصــة، التي صورت فســاد 
المجتمع الباريسي الارســتقراطي في القرن 
الثامــن عشــر، مجتمــع ينعــم فيــه الرجال 
والنســاء بفراغ كامل، لا يعرفون الكدح من 
أجل العيش، ولا يســمح لهم بممارسة لعبة 
السياسة التي تشــغل جزءاً كبيراً من وقت 
الرجل في القرن العشرين. كذلك فإن للحب 
العنيــف نصيبا مــن وجوه الحب الســبعة، 
الــذي تمثــل في قصــة »الأحمر والأســود« 
للأديب الفرنسي الخالد ستندال. وقصص 
ســتندال تجيــب على تســاؤل حائــر طالما 
شــغل أذهــان النــاس وهــو، هــل يســلك 
الرجــل إزاء المرأة مســلك )فرتــر( أو )دون 
جوان(؟ مسلك العاشق الولهان الذي يحب 
ويتأوه، أو مسلك الغازي الفاتح الذي يتميز 
بالشــجاعة والصراحــة والدعابــة وخفــة 
الروح؟ وقد قســم ســتندال بطلات رواياته 
إلــى فريقــن فريــق تمثلــه المــرأة الرقيقــة 
العاطفية المتدينة التي تكتم عواطفها، والتي 
يجــد الرجل لذة في قهرهــا، والفريق الآخر 
تمثله امــرأة كان ســتندال يصيــر إليها، لو 
أنه خلــق امــرأة! أي المرأة التــي لها صفاته 
وطباعه، وقد جمع ســتندال بــن الفريقين 
في شــخصيات قصته )الأحمر والأســود( 
فجعل مدام )دي رينال( تمثل الفريق الأول 

و)ماتيلد( تمثل الفريق الثاني. 

ارضاء الحواس

أمــا الوجه الخامس من الحب فهو الحب 
المبني علــى إرضاء الحواس، الذي تمثل في 
روايــة »زنبقــة الــوادي« للكاتب الفرنســي 
بلزاك، وهو حب الشــاب الخجول المحروم 

لامرأة في ســن أمــه! ثم حيرته حــن يعلق 
ة أخــرى تصغرهــا، فــي وقت  قلبــه بامــرأ
تقترب في العشــيقة الأولــى )العجوز( من 
حافة الأبدية.. ويتدرج بنــا الكاتب والمحلل 
أندريه موروا نحو النوع السادس من الحب 
وهــو الحــب المنطوي علــى الخيــال )هدفه 
إرضــاء الخيــال( والــذي يتمثل فــي رواية 
»مدام بوفاري« للكاتب الفرنسي غوستاف 
فلوبيــر.. فقد خاب أمل )إيمــا بوفاري( في 
زوجها الطبيب شــارل بوفــاري، فإن الحب 
الــذي كان حقيقيــاً بإرضــاء نزعتهــا هــو 
الحب الدخيــل الغريب الذي قــرأت عنه في 
الكتــب، لكن أحاديــث زوجها كانــت تافهه 
مملــة وهواياتــه معدومــة، وهكذا تســائل 
إيما نفســها: لمــاذا بحق الســماء تزوجت؟ 
وهل يوجد ســبيل إلــى الالتقاء برجل آخر؟ 
لا يمكــن أن يكــون الرجال جميعــاً مثل هذا 
الرجل.. لكن ترى هل يوجد في الدنيا حب؟ 

وما وصفه وكيف يكون؟ 
أما الوجه الأخير للحب فهو الحب المبني 
على الوهم وتمثله قصص الكاتب الفرنسي 
مارســيل بروســت، وبروســت يختلف عن 
ســابقيه في أنــه لا يضفي علــى مخلوقاته 
هالة من الكمــال والجمال والذكاء تجعلهن 
جديــرات بالحب، مــن جانــب أي رجل يقع 
بصــره عليهن.. وإنما هو يوقــع الرجال في 
حــب نســاء محرومات مــن المميــزات التي 
تجملهــن في عــن مــن يراهن! فهــو يصور 
في قصصه الحب )غيــر المنطقي( أو الحب 
الــذي لا تبرره ظروفه، ذلك لأنه يعتبر الحب 
)مرضاً( طارئاً أليماً يصيب الإنسان. وكما 
تســتطيع جرثومة صغيرة غيــر منظورة أن 
تســبب لنا حمــى مرتفعة، كذلك تســتطيع 
امــرأة عديمة المزايــا والمؤهــات أن تجعلنا 

تعساء. 

٭ كاتبة من العراق

رند علي *

في ذكرى محمود درويش

عندما تحرّر فضاء الذاتية من شرك الأيديولوجيا
■ فــي وَقْتٍ حاســمٍ من تطــور تجربته الشــعرية، 
شــعر محمــود درويش بثقــل الزمــن التاريخي الذي 
كان الاحتــال يفرضه على الأرض بآلتــه، وعلى اللغة 
بقاموسه وإيقاعه وروايته؛ ولهذا، تَوجه إلى مواجهته 
عموديــا عبــر بلبلة نســقه الكرونولوجــي وتقويض 
إحداثياتــه المتراصــة، عبر خلق أزمنة مضــادة تؤزم ـ 
داخليا- مســار العلاقات اللغويــة والرؤية التي تعبر 
عنه. وقد صاحب خروج الشــاعر، أو برره بالأحرى، ما 
كان يصوغه من عالم بديل شــعريا، يؤالف بين المأساة 
الفلســطينية بأوضاعها الإنســانية المعذبة، والحقيقة 
الكثيفة في الأســلبة واجتراح  الشعرية بحساســيتها 

الموضوع الغنائي.
ثمة حكايات وسرود تكشف عنها هذه الأوضاع، وهي 
لأبطال هذه المأســاة المعروفين والمغمورين، والحقيقيين 
والذيــن ارتقوا إلــى مصاف الرمز والأســطورة )أحمد 
الزعتر، عز الدين قلق، ماجد أبو شرار...( حيث يضرب 
أنا الشاعر عن الرثاء العادي، ويرتفع بالمعطى الجنائزي 
الســائل إلى مادة خصبة لمديح الكينونة المهدورة ظُلْما، 
التي مضت دون أن تكمل حلمهــا، ومن زخمها يَتخذ من 
معاني الخســارة والفقدان حوافز داخلية لاســتبطان 

مشاعر الذات الدفينة واستعادة ذكريات طفولتها.
في هذا الســياق، نتتبع خيطــا رفيعا يعبث بالحدث 
التاريخــي، كمــا يعبــث طفل ملــول بقمــاش لعبته، 
ويســتعيض عن هذا الحديث بتاريخ الأنا من أسفل كما 
ينكتب عبر استيهاماته وهواجسه ومجازاته، مكبا على 
الأصدقاء؛  بـ»غيرية«  ومســتضيئا  الشخصية  جراحه 
فالشــاعر يجري حوارا مع غيره، ومع كل شــيء، ومع 
نفســه في الطريق إلى جماع ذلك. وقــد عبّر عن كُل ذلك 

بـ»لغز اختلاط الأزمنة« في إحدى قصائده.
 

وعي جديد

ابتداء مــن ديوانه »هي أغنية، هــي أغنية« )1986( 
أخذت قصيــدة محمود درويــش تنحو نحــو القصر، 
ويتعالق عبرها الشــعر بالســرد، ومعهــا أخذت تخف 
اللهجة الملحمية التي ميزت القصائد الطويلة. وحاولت 
هذه الأخيــرة أن تكون مُعادِلا للتاريخ وتجاري أصواته 
وجراحاتــه ومآســيه، وأن تنقل الواقع إلى مســتوى 
الأســطورة، في ما كانت الشــخصيات التي تحتشــد 
بها، إما أبطالا أو ضحايا تســعى إلــى الحرية. في آخر 
حواراته، يرشدنا محمود درويش إلى هذه المسألة؛ حين 
اكتشف أن مشروعه يتجه نحو ما يشبه الملحمة، التي لا 
وجود لها، وكان عليه أن يجد معادلا له في اللغة والبناء 
الشــعري، ينهض وحــده بمهمة التفــاوض مع عناصر 
وجوده من الذاكرة والنسيان، ومن الواقعي والخيالي، 

في آن.
لم تعــد القصائد الجديدة تبنــي رؤيتها إجمالا على 
وعي التاريخ، أو تقيس قامتهــا بقامته؛ فزمنها محدود 
وبالغ الكثافة حينــا، ويومي عادي حينا آخر. وداخلها، 
نكتشــف أناها العادي والبســيط والشــخصي، الذي 
يتلمس أشــياءه وتفاصيله الصغيــرة، بعد أن ملّ لعب 
دور الضحيــة والبطــل أو المراوغة بينهمــا، وأدرك أنه 
ليس بوســعه أن يظل تحت صفات النبي والـــمُخلص 
والأســطورة إلى ما لا نهاية. فالتاريخ نفسه صار يعمل 
بطريقة مختلفة، والشــاعر الآن هو الفــرد الذي يتمتع 
بعاديته وعزلته، بشــكل يتيح له النظــر من جديد في 
فرديته وفي ذاته وفي العالم الذي حوله، ومن ثَمة يكون 
التعبير عن كُل ذلــك بجماليات جديدة، لكن من دون أن 
يحدث هذا التحول قطيعة كليــة بين الفردي والجمعي، 
وإنما يعني ـ بالأحرى- القطع مع تمثيل الجماعة شعريا 

بالطريقة التقليدية.
لقد أخذ الشاعر ينقل التجربة الفلسطينية إلى صعيد 
أدنى وهــو يبرزها بوصفها تجربة شــخصية خالصة، 
إلى الحد الذي ســمح له باستنباط ما خفي من التجربة، 
بتناقضاتها وتمزقاتها وهمومها الشخصية، التي تضارع 
تجربة الإنســان الذي سُلب منه كل شــيء. إنه يستبق 
بحدسه مأزق التنميط الذي يمكن أن يسقط فيه شعره، 
إذا اســتمر على ترديد لهجته الشــعرية الاعتيادية، بل 
صارت لهجته في رفضه أداء دَوْرٍ ليس من عمله، بوصفه 

شاعرا قبل أي رهان آخر. 
ابتداء مــن الثمانينيات، بدأ يعلــن محمود درويش 
تحرره مــن إرث القضية التي غدت تبعاتها السياســية 
والأيديولوجيــة ضاغطة عليه وعلى شــعره، وبدا أنه 
مع بعده عن هذا الإرث يزداد اقترابا من سيرته وأحوال 
أناه الشــخصي، حتى إن كان من الصعب الانفكاك منه 
ومقاطعته جذريا. ومن الموحي، هنا، أن يصدر الشــاعر 
»هي أغنية، هي أغنية« بشــطر المتنبي الشــهير: »على 
قلقٍ كأن الريح تحتي«؛ فقد يكون ثمة ما يشــي بـ»أزمة 

ذات« عنده، ومعها نشأ قلقٌ ووعيٌ مضاد للتاريخ الذي 
فتح عينيه عليــه، ولاحقته هزائمه المتتالية. فأخذ ينقل 
مشروع قصيدته الجديدة من دور المقاومة والنضال إلى 
سياق بحث الفلسطيني عن إنسانيته عامة، ثُم البحث 

تاليا في سيرته الشخصية على نحو خاص. 

الغنائية الجديدة

من هنا، أخذت تتشكل الغنائية الجديدة التي تخففت 
التاريخي ودوره الرســالي  من »الأنا الجمعي« بوعيه 
شــخصية  وشــذرات  نصوص  مجموع  مــن  الجارف، 
وســيرذاتية، متقشــفة وجانحة إلى القصر والتسريد 
وأقل حماســة و»صراخا« وكأن »أنا« هــذه الغنائية لا 
يبوح وحســب، بل يبحث عن ذاتــه ويمزج هذا البحث 
بأساليب من التأمل، والتذرع بالحلم، وسؤال الكينونة، 
وحكمة الخســارة، والتشظي والســخرية بقدر العبث 
مع معطيات الواقع الذي ران عليهــا أو نُفي إليه، مثلما 
يفســح المجال للتعبير عن حريته بجلاء، والمجال شيئا 
فشيئا لآخر يناديه ويحاوره عبر رهان الغيرية، بشكل 

يعكس مأزق الكينونة عنده وخوفه من المجهول. 
تترددُ متواليات هــذا البحث في قصائد كثيرة، مثل: 
»عزف منفرد« و»هــذا خريفي كلــه« و»أربعة عناوين 
شــخصية« و»آن للشــاعر أن يقتل نفســه« و»أنا من 
هنــاك« و»لديني... لدينــي لأعرف« و»أنا يوســف يا 
أبي« و»رباعيات« و»شــتاء ريتا«. داخل هذه الغنائية، 
لم يعــد ممكنا النظر إلى الــذات بمصطلحات نابعة من 
داخل الشــاعر وهويته الجماعيــة، وعلاقته بالقضية 
الفلســطينية، وذلك لأنها لم تعد تتأسس إلا في علاقتها 
بالخــارج، الــذي يُغيرها )من الغيريــة( أي في عطش 
كينونتها للغيرية. وبالتالي، لن يكون المهم هو الطريقة 
التي يُعبر بها هذا الـ«أنا »أكثــر من الكيفية التي يبتعد 
بها عن قيده التعاقدي الضاغط، ويزيحه من ثقل المركز. 
فالذات لا تعتبر كحجةٍ تعبر عن نفسها بنفسها بكثير من 
الامتلاك، وإنما هي بالأحرى نتيجة الحوار الذي تحافظ 

عليه مع غيريتها الخاصة.
إن الأمر غــدا بالفعــل يتعلق بنمــط تلفظي خاص 
بهذه الغنائية، حيث تتم مَوْضعة الشــخصية الغنائية 
من جديد، وحيث هــذا الانتقال إلى طور آخر، جماليات 
الكتابــة التي تبدلــت داخلها وضعية الدال الشــعري 
اللغــة والبنــاء والإيقاع  وممكنــات عمله، وتخــص 
والمتخيل، بوصفهــا عناصر متحولة فــي القصيدة لها 

أثرها وقيمتها في تجربة الغنائية الجديدة:
الاشتغال على البناء بشــكل أكثر وعيا وملموسية، 
وقد انتقل إلى هاجسٍ معرفي مــن عمارة القصيدة إلى 

عمارة الديوان/ الكتاب.
ولــوج المعنى الشــعري فــي عملية خلْــقٍ جديدة 
ومدهشــة من الاحتمالات تجعل المعنــى لانهائيا، وهو 
يتوتر بين الغنائية والسرد بما كل ما ينغلق من خواص 
فنية تســتوعب بنيته مــن حوار وتعليقــات ووصف 

وسخرية مُفارِقة.
صعــود الأنــا وقيمــه التبادلية 

من أنــا الجماعة إلى أنــا الفرد، 
الــذي يعيد التأْريخ لأشــجار 

الشخصي  الرمزي،  نســبها 
ســيرته  عبــر  والجمعــي 
تعيد  وبالنتيجة،  الذاتية. 
النظر إلى الآخر في صوره 
وهجراتــه بــن الواقعي 

والأسطوري.
جمالي  مقتــرحٍ  تقديم 
الشــعر  ســياق  في  ثالث 

العربــي المعاصــر يُصالح 
وخيار  الــوزن  خيــار  بين 

النثر، بين قصيــدة التفعيلة 
أنتجا  اللذين  النثر،  وقصيدة 

تدشين  مع  بموازاة  سائدَيْهما؛ 
اِنْتقالــي ومتطور، يعبر  وعيٍ 
اللغــة ويتمــرد علــى القيمة 
الاســتعمالية لهــا، من خلال 
المنافي  الانتقال من مفــردات 
إلى  والحنــن،  والاغتــراب 
أخــرى تُمكن الــذات، داخل 
شــعورها بحكمة الخسارة، 
هُويتها  أشــكال  بحــث  من 
العادي  وإنجــاز  الجديدة، 
والمألــوف بمنــأى عن وهم 

البطولة.
من  الغنائية  قيــم  تطور 

الموضــوع المركب إلى الموضوع البســيط، الــذي يركز 
على ما هو إنســاني وعادي وهامشــي، في تَجْربة قلقة 
تُريد امتلاك التســمية من جديد خارج الصور الجاهزة 
والقوالــب المكــرورة، على الأقــل بالنســبة إليه وإلى 

مجموع »شعر الأرض المحتلة«.
في ســياق هذا الإبدال الجمالي، الذي أخذت تتوجه 
إليــه تجربــة الغنائيــة، كان محمود درويــش واعيا 
بــه ومُصرا عليه؛ ففــي المقالات التي كان ينشــرها في 
هذه الحقبة، بين عقــدي الثمانينيات والتســعينيات، 
بموازاة مع ترتيبات الســام والعودة وقتئذٍ، نكتشف 
تمظهرات الإبدال الجديد وأســئلته، ســواء في رؤيته 
للــذات وتحريرهــا من مســكوكية الوعــي المتوتر بين 
صورتــي الضحية والبطل، أو للأنا فــي علاقته بالآخر 
الذي هو»أنا« بدوه، أو لمفردات العالم في محسوســيته 
وخارج عماء الثنائيات، أو لأدوات القصيدة وعناصرها 
التبادلية، ضمن ما ســماه »البحث عــن الطبيعي في... 
اللاطبيعي«، متســائلا: »إِنْ كان الشــفاء من الصورة 
الجاهزة عن أنفســنا، ومن جرح ذاتٍ نــأتْ عن ذاتها... 

ممكنا؟«.
امتحــان جراح الهوية قاد الكتابــة ذاتها إلى تدوين 
ســيرتها عبر رهان الغيرية، على نحو يعلن صراحة عن 
تأفف الشــاعر من اســتعمال التأويل الأيديولوجي في 
قراءة شــعره، والاســتمرار في تنميطه داخل مسميات 
ذابــت في الماضي كأن ليس لها ما تقوله، ثُم لأنها تُصادر 
حرية الذات وتغتال عمــل معناها في المجهول، مثلا، في 
قصيدة »اغتيال« من مجموعته الشعرية ما قبل الأخيرة 
»أثر الفراشة« )2008( يكتب الشــاعر: »يغتالني النقاد 
أحيانا/ يريدون القصيدة ذاتها/ والاســتعارة ذاتها.../ 
فإذا مشيتُ على طريق جانبي شــاردا/ قالوا: لقد خان 
الطريقَ/ وإن عثــرتُ على بلاغة عُشْــبةٍ/ قالوا: تخلى 
عن عناد الســنديان/ وإن رأيت الورد أصفر في الربيع/ 

تساءلوا: أين الدم الوطني في أوراقه؟«.

شعرية التعاقد 

الشــعرية  نصوصه  عبــر  درويــش  محمــود  ينثر 
شــذراتٍ من ســيرته الذاتية، ويمكن لنا أن نكتشــف 
مثل هــذه النصوص التي تُوجهها إحــالات مرجعية لها 
صلة بطفولة الشاعر، ومســقط رأسه، وعلاقاته بأفراد 
الأســرة، ونزوحه بعد النكبة. نُمثل، هنا، بقصائد دالة 
تُمَفْصل شــريط هذه السيرة الـــمُشظاة داخل التوتر، 
بين وعي الحاضر واســتدعاءات الماضــي المخيبة، بين 
المنفــى والوطن، مثــل: »أحن إلى خبز أمــي« و»جندي 
يحلم بالزنابق البيضــاء« و»بين ريتا وعيوني بندقية« 
بيروت«  و»قصيــدة 
 . هــا غير و

وعلى نحــو يرد فيــه الاعتبــار إلى تاريخية شــعره 
والتصاقــه الصوفي به، يعترف الشــاعر بقوله إن »ما 
يعني القارئ في ســيرتي مكتوب في القصائد« غير أنه 
ترك لنا مع ذلك مراجع سيرذاتية تفيدنا في الاقتراب من 
سيرية هذه القصائد وتأويلها ضمن خطاب الشعر، مثل: 
النســيان«  و»ذاكرة   )1973( العادي«  الحزن  »يوميات 

)1987( و»في حضرة الغياب« )2006(.
يمكــن القــول إن كل قصيدة غنائية هــي، على نحو 
ما، قصيدة ســيرذاتية بما ينطــوي عليه التوصيف من 
مغامرة التحديد، يتحمل التعيين الأجناسي للشعر جزءا 
كبيرا منها، إلا أن القصيدة كانت تتسع لاستيعاب شرط 
الســيرة، كلما هاجرت »صفاءهــا« المفترض وانفتحت 
أكثــر علــى الســرد وضايفــت عناصــره الموازية من 
اســترجاع وتناص وحوار ومونولوغ وتعليق وغيرها، 
حتى كتب ديوان »لماذا تركت الحصان وحيدا؟« )1995( 
الذي يمثل ذروة العمل الشــعري السيرذاتي؛ إذ نضج 
الشرط وتضامتْ فيه هذه العناصر السردية مع بعضها 
بعضا، بشكلٍ أتاح لأنا الشــاعر أن يكتب سيرته بوعي 
وقصدية بارزين. فالشــاعر لم يكن يفصل بين الغنائية 
في شــعره وكتابة ذاته، إلا أن طموحه كان يتجاوز ذلك 
إلى عمل شعري يكرسه بأكمله لســيرة الذات والمكان، 
وقد عبّر عنه في إحدى رســائله إلى ســميح القاســم، 
المؤرخة في )1986/9/22( وهو يقول: «وســأبدأ في هذا 
الخريــف بكتابة الكتــاب الذي يلاحقني هاجســه منذ 
أربع سنوات، كتاب البيوت، التي عشت فيها في الوطن 
والمنفى، من البيت الأول إلى الآن، وهو شــيء من سيرة 

البيوت الذاتية«.  
غير أن الواقعة التي عجلت بصدور الســيرة في هذا 
اتفاق أوســلو )1993/9/13(  التاريخ، تتعلــق بتوقيع 
الذي أثار حفيظة الشاعر مما سمعه فيه من لغة ملتبسة 
ساوت بين الضحية والجلاد، وقال يخاطب نفسه: »لكن 
اللغة التي تسمعها تعيد قلبك إلى صوابه: لا، ليست هذه 
لغتي. فأين بلاغة الضحية التي تسترجع ذاكرة عذابها 
الطويل، أمام شــقاء اللحظة التي ينظــر فيها العدو في 
عين العدو ويشــد على يده بإلحاح؟ أين أصوات القتلى 
الســابقين والجدد الذين يطالبون باعتذار لا من القاتل 
فحسب، بل من التاريخ؟ أين حيرة المعنى في لقاء الضد 
بالضد؟ وأين الصرخة الملازمة لعملية جراحية يُبْتَرُ فيها 
الماضي عن الحاضر في مغامرة السير إلى غد ملتبس... 
وأين لغتي؟  ألهذا كان ردك الشخصي هو الدفاع الشعري 
عن الحبكة والذاكرة؟ فكتبت أصداء ســيرة شخصية - 
جماعية، وتساءلت: لماذا تركت الحصان وحيدا؟«. وفي 
مناسبة تالية، زار الشاعر حيفا لتأبين إميل حبيبي الذي 
عاجله الموت قبل أن يلتقيه، فوجدها سانحة لرؤية أمه 
وزيــارة قبر أبيه قريبا من المكان الذي قامت عليه قريته 
البروة، قبل أن تسوى بالأرض، وكتب: »لا أثر »للبروة« 
على يمين الشــارع المقبل من الناصرة، غير صورتها في 
خيالك المطعون بقرون الثيران التي تمضغ وتجتر علف 
الذكريات. قلتُ: أَمر بها عند الغروب لأدخر لخيالي 
غموضا يُعيُن الغريــبَ فيك على ابتكار الصور 

من ثنايا الحجر« )في حضرة الغياب(.
دشــن ديــوان »لماذا تركــت الحصان 
محمود  شــعر  في  جديدا  طورا  وحيدا؟« 
الغنائيــة  هــذه  داخــل  درويــش 
الجديدة، بل في تاريخ الشــعر 
العربي، حين صار من الجائز 
أن نتحــدث ـ ابتــداء مــن 
هذه اللحظــة - عن حقبتين 
الشــعر  علاقة  من  كبيرتين 
الذاتية؛  بالسيرة  العربي 
حقبة الما قبــل، وحقبة الما 
بعــد التي أرســت الوعي 
السيرذاتي،  الشعر  بمشروع 
وأطلق  الديوان،  دشــنها  التي 
من خلالهــا دواوين وقصائد 
كثيــرة أعــادت ـ لاحقــا- 
ترتيــب العلاقــة المتوترة 
والتخييلي  المرجعــي  بين 
لكتابــة الذات الشــعرية 
والإيقاع  اللغة  صُعد  على 
ومرجعيــات  والرؤيــا 

البناء النصي.   

٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري *
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بروين حبيب *

مُحرّضات القراءة
بين ما هو طويل وقصير

■ بمجــرّد أن رأى المقال طويلا أعرض عن قراءته، بحث عن مقالات أقصر، 
وراح يقرأ من كل مقالة جزءا صغيرا، أملا في أن يجد ما يحمسه ليتمّ القراءة. 
تخيفه النصوص الطويلة، وحتى الرســائل الصوتية التي تصله على هاتفه، 
تثير أعصابــه إذا ما تجاوزت دقيقة. يطلب من أصدقائه بشــكل متواصل أن 

يختصروا، كتب »بوست« لتنبيههم لذلك  »مختصر مفيد يا جماعة«. 
يدعــي دائما أن الحجم المثالي لمقال في جريــدة أو موقع على الويب، يجب 
أن لا يتجاوز ثلاثمئة كلمة. وهــذا ما يفتح باب الجدال مع أصدقائه ومعارفه، 
دون الاســتقرار على حقيقة علمية تثبت كلامه أو تدحضه. يعتقد أن ســباقه 
مع الزمن أصبح مرتبطــا بحجم ما ينجزه. وإن كانت القــراءة مع التغيرات 
الجديــدة للعصر قد أصبحت فعلا غير منتج، فيجب تغيير طرق ممارســتها. 
كأن يصبــح حجم المقال أقــلّ، وكم المعلومــات فيه مكثّفا أكثــر، ومضغوطا 
بطريقة ذكية. نظريته المقنعة للغالبية السّاحقة، التي يمكن اعتبارها كائنات 
مســتعجلة بامتياز، تصطدم بحقيقة لا يفهمها جيدا، إذ يبدو أن المحرّك غوغل 
يقيــس أهمية المقالات من خلال عــدد كلماتها، فغالبية المقــالات التي احتلت 
المرتبة الأولى خلال عمليات البحث كانت تفوق الـ2000 كلمة. مبدئيا إذا كان 
الأمر متعلقا فقــط بعدد الكلمات فيمكن الاحتيال على غوغل، ونشــر مقالات 
كبيرة الحجم، لكن الأمر ليس بهذه البســاطة. محركات البحث يتم تطويرها 
يوميا، وهي مجهــزة لتحديد نســبة المقروئية على المــدى الطويل. نعم، قد 
لن يحقــق المقال الطويل المرتبة الأولى بين عشــية وضحاها، لكنه على المدى 
الطويل يتربّع على عرش المواد الأكثر قراءة، لأن مكانته يحتلها وفق محتواه، 
ووفق مرجعيتــه كمحتوى موثوق فيه. إنها عمليــة طويلة من الصبر، تؤتي 

ثمارها في النهاية، حسب إحدى الدراسات التي نشرت مؤخرا. 
منذ ســنتين أطلق موقع »ريدينغ لانغ« الذي يمنح للقــارئ الفترة الزمنية 
اللازمة لقراءة أي كتاب. وقد تبين أن ثلــث القراء يتخلون عن كتب يرغبون 
في قراءتها بســبب طــول مدة قراءتهــا. فأيهما أثمن قراءة كتــاب يهمنا؟ أم 
اســتغراق وقت أقل لقراءته؟ يضعنا هذا الموقع أمــام حقيقة أخرى، وهي أن 
القراءة أصبحت من كماليات العصر، التي قد يســتغني عنها الإنســان. لكن 
لنكن عادلين، حين نتحدث عن تقليص زمن القراءة، إننا لا نتحدّث هنا عن لغة 
التسويق الرقمي، وهي لغة كثيفة، رصينة، تدخل في جوهر المطلوب مباشرة، 
وبعيدة تماما عــن لغة الأدب. إذن يجب عدم الخلط بين قراءة الأدب، وقراءة 
كتب متنوعة في اختصاصات أخرى، كما يجب عدم الخلط بين قراءة مقالاتنا 
المفضلة يوميــا لكتّاب وأدباء ومحللين سياســيين واقتصاديين، وآخرين من 
ذوي الاختصاص، ومقالات موجزة دخلت في إطار مواكبة الشــريحة الأكبر 
من مســتخدمي الإنترنت، التــي تعتمد »الكتابة القصيــرة« لأنها في الغالب 
ل  تحمل »وعودا« وهي تتفادى الإسهاب، الذي قد يأتي بنتائج عكسية، وتسهِّ

الوصول إلى المعلومة. 
كثيــرة هي المواقع التي تنشــر مقالا، وتضع أمامه مــدة قراءته، وعادة ما 
تكون الدقائق القليلة أكثر تشجيعا للقارئ، وكلما زادت تلك المدة قلّ حماسه. 
يربطنا هذا الأمر مباشــرة بالســلع الرخيصة، التي قد تكون جيدة بنســبة 
ضئيلة جدا، إذ قلّما نصادف ســلعا رخيصة ذات جودة عالية في الآن نفسه، 

كما يذهب البعض إلى ما هو أبعد من ذلك، فيصف قارئ الويب بالكسول.
ســنة 2017 ضاعف تويتر عدد الأحرف المسموح بها للتغريدة من 140 إلى 
280 حرفا، كما ســمح تطبيق أنستغرام بإطالة النصوص التوضيحية المرفقة 
بالصور، مع أنه صاغ كل ســمعته على الصورة، إذ أصبح بالإمكان استخدام 

ما قد يصل لحوالي 400 كلمة.
 السؤال لماذا هذا الاتجاه؟ 

في عالم الكلمة ننســى الخوارزميات التي يستعملها نظام الويب لتحسين 
محرّكات البحث، ورصد الوقت الذي يقضيه الشــخص في القراءة والتفاعل 
مع المحتوى المنشــور، ويبدو أن كل إضافة تُحسب مع دقة التوضيح لهذا هي 

محببة ومرغوبة. 
عندما نريد الفهم والمقارنة والتحليل والتعلّم نحتاج لنص طويل، ولوقت 
كافٍ لقراءته والتمعن في محتواه، يحتاج ذلك انغماســا كاملا في الموضوع، 
واكتشــاف جوانبه، وإعادة إنتاجه. هذا يبين بشكل غير مباشر أهمية النص 
القصيــر خارج هذه المعطيات. إذ تنحصر وظيفته في الإخبار الســريع، لكنّه 
يفقد خواص مهمة بالنسبة لمعايير تصنيفه عبر محركات البحث. غوغل حسب 
دراســة أجرتها »SEMrush« عام 2017 واضح جدا في هذا الموضوع، فكلما 
كان المحتوى أطــول، كان في موقع الصدارة في نتائــج البحث. لكن إن كنت 
من أنصار المحتوى »الطويل« خذ حكمة ســيث غودين رجل الأعمال الأمريكي 
والرئيس السابق للتسويق المباشــر في »ياهو«  وضعها صوب عينيك: »من 

فضلك أعطني شيئا طويلا، لكن لا تضيّع وقتي« .
سنة 1920 كتب همنغواي أقصر رواية على الإطلاق، مكوّنة من ست كلمات 
فقــط لا غير، خلال تحدٍّ أطلقه أصدقاؤه، فكتــب: »للبيع: أحذية أطفال لم يتم 
اســتخدامها من قبل«.  بالنسبة لقارئ شــاب من عصرنا الحالي، هذه ليست 
رواية، ولا قصة قصيرة، ولا حتى تغريدة على تويتر، إنها »إعلان تسويقي« لا 
أقل ولا أكثر. لكن تاريخ هذه القصة التي نسبت لهمنغواي، تحوّلت لدرس من 
دروس الكتابة الإبداعية، وقد خصص لها البعض مقالات طويلة، وسال حبر 
كثير بشأنها، ونسجت حولها قصص كثيرة، هناك من قال إنه كتبها في مقهى 
في باريس، وآخرون قالوا إنها كتبت في مطعــم في نيويورك، لكنّها تحوّلت 
إلى شبه أسطورة، حين بالغ أهل الأدب في تصديقها، إلى أن خرجت إلى النّور 
حقائق تثبت أن لا أســاس للصحة لهذه القصة، فلا هي حدثت في باريس ولا 
فــي نيويورك، ولا همنغواي كتبها، إنّه إعلان نشــر في جريدة حين كان عمر 

همنغواي سبع سنوات. 
اعتقد البعض عند إخراج هذه القصة من المخيلة التاريخية لأدباء وعشاق 
الأدب منذ عشرات السنين، أن نسب القصة لهمنغواي قد تخلق معايير جديدة 
للكتابة الإبداعية، وأن قصر النص القصصي فيه تحديات ســردية كبرى لأي 
كاتــب، لكن بعد قرن من إطلاق هذه »الطرفة« وجــد هواة »كتابة البوب« كما 
يســميهم البعض، ما يحفزهــم لإطلاق قصصهم الخاصــة، فكتبت إحداهن : 

»حين ذهبا كانا اثنين، عادا ثلاثة«.
وجد عشــاق هذا النوع مــن الكتابة ما يجعلهم جميعــا أدباء بدخول هذا 

التحدّي، لكن من يصدق فعلا أنهم أدباء؟
في ســتينيات القرن الماضي دخل إلى فضائنا الأدبي شــعر الهايكو، كان 
تجربــة جديدة، لكن ســرعان ما وجــدت مكانها في ثقافتنا، وكتب شــعراء 
اشــتهروا بالقصائد الطويلة هذا النوع، وظلّ تلقي أعمالهم على حاله، حتى 
أن البعض وجد في تلك الومضات الشــعرية شــكلا مناسبا لتغيرات العصر، 
وأقصد هنا القصر تحديدا. للتذكير شــعر الهايكو يتألف من بيت واحد فقط، 
مكوّن من سبعة عشــر مقطعا صوتيا، تكتب في ثلاثة أسطر مقسمة كالتالي: 
خمسة ـ سبعة ـ خمسة. تبقى شروط أخرى لا يسمح المقام للخوض فيها اليوم. 
إن النصوص على تنوعها مواقع مغامرة، تجارب حب، رحلات استكشــاف، 
فضاءات للتأمل، وأخرى للتعلّم. هذا ملخص كل شــيء. ثمــة ما يعيدنا إلى 
إنســانيتنا، وثمة ما يفتح أبواب الفلســفة أمامنا ويثيرنا لعبورها. كل هذه 
الأرقام لن تغير شيئا في أذواق الناس. هناك من يحترم الكتاب من أول نظرة، 
لأنه ضخم، وهناك من يعتقــد أن صغر حجم الكتاب يجعله غير ذي قيمة. أمّا 
الذين ترعبهم النصوص الطويلة، فقد جربت موقع »ريدينغ لانغ« وشــعرت 
بأنه مشــجع أكثر على القراءة، إذ يحدد زمن قراءة رواية من 422 صفحة مثل 
»مئة عام من العزلة« بثماني ساعات، يمكن تقسيمها على أيام الأسبوع ساعة 
لكل صبيحة أو مساء، فإذا بمحتوى الكتاب قد أصبح في ذاكرتنا، وجوارحنا، 

بكل ما يحمله من معارف لغوية، وثقافية وإنسانية وغيرها. 
ترى كم من ســاعات نهدرها في جلسات القهوة والثرثرة الهاتفية دون أن 

ندري؟

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

»بوابة المطر« للفلسطيني راكان حسين واحتمالات الحكاية 
■ صــدرت عن دار »كل شــيء«  ناشــرون للنشــر والتوزيع، 
المجموعة القصصية الأولى  للكاتب الفلسطيني راكان حسين تحت 
عنوان: بوابة المطــر. جاءت المجموعة فــي 153 صفحة من القطع 

المتوسط، وضمت 15 نصاً قصصياً. 
ينشــغل راكان حســن بمغامــرة تكوين مــدار مختلف وعالم 
خاص للحكاية لديه، مع هاجس الدخول إلى فلسطين من الأبواب 
الأخــرى، أو كما يقول هو »العــودة إلى ســرد الحكاية من أرض 
إبداعية مختلفة في المحتوى والأســلوب«. وهو يفعل ذلك بترحال 
شاســع الخيال ما بين الأســطورة - الخرافة والواقــع - ما بين 
تعدد الهجرات ومناطق الاغتراب والشــتات، فــي الأمكنة المؤقتة 
والمحطــات والمرافئ، في الطريــق إلى البلد المحتــل عبر الابتعاد 
عنه، والطريق إلى الحب عبر رثائه، والطريق إلى اســتقرار القلب 
والروح والجسد، عبر ســفر لا ينتهي، ومن ثم الطريق إلى الهُوية 

عبر حكايات الغجر الذين لا هوية أو وطن لهم.
هــذه الحياة، الأشــياء والتفاصيــل والصور والشــخصيات 
والأحداث، يقاربها راكان بشــفافية ولغة أثيرية وبأناقة وســعة 
خيــال اللغة والصورة، مغلفة بعفوية عارفة بأشــكال مختلقة من 

السرد والتدفق الحكائي الحي. 
فــي »بوابة المطر« لراكان حســن ملامح من 
كلاسيكيات القصة القصيرة، لكن القارئ يشعر 
في الوقت نفسه بأن هناك شــيئاً خفياً يجعل 
هــذه المجموعــة القصصية أشــبه بمخاطرة 
رائعة من كاتب يتجاسر على مقاربات سحرية 
التاريخية،  والمحطــات  والأماكــن  للأحداث 
الفلسطينية..  القصصية  الكتابة  ســيرة  في 
ثمة مصادفات مقصودة فــي تلاقي الواقعي 
بالمتخيل، واليومي الحاضر بالماضي المحفور 
على رُقُم وأحافيــر من مصائر أناس بهيئات 
مختلفــة، لكن كل ذلــك يأخذ القــارئ إلى 
الفردوس المفقود، الذي قد يكون فلســطين 
بصورة »مغــار حزور« تارة، أو فلســطين 
أيضــاً، لكــن بهيئــة »المزيريــب« القرية 

السورية الجنوبية تارة أخرى، تلك القرية التي احتالت على روح 
راكان، إذ تشبهت بفلسطين، وربما غافلها هو أحياناً بأن رمى عليها 

عباءة فلسطينية.
وببساطة فاتنة يستدرج راكان إلى مدارج  قصصه روح الخيول 
البريــة فيتركها تتدفق، لكنــه يمنحها في الأثناء ســمات حاذقة 
من الرمز العميــق الظلال، ويفتح أمامها أبــواب الزيارات لوقائع 
ومصائر مــن تاريخ كنعان. الكهوف والمقابــر والخرافة والأرواح 
الهائمــة، وفكرة البدوي عــن الليل والوحشــة، وفناجين القهوة 
عر  وروح الشمس، وأســرّة الأســاطير المبجلة في خيال بيت الشَّ
وعواء الذئاب على أطياف الريبة. كل ذلك في حكايات تتجول بين 
ردهات الماضي والحاضر في التباس مدهش، حيث الزمنان كطيفين 
يلتقيان متعبين، ويحكيان لبعضهما مــا فعله الأمس بالقلب، وما 
أدمى المضــارع من الهجرات وغياب الأحبة الأبدي وويلات الحرب 

وضياع الهوية .
راكان حســن ابن مغار حزور في فلسطين المحتلة، لكنه ولد في 
المزيريب قرب درعا عام 1966 بين بحيرة ونافذة تطل على شــجر 
الحلم. وقد كتب عن القرية وفلســطين بروح الخيال البدوي فمنح 
ذلك نصوصــه تلك الرقة الملفعة بوحــدة البراري، التي 
تؤوّل الأشــياء بالخرافة الممكنة، وتدخل 
الكهوف التي يتهيب منها الآخرون، وتمنح 
الحــب مكانة الــوردة البرية النــادرة.. 
يكتــب فــي »بوابــة المطر« بقلــب معذب 
إلى  وصور وأسماء متعددة حالماً بالعودة 
فلسطين، وماشياً في سرده لحكاياته على 
همس ســيرينات الغواية اللواتي دفعن به 
إلى ارتياد بلاد الأخيلــة والمخاطر والغربة 

والجراح والفقدان في هذه المجموعة.
راكان  يقــول  بالحكاية  علاقته  ســر  عن 
بلاد  كانــت  البدويــة  »المضافــة  حســن: 
العجائب بالنســبة لي منذ كنــت ذلك الولد 
الفلســطيني اللاجئ البــدوي الذي تجتذبه 
كقوة خفية أحاديــث وروايات الرجال وكبار 

السن في الأمسيات« كان ذلك عالماً سحريا ألقى به في الحلم وحمل 
خياله كل مساء إلى بلدان الدهشــة النائية، مرة كمسافر مجهول 
وأخرى كإنسان يحمل اســماً ما، مرة كمحارب وأخرى كضائع في 
الصحارى، مرة كشيء مسحور في مدينة الحكايات وأخرى كأمير، 

مرة كعاشق مفعم بالحياة وأخرى كقتيل بلا ضريح.
»بوابــة المطر« هي المجموعة الأولى لراكان حســن، لكنها تبدو 
نتاج كاتب محترف، لا يشــبه أو يقلد ســواه، وإنما يقدم للقارئ 
مغامــرة فريدة وممتعة فــي آن معاً، بمــا تلتقطه مــن اللحظات 
الساطعة في العادي من الحياة. وقد جاءت أشبه برحلة من وحي 
المســتحيل والموت والغبطة والخوف والأمــل والعجز والبطولة، 
وعلى امتداد عناوين مشاكســة لقصص كـ»الطوفان« حيث يعيد 
المطر الحياة للخرائــب ويفتح بوابة العــودة، و»الخبيئة« حيث 
التوق الطفولي إلى مشــيئة خارقة من حجر الكحل الكنعاني، إلى 
التغريبــة الثالثة نحو أوروبا، حيث يكتشــف الفتــى راكان بأنه 
يحمل اسماً آخر وذاكرة »شتاتنلوس« أو »الساعة« ساعة الضابط 
الألماني العائد من الحرب العالمية الأولى بكل ضجرها ودهشــتها، 

على يد مهاجر ولاجئ ربما لا يعني لها شيئاً.  
كان على راكان أن يبتعد عن المزيريــب وبالتالي يزداد ابتعاداً 
عن فلســطين، ثم كان عليــه أن يكتب من ألمانيا عــن ذلك الغياب 
وينتظــر قليلًا. ينتظر كمــن أطلق صرخة أمــام واد عميق ووقف 
يصغي للصدى. ومن الجهة الأخرى يأتــي الصوت. لكن من حيفا 

هذه المرة. فالحكايات سبقته إلى هناك.
 راكان حســن كاتب فلسطيني، عاشــت عائلته مرارة اللجوء 
مرتين؛ من »مغــار حزور« قضــاء طبريا إلى »خــراب نجيل« في 
الجولان إلى مخيم درعا فالمزيريب جنوب ســوريا. يعيش الآن في 
مدينة إيســن الألمانية التي وصلها قبل سبع سنوات. عمل مدرسًا 
لثلاثة وعشــرين عامًا في ســوريا، وبدأ كتابة القصة قبل عشــر 
سنوات لكنه لم يبدأ بنشر نتاجه الا في السنوات الخمس الماضية 
في صحف ومواقع الكترونية مختلفــة.  صدرت مجموعته الأولى 

»بوابة المطر« قبل شهرين عن دار »كل شيء« في حيفا.

٭ شاعر فلسطيني

ماهر رجا *

فيلم »قصة الحي الغربي«

 انعطاف سحري في تاريخ السينما الاستعراضية

والباليــه  الأوبــرا  دمــج  أن  الكثيــرون  ■اعتقــد 
ومســرحية »روميــو وجولييــت« ومشــاكل التفرقــة 
العنصريــة في فيلم واحد مســتحيل، لكــن ذلك كان ما 
 West »حدث بالفعل فــي فيلم »قصة الحــي الغربي
Side Story )1961( الــذي كان مــن تمثيــل ناتالي 
وود وريتشــارد بيمر وريتا مرينو وجورج شاكيريس. 
وبذلك، فإن المشــاهد كان يشــاهد كل ما تستطيع تلك 
الفنــون تقديمه لســرد أحداث قصة، ولــم يجمع الفيلم 
كل تلك الفنون وحسب، بل كان له أبلغ الأثر في طريقة 
صناعة الأفلام الاســتعراضية بعد ذلك، ما زاد بشــكل 
ملحــوظ من مســتوى ذلك النــوع من الأفــام، ويعتبر 
الفيلم الأكثــر نجاحا في تاريخ الأفلام الاســتعراضية 

من الناحية التجارية. 

أحداث الفيلم

تــدور أحــداث الفيلم فــي مدينة نيويــورك في فترة 
أواســط الخمســينيات، حيث ينشــب صراع للسيطرة 
على أحــد أحياء المدينــة، بين عصابتين مــن المراهقين، 
تكونــت إحداهما مــن فتيان مــن أصــول أوروبية، أي 
ما يســمى في اللغــة الحديثــة بالبيض، بينمــا تكونت 
الأخــرى من فتيــان مــن أصــول بورتوريكيــة. ويعلل 
أفراد العصابة البورتوريكيــة ما يقومون به بمعاناتهم 
مــن التفرقة ضدهــم فــي مجتمعهم الجديــد، وفقرهم 
الشــديد، ويحاول زعيم عصابة البيــض إقناع »توني« 
العضو السابق في العصابة، للاشتراك لحسم الصراع 
بــن الجانبــن لصالحهــا، دون جــدوى لاســيما وأن 
العصابتــن قد اتفقتا على مواجهة حاســمة. وتتواجد 
العصابتــان في حفلة راقصة فــي المنطقة، وكان ضمن 
الحضور »ماريا« شــقيقة زعيم العصابة البورتوريكية، 
وكذلــك »تونــي« وعصابــة البيض، لكــن لا تحدث أي 
مواجهــة، حيــث حــاول الجانبــان تجنــب بعضهمــا 
بعضاً، نظرا لكون أي مشــكلة في الحفلة ستســتدعي 
تدخل الشــرطة الســريع. ومــا أن تلتقي عينــا »توني« 
بعينــي »ماريــا« حتــى يغمرهما حب جــارف، جعلهما 
ينســيان وجود الآخرين. وتتطور المشــاعر واللقاءات 
بين العاشــقين حتى تطلب »ماريا« مــن »توني« إيقاف 
ذلك الصراع بين العصابتين، فيذهب إلى موقع المعركة 
المرتقبــة، لكنه يعجز عــن تحقيق هدفــه، إذ يقتل زعيم 
العصابــة البورتوريكيــة غريمــه الأبيــض، الــذي كان 
صديــق »تونــي« المقــرب، وينتقــم »توني« مــن القاتل 
بالطريقة نفســها، ويهرب الجميع قبل قدوم الشــرطة. 
ويتطور الصراع بشــكل قاس، ويحاول أفراد العصابة 
البيضــاء الاعتداء الجنســي على الفتــاة البورتوريكية 
»انيتــا« )ريتــا مرينــو( التــي كانــت تحاول مســاعدة 
»ماريــا« و«تونــي«. وفي نهايــة المطاف يُقتــل »توني« 
وتنهــار »ماريــا« وتلقــي الشــرطة القبــض على عضو 

عصابة البورتوريكيين الذي قتل »توني«.

تحليل الفيلم

كان فيلــم »قصة الحــي الغربي« عبارة عن نســخة 
اســتعراضية لمســرحية شكســبير الشــهيرة »روميــو 
وجولييت« مع تغييرات لجعل أحداثها في خمسينيات 
القــرن العشــرين. وإذا كانت مســرحية شكســبير عن 

قصة حــب بين مراهــق ومراهقة ينتميان إلــى عائلتين 
قويتين ومتخاصمتين، فقد أصبحت المراهقة العاشــقة 
في الفيلم من الأقليــة البورتوريكية في نيويورك، بينما 
العشــيق مــن الأغلبيــة البيضاء. لكــن هــذا التغيير أثر 
في القصــة، إذ كانت العائلتان في المســرحية الأصلية 
متســاويتين فــي القــوة، بينما الفــارق فــي القوة بين 
الطرفين في الفيلم هائل، حيث أن المجتمع البورتوريكي 
مجبر على طاعة القوانين الأمريكية والتعامل مع المحيط 
الأبيــض بســام. وكان ســبب الخلاف بــن الطرفين 
في الفيلم شعور الشــباب البورتوريكيين بالاضطهاد، 

وعدم الشعور بالانتماء في المدينة.   
كان الفيلم أكثر من عمل فني كبير، حيث تم استحداث 
أسلوب جديد في صناعة الســينما الاستعراضية، عن 
طريــق تحويل المشــاهد الغنائية الراقصــة من عناصر 
جماليــة فقــط فــي الفيلــم الاســتعراضي إلــى عنصر 
أساســي ومشارك في ســرد قصة الفيلم، ولذلك، فإن 
حــذف المشــاهد الغنائيــة والراقصة من فيلــم »الغناء 
تحت المطر« Singing in the Rain )1952( تمثيل 
جــن كيلي وديبي رينولدز، ســيقلل من جمــال الفيلم، 
لكن ذلــك لم يكــن ليقلل مــن قابلية المشــاهد على فهم 
أحداث الفيلــم، على عكس فيلم »قصــة الحي الغربي« 
الذي كان حذف المشــاهد الغنائية والراقصة سيؤدي 
إلى اســتحالة فهم أي شيء عن الفيلم. وقد أصبح هذا 
الأسلوب في ما بعد سمة أساسية في كثير من الأفلام 
الاســتعراضية الشهيرة مثل فيلم »شــيكاغو« )2002( 
تمثيل رني تســيلفجر وريتشــارد غير. وعلى الرغم من 
كون ذلك شيئا جديدا في عالم السينما الاستعراضية، 
واعتبــار النقــاد لــه كاختــراع جديــد، فإنه كان ســمة 
معروفة في عالمــي الأوبرا والباليــه. وكان دخول هذه 
الظاهرة في الفيلم متوقعا، لكــون ملحن الأغاني لينرد 
برنستاين، أشهر موسيقيي الولايات المتحدة الأمريكية 
في مجال الموسيقى الكلاسيكية، أما مصمم الرقصات، 
فكان راقص الباليه جيروم روبنز.  وقد أدى هذا التطور 
في الفيلم الاســتعراضي إلى زيادة واضحة في نســبة 
الرقص والغناء في الفيلم الاستعراضي، ما زاد بالتالي 
من أهمية الراقص الذي كان بإمكانه كذلك التمثيل على 
حســاب الممثل العــادي. وقد يكــون هذا أحد أســباب 
التوتر الذي حدث بين ناتالي وود والراقصين، فهي لم 
تكن راقصة أو مغنية، فلم تظهر في الكثير من المشــاهد 
المهمة، على الرغم من أنها الممثلة الشــهيرة الوحيدة في 
الفيلــم، وأحد طرفي قصة الحــب التي من المفروض أن 

تكون محور الفيلم.
في البداية غنت ناتالي وود في الفيلم، لكن افتقارها 
للموهبــة والخبــرة جعل غناءها ســيئا جــدا، ما جعل 
القائمين على الفيلم يســتعينون بمغنيــة أوبرا محترفة 
لتقــوم بالغناء، بحيــث يبدو الغناء صــادرا من ناتالي 
وود نفســها. ولم يكن ذلك ســهلا من الناحية التقنية، 
حيــث عانت المغنية الأوبرالية من كون حركة فم ناتالي 
وود لــم تنســجم مع عــزف الفرقة الموســيقية. وما أن 
ســمعت ناتالي وود بــان صوتها لن يكــون في الفيلم، 
حتــى استشــاطت غضبا وغــادرت الاســتوديو فورا. 
وقامت المغنية الأوبرالية نفســها بغناء إحدى الأغاني 
التي أدتها شخصية »أنيتا« )ريتا مرينو( على الرغم من 
أن ريتــا مرينو كانت مغنية كذلــك إلا أنها لم تكن قادرة 

على الغناء الأوبرالي. 
لم يحاول القائمــون على الفيلــم أن يكونوا دقيقين 
فــي تصويرهم للواقــع، ولتوضيح الفــرق بين البيض 
والبورتوريكيــن، قام المخرج باســتعمال مكياج غامق 
جدا على ممثلي الشــخصيات البورتوريكية وألبســهم 
ملابــس غامقــة، بينمــا ارتــدى ممثلــو الشــخصيات 
البيضاء ملابس زاهيــة. وقد انتقدت الممثلة ريتا مرينو 
ذلك حيث أنها كانت هي نفسها من بورتوريكو، وذكّرَت 
القائمــن على الفيلم بأن البورتوريكيين ليســوا جميعا 
بتلك البشــرة الداكنة جدا، وهي خيــر مثال. وتصاعد 
الخلاف بينهــا وبين القائــم على المكياج حتــى اتهمها 
بأنها عنصرية. وتكلم ممثلو الشخصيات البورتوريكية 
بلهجة غريبة غير بورتوريكية، وكان الهدف منها إظهار 
كونها لكنــة أجنبية فقط. وحاولت ريتا مرينو إرشــاد 
الممثلــن حول كيفيــة التكلــم كالبورتوريكيــن بنجاح 
محــدود. ولم يلاحظ الجمهور أن أفــراد العصابتين لم 
يبــدوا مراهقين أو أفــراد عصابات، ما قلــل من التأثير 
الدرامــي في الفيلــم. وأما موســيقى الفيلــم، فلم تكن 
بورتوريكية، بل موســيقى على نمط كلاســيكي بنكهة 

أمريكية جنوبية.
كانــت نقطة الضعف الرئيســية في الفيلــم الممثلين 
الرئيســيين، أي ناتالي وود وريتشــارد بيمر، فلم تكن 
النجمة الســينمائية صالحة لهذا الدور بالذات، وتقول 
ريتــا مرينــو، إن ناتالي وود نفســها كانــت تدرك عدم 
صلاحيتها. وأما ريتشارد بيمر، فبدا ساذجا وأقر ذلك 
بنفسه، كما كان فرق الطول بينهما كبيرا إلى درجة أن 
وجودهما في المشــهد نفســه جعلهما يبدوان وكأنهما 

من كوكبين مختلفين. 
علــى الرغــم مــن كــون قصــة الفيلــم مقتبســة من 
العمــان  يكــن  فلــم  وجولييــت«  »روميــو  مســرحية 
متطابقان، فـ«جولييت« تنتحر في المســرحية الأصلية، 
بينمــا تبقــى »ماريــا« علــى قيد الحيــاة لســبب ما في 
الفيلــم، ما قلــل من العمــق الدرامــي للفيلــم. ولم يكن 
العاشقان في الفيلم متســاوين في المخاطرة، إذ يطلب 
»تونــي« من »ماريــا« الهروب معه والــزواج، لكنه كان 
في الواقع يطلب منها أن تحرق سفنها ففي حالة فشل 
زواجهما لن تســتطيع العودة إلى مجتمعها، بينما كان 
هــو قادرا علــى ذلك. واختــار القائمون علــى الفيلم أن 

تكــون الفتاة مــن بورتوريكــو، ما 
جعــل المجتمــع البوتوريكــي يبدو 
وكأنــه متزمــت. والســؤال هنــا 
ماذا سيشــعر المشاهدون لو كان 
الدور لفتاة بيضاء تعشــق شابا 
بوتوريكيا، وهل ســيكون نجاح 

الفيلم مماثلا؟ 

 تاريخ الفيلم

عــام  الفيلــم  فكــرة  بــدات 
راقــص  اتصــل  عندمــا   1947
الرقصــات  ومصمــم  الباليــه 
بالموســيقار  روبنــز  جيــروم 
لينــرد برنســتاين والكاتــب 
لإنتاج  لورينز  أرثر  المسرحي 
لمســرحية  حديثــة  نســخة 

»روميــو وجولييــت«. لكــن مشــاغل الرجلــن وعــدم 
الاتفــاق علــى التفاصيــل الفنيــة أجّــل العمــل، فمثلا 
كانت هويــة الجانبين المتصارعين في تغيــر دائم. لكن 
فــي منتصف الخمســينيات من القــرن الماضي أخذت 
الصحــف الأمريكية تتناول بإســهاب أخبار عصابات 
المراهقين القادمين مــن أمريكا اللاتينيــة، فقرر الثلاثة 
جعل أحد طرفــي الصراع عصابــة بورتوريكية. وكان 
هذا غريبا نوعا ما، لأن العصابات التي كانت الصحف 
الأمريكية تذكرها باستمرار، لم تكن من بورتوريكو، بل 
من المكسيك. ومن الخطأ الاعتقاد أن المكسيكيين كانوا 
من أسس تلك العصابات، إذ ظهرت عصابات مشابهة 
منــذ القرن التاســع عشــر مــن مهاجريــن مــن أيرلندا 
وأوروبا الشرقية وإيطاليا، لكن المكسيكيين كانوا أول 

المهاجرين إليها من أمريكا الجنوبية.
قــام أرثــر لورينــز بكتابــة المســرحية عــام 1957، 
وتم عــرض المســرحية فــي تلك الســنة فــي نيويورك 
لنــدن  بنجــاح ملحــوظ )كان نجــاح المســرحية فــي 
أكبر(. وســرعان ما تقــرر تحويل المســرحية إلى فيلم 
ســينمائي، لكن أغلــب المنتجين الســينمائيين اعتقدوا 
أن القصة الحزينة للفيلم لا تتناســب مع طبيعة الأفلام 
الاستعراضية. وفي نهاية المطاف تم العثور على منتج 
للفيلــم، لكنه اشــترط اللجوء إلى المخــرج روبرت وايز 
المعروف بالتزامه بميزانية وجدول العمل، بينما تكفل 
جيروم روبنز بإخراج مشاهد الرقص وحسب. وكانت 
عمليــة اختيــار ممثلــة دور »ماريــا« صعبــة حتى وقع 
الاختيار على ناتالي وود لســبب مــا. أما اختيار ممثل 
دور »تونــي« فــكان أكثــر صعوبة، حيــث تم الاتصال 
بألفيــس بريســلي، لكنــه رفــض، وتم رفــض بيــرت 
رينولدز، بســبب مظهره غير الرومانســي. وبعد بحث 
مضــن تم اختيــار ممثل غيــر معروف يدعى ريتشــارد 
بيمر. وأما الراقصون، فاســتعانوا براقصي المسرحية 
الأصليــة، وجلــب جيــروم روبنــز الممثلة ريتــا مرينو 
والمغنية الأوبرالية، التي غنت أغاني بعض الممثلات في 
الفيلم، حيث ســبق أن عمل معهما في فيلم »الملك وأنا« 
الذي كان مــن تمثيل يول برنر وديبــورا كار. ومع ذلك 
فإن المشاكل سرعان ما ظهرت وكان السبب هوجيروم 
روبنــز الذي بالــغ بالضغط على الراقصين، ما ســبب 
زيــادة واضحة فــي الإصابــات بينهــم، والتدخل في 
عمل الاخرين، فمثلا طرد بعض الموســيقيين من الفرقة 
الموســيقية دون موافقة برنســتاين. وأدى كل هذا إلى 
تأخر في التصوير وزيادة في التكاليف. وأخيرا ضاق 
ذرع الجميع بروبنــز وتم فصله، لكنه بقي على اتصال 

بالقائمين على الفيلم محاولا تقديم النصح.
النقــاد  أوســاط  فــي  الكبيــر  الفيلــم  نجــاح  كان 
والجمهــور مصحوبــا بالجوائــز الكثيرة التــي حازها 
مثل عشــر جوائــز أوســكار، ومنها جائزة الأوســكار 
لافضل ممثلة ثانوية لريتا مرينو، وأفضل ممثل ثانوي 
لجورج شــاكيريس، وكان الاثنــان النجمين الحقيقيين 
للفيلم. وقدمت جائزة أوسكار خاصة لجيروم روبنز. 
وأصبــح الأســلوب الذي اســتعمل في صناعــة الفيلم 

أسلوبا مفضلا في ذلك النوع من الأفلام. 
قام المخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ بإخراج نسخة 
جديدة من الفيلم لتعرض في العاشر من كانون الأول / 
ديسمبر عام 2021، وتظهر في هذه النسخة ريتا مرينو 
مرة أخــرى وهي فــي التاســعة والثمانين مــن العمر. 
كان البورتوريكيــون فــي الولايــات المتحــدة من أشــد 
مهاجمي الفيلم، فقد اتهموه بســوء تقديم المجتمع 
للجمهــور  البورتوريكــي 

الأمريكي والعالمي.
مســرحية  ستســتمر 
فــي  وجولييــت«  »روميــو 
العالمية  السينما  الظهور في 
فــي أشــكال مختلفــة، فلن 
بالملــل  الجمهــور  يشــعر 
منهــا، على الرغــم من معرفة 
الكثيريــن بتفاصيلهــا. وقــد 
الــا  الرغبــة  الســبب  يكــون 
إراديــة لــدى الإنســان في أن 

يكون في علاقة حب عميق.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

زيد خلدون جميل *

ناتالي وود في دور ماريا وريتشارد بيمر في دور توني
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
اقــض وقتك مــع الأصدقــاء والأســرة، 
وفكر في قضاء يوم بعيد على الشــاطئ كي 

تخرج من الظروف الصعبة التي تمر بها

الثور
لا داعــي لأن تكــون مســيطرا علــى كل 
الموجودين حولك لأن شخصيتك تبعث على 

النفور بسبب ديكتاتوريتك. 

الجوزاء
خططك التي تضعها من أجل مستقبل 

أفضل تتطلب منك اهتماما وعناية أفضل.

السرطان
هل تعلم ما سيحدث عندما تقرر أن تهتم 
بنفســك وبصحتك اليوم؟ هذا ما ستخبرك 

به الكواكب. 

الاسد
محظوظ أنت بأصدقائك وعائلتك، اليوم 
ستســتمتع بقضاء وقت فراغــك بجانبهم. 
عبــر لهــم عــن حبــك وســعادتك لوجودك 

بجانبهم

العذراء
تشــعر بالرعب عندما تجد أن كل شــيء 
مــن حولك يســير ببطء شــديد. ربمــا تنظر 
للأمور بطريقــة مختلفة فكل شــيء على ما 

يرام

الميزان
عفويــة  أكثــر  اليــوم  تكــون  أن  يجــب 
وتلقائية. كما يتعــن عليك أيضا أن تتوقف 

عن مهمة تنظيم حياة الآخرين

العقرب
يعاود الحبيب اليــوم الاتصال بك وربما 
تكون هــذه المكالمة ســر إعــادة العلاقة مرة 
أخرى. تلاحظ أنه عاطفي ورومانســي جدا 

ولذلك سيتقرب إليك بكل الوسائل

القوس
ستتم إعادة بحث وتقييم آرائك أو أعمالك 
بشكل من الأشكال. اذا لم تكن الأمور تسير 
على ما يرام، قد تميل إلى إرجاع السبب إلى 
خطأ صــدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف 

الحالية

الجدي 
تطــرح اليوم حلــولا منطقية للمشــكلات 
التــي تواجهــك. كمــا تحــاول أن تعــرض 
أفــكارك على من حولــك حتى تســتفيد من 

خبراتهم وتجاربهم

الدلو
تقــف الآن عند مفترق طرق فــي حياتك.  
نجاحك وفشلك يعتمدان على قرارك الآتي. 
تريث واســتمع بهدوء لآراء مــن حولك قبل 

المضي في أي خطوة

الحوت
أنــت لســت ســعيدا أبــدا فــي حياتــك 
الزوجيــة. ويبــدو أنــك تأخــرت كثيــرا في 

الانفصال لهذا تدفع ثمن طيبتك الزائدة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

محمد عساف يحيّي القدس في أغنية جديدة
القدس - »القدس العربي«:

 فــي الوقت الذي ما زال يحصد نجــاح أحدث أغانيه 
من ألبومه الغنائي الجديد "قصص عن فلســطين" الذي 
يتضمن 7 أغانٍ كرســالة حب ووفاء لفلســطين ولقراها 
وجبالها، طرح النجم الفلسطيني محمد عساف حصرياً 
عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" أغنية جديدة بعنوان 

"تحية للقدس" من الألبوم عينه.
والأغنيــة المصوّرة، التــي حيّا فيها القــدس وأهلها 
وضواحيهــا هــي باللهجــة الفلســطينية وذات اللون 
الفولكلوري الفلســطيني، وهي من كلمات سامي عفانة 

وألحان محمد المدلل وتوزيع محمود عمار.
وحملت هذه الأغنية الكلمات التالية:

"تحيــة للقــدس وضواحيهــا... تحية للــي يرابط 
للقلعة  تحية  وعز...  بشــموخ  معطرة  بأراضيها...تحية 

اللي ما تهتز... تحية مني لقدسي وأهلِيها...
إســأل عنهم بالفزعات... باب العامود وســاحات... 
تحكي بالعــز حكايات... هيبة ونخــوة وحميّة... تحية 
يا أهل القدس تحيــة... قُلنا عالقُدِس رايحين... مين اللي 
يعد الملايــن... صامدين بأرضِك صامديــن... حتضلي 
فلسطينية... دمّي فلســطيني حيضل.. لو أكلي وشربي 
حنظل... دربِك يالقُدِس مان ضِل... صبحِك جاي بإيديه".
وحصدت الأغنيــة إعجاب المتابعين عبــر اليوتيوب 

وحصدت  آلاف المشاهدات منذ لحظة طرحها.

بيروت - »القدس العربي«
من ناديا الياس:

يبدو أن المطربة اللبنانية إليسا مستاءة من التعليقات والآراء 

على موقع "تويتر" حيث انتقدت ما سمّته "القرف والهبل" وعليه 
فقد اتخذت قرارها بالابتعاد عــن "تويتر" الآن، بعد أن كانت من 
أبرز الناشطين. وأبلغت متتبعيها أنها ستبتعد عن "تويتر" بعض 
الشــيء، لأن أعصابها تعبت من كم القــرف والهبل الموجود فيه، 

حسب ما ورد في تغريدة لها.

لماذا قرّرت إليسا 
الابتعاد عن 

»تويتر«؟

»كودا«: فيلم يفتح الباب للصم للذهاب إلى دور السينما
■ لــوس أنجليس ـ رويترز: ليس في الذهاب 
إلى دور الســينما متعة تذكر للصم.. فالأفلام 
التي تعرض مع شرح مكتوب للأحداث عددها 
محدود، وفي كثير من الأحيان تكون النظارات 
والمعدات الخاصة اللازمة لقراءتها مكســورة 

أو غير متاحة.
غيــر أن فيلم "كودا" الذي تدور أحداثه حول 
فرد واحد يتمتع بحاســة السمع في أسرة من 
الصم، ســيغير هذا الوضع عندمــا يعرض مع 
شرح للأحداث لا يحتاج إلى معدات خاصة في 
دور العــرض في الولايات المتحــدة وبريطانيا 

وعبر الإنترنت بدءاً من يوم الجمعة.
قالــت مارلي ماتلــن، التي تــؤدي دور الأم 
الصمــاء: "الفيلــم يفتح آفاقاً جديــدة في دعم 

مجتمع الصم وضعاف السمع".

وماتلين هــي الممثلة الوحيــدة الصماء التي 
حصلت على الأوســكار عندما فــازت بجائزة 
أفضل ممثلــة عن دورها في فيلم "تشــيلدرين 
أوف إيه ليســر جاد" )أطفال إلــه أصغر( عام 

.1987
ويشــتق فيلــم "كودا" اســمه مــن الأحرف 
"ابــن  معناهــا  لكلمــات  بالإنكليزيــة  الأولــى 

لبالغين من الصم".
وقــد حصــل الفيلــم علــى أربــع جوائز في 
العــام.  هــذا  للســينما  صندانــس  مهرجــان 
كما ســيعرض علــى تلفزيون "أبل" مع شــرح 

للأحداث بدءاً من يوم الجمعة.
وتعاونــت شــركة "أبــل" مــع القائمين على 
إدارة دور الســينما لضمــان عــرض الفيلم في 
كل مكان بالشــرح المطبوع فيما يعتقد أنه أول 

فيلــم مــن نوعه يطرح فــي دور الســينما بهذه 
الخاصية.

وقال دانييل ديورانــت، الممثل الأصم الذي 
يلعب دور الابن ليو: "هذا حدث تاريخي. شيء 
هائل بالنســبة لنا جميعاً. هذا يوم انتظرنا أن 

نراه لسنوات عديدة".
ويروي فيلم "كودا" قصة روبي التلميذة في 
المدرسة الثانوية التي كانت مهمتها وهي تكبر 
أن تفسر كل شيء لوالدها ووالدتها وشقيقها 
وكلهــم صــم، وذلك فــي مواقــف مختلفة من 
زيارة الطبيب إلى نشــاط الأســرة الصغير في 

صيد الأسماك.
ويتعامل أفراد الأسرة بلغة الإشارة، ويلعب 
ممثلون صــم أدوار الأبطــال الثلاثة الصم في 

الفيلم.

■ زوارة - أ ف ب: يتهــدد التلوث والصيد البحري 
غير المشــروع جزيرة فروة الليبيــة المعروفة بحياتها 
البريــة الغنية وبكونهــا ملجأ لطيــور النحام الوردي 

وللسلاحف، وسط سعي ناشطين بيئيين لإنقاذها.
ففي أقصى غرب ليبيا، على بعد حوالي 15 كيلومترا 
من الحدود التونســية، الــزوار على موعــد مع مناظر 
تشــبه البطاقات البريدية في ما يمثّل شبه جزيرة عند 
انخفاض المد وجزيرة عند ارتفاعه، وتحوي مياها نقية 
ورمالا ناعمة وتمتد على مساحة 470 هكتارا ينتشر فيها 
النخيل البري وأنواع شــتى، مثل الســاحف وطيور 

النحام.
وشــكّلت هذه الجزيرة غير المأهولــة وجهة مميزة 
للرحلات المدرســية لعقود من الزمــان، وهي تصير في 
الربيــع واحدة مــن مواقع الانطلاق النــادرة في ليبيا 
للطيــور المهاجرة التي تســتعد لعبــور البحر الأبيض 

المتوسط.
وأراد الزعيــم الليبي الســابق معمــر القذافي بناء 
منتجع ســاحلي يشــتمل على فنادق فاخــرة وفيلات 
"عائمة" ومضمار للغولــف. كان ذلك العام 2005 عندما 
شرع هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا والمعزول دوليا، 

في انفتاح خجول. لكن المشروع لم ير النور.
وبعــد إبقائها بعيدة عــن التنظيم المدنــي - البناء 
الوحيد القائم فيهــا هو منارة قديمة متداعية شــيّدها 
الإيطاليون في العشرينيات - يزور الجزيرة العشرات 

من السياح المحليين في نهاية كل أسبوع "تاركين القمامة 
وراءهــم"، وفق ما قال فــوزي دهان مــن جمعية بادو 

البيئية.
يضــاف إلــى ذلك مجمــع أبــو كمــاش للصناعات 
الكيميائيــة الذي يقع علــى مقربة مــن الجزيرة وظل 
لســنوات "يســكب معادن ثقيلة مثل الرصاص". ورغم 
إغلاقه قبل بضع ســنوات، فإن الأثر "لا يزال ملموسا"، 

وفق دهان.
ويتنامى الخوف لدى المدافعين البيئيين عن الجزيرة 
في ضوء عمليات الصيــد الكثيفة وغير المنظمة. ويقول 
الخبير البيئــي إنّ الصيادين الذين يأتــون من زوارة 
على مسافة 40 كيلومترا "لا يحترمون شيئا، يصطادون 
دوماً وبطرق غير قانونية ويمارســون أساليب الصيد 

بالمتفجرات".
وحالت الانقســامات والخلافات منذ سقوط النظام 
الســابق العام 2011، دون الســيطرة على هذا النشاط 

رغم وجود إطار قانوني يحدد شروط ممارسة الصيد.
وتبرز الســلحفاة البحرية المســماة "كاريتا كاريتا" 
والتي ترمز إلى الجزيرة لكثرة وجودها في محيطها، من 
بين أولى الضحايا. ويقول دهان "يتم صيد الســاحف 
في بعض الأحيــان في شــبك الصيد عندمــا لا يقتلها 

الصيادون الذين يخافون عضاتها".
وتســعى جمعية بادو أيضا إلى إنقاذ أكبر عدد ممكن 
من البيض، بما يشــمل حماية الأعشاش من الحيوانات 

المفترســة واللصوص الذين يبيعون البيض بأســعار 
مرتفعة.

ويزور الباحــث في علم الآثار شــوقي معمر، الموقع 
بانتظام، لكنّه يعرب عن قلقه حول مســتقبل الجزيرة 
رغم اهتمامه الأساسي بماضيها البعيد بعد العثور فيها 

على أدوات من العصر الروماني ومقابر وحتى فرن.
ويعيــد الباحث مخاوفــه إلى التلــوث وآثار مجمع 
الصناعــات الكيميائية الذي كان يشــكّل "كارثة بيئية 

على المنطقة"، فضلا عن "ارتفاع مستوى سطح البحر".
ويحــذر معمر مــن "خطر الغمــر إذا لم يتــم اتخاذ 
خطوات للاحتــواء"، خصوصــا أنّ فــروة عبارة عن 
شــريط رملي ضيق محاصر من جهة بمياه المستنقعات 
حيــث تتكاثر الطحالب والشــعاب المرجانية ومن جهة 

ثانية بالمياه الصافية على جانب البحر.
ولم يتغير حال الجزيرة مع وقف الأعمال القتالية في 
ليبيا صيف 2020 وتولي حكومة انتقالية الســلطة إلى 
حين موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 

كانون الأول/ديسمبر.
وترفض الجماعــات البيئية البقــاء مكتوفة الأيدي 

بانتظار عودة الاستقرار وتطبيق القانون.
ويقول فــوزي دهان "نســعى لتثقيــف الصيادين 
بالشراكة مع منظمات غير حكومية دولية مثل الصندوق 
العالمــي لصون الطبيعــة"، مضيفــا أنّ جمعيته "تنظم 

لقاءات وحملات توعية في المدارس".

جزيرة فروة الليبية

فلسطينية من غزة تصنع العرائس على الطريقة اليابانية

230 نوعا من الفراش تزين حوض بحيرة »وان«

■ غزة ـ رويترز: بســمة محمود فنانة "الأميجورومي" 
وهو فن ياباني لعمل العرائس المحشــوة، تكسب عيشها 
مــن صنع هــذه الكائنــات الصغيرة باســتخدام الإبرة 
والخيط. ومنذ أن تعرفت بســمة على هــذا الفن، تولدت 
لديها رغبــة متزايدة في تعلمه وإجــادة مهارته بالموارد 

المتاحة لديها في المنزل.
وقالت بســمة )28 عاماً( رأيت الأميجورومي وتعرفت 
عليه، وكان فناً حديثــاً في الوطن العربي، وكنت مبهورة 
به، ولدي حماســة كبيرة لأن أتعلمه، وبدأت أجرب عمل 
قطعة فتطلــع غير مظبوطــة وقطعة ثانيــة وتطلع فيها 

أخطاء".
وانتظرت بســمة حتــى أتقنت هذا الفــن وتمكنت من 

أدواتها ثم بدأت في بيع الدمى للأطفال على الإنترنت.
وقالت: "الطلــب يكون عــن طريق مواقــع التواصل 

الاجتماعي، وتختلف تكلفة المنتج حســب حجمه وحسب 
التفاصيــل المطلوبة فيه ما بين ثلاثة أيام إلى أســبوع أو 
أســبوعين أو عشــرين يوماً وتكلفة الإنتاج، وثمن البيع 

غالباً ما يكون ما بين عشرين إلى سبعين دولاراً.
ولتجعل بســمة هذا الفن الياباني مرتبطــاً بثقافتها، 
أضافت إلى الدمى بعض لمحات من التراث الفلســطيني، 
فألبستها الأزياء الفلســطينية التقليدية أو أضافت إليها 

ألواناً ونقوشاً وتطريزاً فلسطينياً.
وفي بعــض الأحيان تصنع دمى تشــبه شــخصيات 
تاريخية أو شــخصيات من أفلام الرســوم المتحركة التي 

يحبها الأطفال.
وتابعــت: "يمكــن من خلال هــذا الفــن أن نعمل دمى 
تحاكي شــخصيات تاريخية وشخصيات كرتونية يحبها 

الأطفال".

■ بيتليــس - الأناضول: يســتضيف حــوض "بحيرة وان" 
شــرقي تركيا 230 نوعا من الفراشــات، التي تســتقطب عشاق 

الطبيعة والتصوير.
ويتوافد العديد من راصدي الفراشــات وهواة التصوير على 
ولايتي "وان" و"بيتليس" لرصد الفراشــات المتوطنة، التي تظهر 

في أوقات مختلفة من العام.
وقال أوقطاي سوباشــي، المدرس في جامعة "أران" ببيتليس، 
إن شــرق الأناضول تعد من المناطق التي تعيش فيها الفراشات 
بكثافة. وأوضح أن 230 من أصل 430 نوعا من الفراشات مسجلة 

في تركيا، تعيش في حوض بحيرة وان.

وأكد أن أنواعا كثيرة من تلك الفراشات لا يمكن رصدها سوى 
في هذه المنطقة، التي تتميز بغطائهــا النباتي المتنوع وارتفاعها 

عن مستوى سطح البحر.
ولفت إلى أن بعــض الأنواع لا يمكن رؤيتها ســوى في ولاية 
وان علــى وجــه التحديد، مثل الفراشــة المســماة "روســنين 

جوكغوزلوسو.
من ناحية أخرى أشــار إلى أن الجفاف، الذي يشــهده حوض 

بحيرة وان منذ فترة أثر على مصادر غذاء الفراشات أيضا.
ولفت إلى أن بعض الأنواع لم يعد من الممكن رصدها بســهولة 

كما في السابق.

جزيرة »فروة« الليبية تنتظر من ينقذها من التلوث والإهمالجزيرة »فروة« الليبية تنتظر من ينقذها من التلوث والإهمال
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بسام البدارين ٭

الإصلاح الأردني: »كلن يعني كلن«... 
وفي البحر إسرائيل تعربد 

والأمريكي يحقق مع ضحاياها!

كل مــا قالــه السياســي الأردنــي المخضــرم مروان المعشــر 
يختصر في "المناداة بالهوية الوطنية الجامعة".

لاحقــا لتلك العبــارة: "الهويــة الوطنيــة الجامعة".."عينك ما 
تشــوف إلا النور" وعلى طريقــة تلفزيون درامــا ميلودي "مش 

حتئدر تغمض عينيك".
المعشــر، وقــع في المحظور نفســه، الــذي وقعت فيه ســابقا 
عندما ســألت: كيف يمكن لمواطن عاقل راشــد أن يرفض العمل 

على هوية وطنية جامعة؟!
طبعــا، لا توجد "تهمة معلبة" من كل الأصناف إلا قصف فيها 
المعشــر، ومن يخطر في ذهــن جارته لاحقا الدعــوة إلى الهوية 

الجامعة .
علــى ما أذكر نائــب رئيس اللجنــة الملكية لتحديــث المنظومة 
الفاضــل ســمير الحباشــنة شــاهدته علــى شاشــة تلفزيون 

الحكومة وهو يتحدث عن "هوية وطنية واحدة للأردنيين".
وعلى ما أذكر وعبر شاشــة "المملكــة" تحدث بنفس العبارات 

الدكتور فايز طراونة.
صديقنا المعشــر يشــعر بصدمــة حضاريــة ولا يعرف كيف 
يتحــول أي داعيــة للهويــة الواحــدة إلــى "نصيــر للمشــروع 

الصهيوني".
أي واللــه. كيف إســتطاع بعضهم تركيب المســألة؟ لا نعرف 
جوابــا، لكــن مــا نعرفه أنك ســتعاني عندمــا تقرر فــي الأردن 
التفكيــر في الإصلاح، فالرافضون لفكرة "الهوية الجامعة" على 
أساس أنها إمبريالية وصهيونية وميتافيزيقية..إلخ، لا يقولون 

لنا عن بديلهم فهو دوما "الهوية الفرعية".
لا تســتغرب أنت في الحالة الإعلاميــة والتواصلية الأردنية، 
حيــث العجــب العجــاب وأطنــان الإتهامــات التــي لا تبلى ولا 
تســتنفذ فأســهل شــيء على من يخاصمــك في الــرأي ربطك 
بالصهيونية، والأصعب مناقشتك للوصول معه ولو "إلى جملة 
وحدة مفيدة"، على طريقة مدرســة المشــاغبين، التي شاهدتها 
بالمناسبة مؤخرا في عطلة جمعة على شاشة "أم بي سي"، فيما 
شــبكة مراســلي الأخبار فــي التلفزيون الأردني تقــول ضمنيا 

بهوية وطنية جامعة للأردنيين.

أبعد من مجرد »مقعد«
عادت شاشــة "المملكــة" وكــررت وزادت في مشــهد النائب 
المحترم عمــاد العــدوان، وهو يصيــح وينفعل رافضــا مغادرة 
مقعــد رئيس الــوزراء، تحت القبــة، مدافعا عن الشــعب بحجة 

ارتفاع الأسعار.
عادت شاشة "المملكة" وكررت وزادت في مشهد النائب.

عبر برنامج حواري على فضائية "رؤيا" كان أحدهم يؤكد أن 
ما صدر عن النائب "حق دستوري".

شــخصيا، أمنية أهلي قبل رحيلي عــن الدنيا أن أرى مجلس 
نواب بلدي يمارس فعلا صلاحياته الدستورية بعيدا عن ثقافة 

الـ"آلو" وقصة "أصوات وليس مشرعين حقا".
طبعــا، لــو كنــت وزيرا- لا ســمح اللــه - لنصحــت الرئيس 
بالجلوس مكان النائب وسط الشــعب، بدلا من مغادرة المكان، 
ولأعلنــت أن الحكومــة والشــعب يســتضيفان بعضهما بعضا 
مؤقتــا على مقعديــن، لا معنى لهما عمليــا، إذا لم يعُد الجميع - 
عندمــا أقول الجميــع أقصد "كلن يعنــي كلن" - علــى الطريقة 

اللبنانية، إلى الاحتكام للنص الدستوري.
باختصــار الصلاحيــات الدســتورية أكبر بكثيــر للنواب من 

مضايقة رئيس حكومة ومزاحمته على مقعده الخشبي .
لكن عندما يغضب أحدهم الســلطة ينطبــق عليه قول صديق 

لي يردد العبارة التالية على مسامعي "أضرب يا نقاوة عيني".
إنها "الهندسة يا ســادة"، حيث نتائجها تطبق معايير تناول 
المناســف في العزاء والأعراس وأهمها "لا تعــرف مع من تأكل 

ولا مع من تغسل يديك".
"الداليــة تلولحت" بمــا يكفي في الأردن سياســيا بين مراكز 

القوى وصراعاتها وآن أوان إطلاق صافرة الحكم .
هــي صافــرة ضروريــة الآن لاخضاع الجميــع  لخط واتجاه 
الإصــاح ونكرر "كلن يعنــي كلن" من فوق لتحــت، وفي جميع 

أروقة القرار والموظفين والبيروقراط وجماعتهم.

عندما يحقق الأمريكي
خلافا للعــادة عندما يتعلــق الأمر بضحايا "إرهــاب الكيان" 
الإســرائيلي مالت محطة "ســي إن إن" الأمريكية، وعلى طريقة 
عادل إمــام لـ"منتهى الدقة والترتيــب"، وهي تتحدث في تقرير 
مفصل عن نتائج تحقيق أمريكي عسكري لحادثة الاعتداء على 

سفينة قيل إنها إسرائيلية.
القيــادة الوســطى للجيش الأمريكي انشــغلت عــدة أيام في 
تقليب أصل وفصل بقايا جناح طائرة مسيرة هاجمت السفينة 

وقتلت ربانها في بحر العرب .
وفقــا للشاشــة الأمريكيــة  بقايا الجنــاح "إيرانيــة الصنع" 
وبالتالــي سنشــهد قريبــا حالة إتهــام للجمهورية الإســامية 

بهدف إضعاف المفاوضات المرتبطة بالنووي.
يعجبنــي أن الجيــش الأمريكي بكامل عدته حقــق ودقق في 
الجناح المعدني واســتبعد نظرية أن تزور جهــة ما قطعة معدن 

بحيث تبدو إيرانية الصنع!
عمومــا، ما يهمنــا نحن العــرب الضحايا دومــا، ملاحظة أن  
الأمريكــي لا يحقــق ولا يدقــق إلا عندما كان الهدف إســرائيليا 
والعكــس غير صحيح، فإســرائيل تعربد في الجزيــرة العربية 
والإقليــم ولا أحد يهتم حتى في تفحــص بصماتها عندما تفتك 

أو تقتل أو تغتال أو تقصف.
على مدار الأســبوع يقصف الاحتلال في ســوريا ولبنان ولا 

تتحفنا "سي إن إن" بأي متابعة، ولو تافهة!
إســرائيل مدللة وســتبقى كذلك علــى الأرجــح، والتلفزيون 
العربي الســوري ســيبقى في حالة "إحصاء" فقــط لانتهاكات 
الجيش الإســرائيلي، أما المشــروع الإيراني فبدوره لديه أظافر 
فــي العــراق واليمن ولبنــان، ولا يحفــل بما تقوله الشاشــات 
الخليجية، ولا بعدد المناشف المسروقة من فنادق دبي... ونحن 

جميعا والحمد لله عالقون.

٭مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

أردني يعيد تدوير الزجاج لحماية البيئة وتزيين المنازل
■ عمان ـ رويترز: يقــول ذروة عبد الحق، صاحب 
متجــر )تي بوتــل( لإعــادة تدوير الزجــاج في عمان 
بالأردن، إنــه يحول ما يلقي به النــاس من زجاج إلى 

أدوات عملية لتزيين المنازل والمكاتب والحدائق.
وتمثل الأعمال الحرفية التي ينتجها عبد الحق منذ 
ثلاث ســنوات إشــارة على الوعي بحمايــة البيئة في 

البلاد.
وقد خطــرت الفكــرة على بالــه عندما شــارك في 
مســابقة لتصميم الديكــور. وبعد أن فاز بالمســابقة، 
قرر بدء مشروعه لتوعية الناس بأهمية حماية البيئة. 
وقال وهو يســحب زجاجة خالية: "هذا المشــروع له 
أكثر مــن هدف، هناك هــدف بيئي وآخــر اجتماعي، 
وطبعــاً له هدف تجاري. هدفه البيئــي هو تقليل هدر 

المواد المستخدمة وإعادة استخدامها."

وأضاف: "لحد اليوم جمعنــا 30،000 زجاجة كان 
يمكن أن تكون لها عواقب بيئيــة في مكبات النفايات 
فــي الأردن، نحن نجمعهــا ونشــتغل عليها وصارت 
منتجــات جديدة ممكــن اســتخدامها.. منها أشــياء 

جمالية ومنها أمور وظيفية".
 وقالــت روزيــت معلــوف، إحــدى زبائــن المتجر: 
"أهميتها أنها تحافظ على البيئة، وهذا ضروري هذه 
الأيام، وليــس لدى الناس وعي كفاية بهذا الموضوع، 
فأنا أشــتري من عندهم القطع أشــجعهم وأعمل لهم 
دعاية من خــال القطع الموجودة في بيتي. الأشــياء 
التي ينتجونها مبدعة ومميزة ولا نجدها في السوق."

ويقول عبد الحق، إن متجره هو الوحيد في الأردن 
الذي يعيــد تدوير الزجاج، لكنه يتمنــى ألا يدوم ذلك 

طويلًا.

»رحلات إلى شواطئ النار«: مغامرات صحافي مصري قبض على الجمر ولم تحترق أصابعه
■ القاهرة - من أيمن سعد مسلم: تتقاطع مفردات 
الدم والنار والموت والدمار، وتتشــابك أدوار المحقق 
الصحافــي والجندي ورجــل المخابــرات، وتتعانق 
الأيدي المخضبة بالدماء بتلك المعفرة بذرات الهيروين 
في عالم من الجريمــة والصراع في كتاب )رحلات إلى 

شواطئ النار(.
وأجهزة  والحكم  السياســة  عوالم  تتداخل  ومثلما 
الأمن والمخابرات وعصابات المافيا وتجار السلاح في 
فضاء يموج بالاضطرابات، يتنقل الكاتب حســن عبد 
اللغة والتعبير معتمدا أســلوبا  القادر بين شــواطئ 
صحافيا سلسا بمفردات بسيطة تتبدل إيقاعاتها وفقا 

لسخونة الأحداث.
يقف الكتاب الــذي يضم بين ضفتيــه 136 صفحة 
في منطقة خاصة بين أدب الرحلات والســير الذاتية 

والسرد الصحافي وكتابات الجريمة.
كان عبد القادر كمن يحــاول أن يقبض على الجمر 
دون أن تحتــرق أصابعــه في عالم يصفــه في مقدمة 
الكتاب بأنه "يثير فضولي قبل مخاوفي" على جبهات 
قتال "لا أعرف حتى الآن كيف كُتبت لي النجاة فيها إلا 

أنه أمر ربي ومشيئته".
يستعرض رحلاته من باكستان بعد تدمير السفارة 
المصرية في إســام ابــاد والمقابلة التــي أجراها مع 
رئيســة الوزراء بينظيــر بوتو التي قتلــت بعد ذلك 
بســنوات، إلى ســوريا في فترة المقاطعة العربية مع 

مصر بعد كامب ديفيد، ومنها إلى معايشــة الواقع مع 
جماعة حزب الله اللبنانية فــي إحدى مواجهاتها مع 
إسرائيل، ورحلات أخرى في أفريقيا وأوروبا لتغطية 

خلافات سياسية وصراعات عسكرية.
يبدأ الكاتــب بذكريــات رحلتين إلــى إريتريا في 
تســعينيات القرن الماضــي والعقــد الأول من القرن 
الحادي والعشــرين، وكيف تقمص في إحداهما دور 
رجل المخابرات كي يقف على حقيقة شــائعة تسربت 
إليه "عن وصول قــوات إســرائيلية للحرب بجانب 

إريتريا" ضد القوات الإثيوبية.
لا يخلو الســرد العنيف الصاخب من لمسة إنسانية 
باكية عندما يتحدث عن أطفال الشوارع، ثمرة جرائم 
الاغتصاب في الحروب، وهي مأســاة شاهدها بعينيه 

ورصدها بقلمه.
في آخر يــوم من إحــدى الرحلتــن يصف لحظة 
تقشــعر لها الأبدان. يقول "بعد الفجر مباشــرة ومع 
أول تباشــير الصباح كان الســائق قد وصل... )بعد 
أن( قضينا الليل نســتحم عدة مرات لنغتسل من آثار 
دماء الجثث". في الفصل الثاني يأخذنا إلى السودان. 
"ما أجمل الخرطوم وأهلهــا الطيبين" هكذا قال قبل أن 
يصدمــه صديق ســوداني قديم ويحذره مــن أن كل 
مصري في السودان موضع اشتباه. سأله عن السبب 

فرد عليه "فتش عن المستفيد من تشرذم العرب".
في محطة تاليــة ثلاث زيارات للبنان كانت إحداها 

لتغطيــة مبادلة بين إســرائيل وحــزب الله تضمنت 
تسليم أسرى مقابل رفات جنود إسرائيليين.

بين الحين والآخر، يحــاول الكاتب تخفيف جرعة 
المــرارة بمواقف ســاخرة يرصدها وســط الأحداث 
المأســاوية. يقول "أثناء الوقوف في الطابور حضرت 
صحفية تتميــز بجمال غير عادي، اتجهــت فورا إلى 
الشباك متخطية جميع الواقفين.. لكن أحد الصحفيين 
الكبار وهو رئيس تحرير جريــدة لبنانية يومية قال 
إنه، بناء على رغبة كل سيدات العالم في المساواة مع 

الرجل، يطالبها بالالتزام بدورها في الطابور".
عندما حاول الكاتب إجــراء مقابلة مع زعيم حزب 
الله الشــيخ حسن نصر الله، وافق الحزب في البداية 
لكن ســرعان ما ألغيــت الخطط. قال له مســؤول في 
الحزب بشــكل واضح "يا سيد حســن ألغيت المقابلة 

لأنك تحدثت عنها مع آخرين".
إلا أن الحــزب عوضه بمكافأة من نوع خاص.. نظم 
له معايشــة على المواقع الأمامية للمواجهة مع القوات 
الإســرائيلية مباشــرة. يقول "ابتعلت ريقي وفتحتي 
عينــي ثانيــة خاصــة وأن الرجل قال ســتنطلق في 

الحال"!
في فصول تالية يتناول الكتاب زيارات لباكســتان 
أجــرى في إحداها مقابلة مع بينظيــر بوتو يقول إنها 
اعترفت فيها لأول مرة بامتلاك إســام اباد ســاحا 
نوويا. بعدها يسرد تفاصيل زيارات لسوريا والأردن 

والسعودية وإيطاليا والنمسا وتونس وغيرها.
يقول إنه خلال زيارته لســوريا، تمكن من الكشف 
عن شــبكة لتهريب الهيروين لمصر بعد مقابلة مع أحد 

المسجونين المصريين في سجن المزة بدمشق.
في الفصــل الثامن مــن روما إلى تونــس.. يردد 
الكاتب المثل الشعبي "من حفر حفرة لأخيه وقع فيها"، 
ثم يعترف "نعم أنا حفرت حفــرة لزملائي، ولكني لم 
أسقط في حفرة بل ســقطت في بئر وكاد حبل المشنقة 
يلتف حول رقبتي.. ربما كان ذلك بســبب المقلب الذي 

دبرته لزملائي في مطار روما واستأثرت بطعامهم".
فبعــد انتقاله إلى مطــار قرطــاج بتونس قبضت 
عليه الســلطات لتطابق بياناته مع آخر محكوم عليه 
بالإعدام "ولولا اســم أمــي لتم تســليمي للإنتربول 

الدولي".
يسلط الكتاب الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه 
الصحافيون وحجم التضحيــات التي يقدمونها دون 
مقابــل تقريبــا إذ لا يمكن أن يكون هنــاك ثمن لحياة 
الإنســان. لكن جملة قصيرة في طيات الكتاب تلخص 
شعوره بالكامل "رغم ضخامة جســدي إلا أنني كنت 

سعيدا... كنت أقفز وأتسلق المرتفعات".
نــال الكاتب عددا من الجوائز مــن ضمنها الجائزة 
الأولــى للتفــوق الصحافي مــن نقابــة الصحافيين 
المصرية، وأشهر مؤلفاته كتاب )مغامرات كولومبو في 

شارع الصحافة(. )رويترز( 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ذروة عبد الحق

آخر تطورات انتشار كوفيد في العالم
■ باريــس ـ أ ف ب: فــي ما يأتي آخــر التطورات 
المتعلقة بانتشــار فيــروس كورونا فــي العالم، أمس 
الأحــد، في ضوء أحــدث الأرقــام والتدابير الجديدة 

والوقائع:
أعلنت الســعودية الأحد، أنها ستســتأنف العمرة 
تدريجــاً للملقحين الوافدين مــن دول العالم، في قرار 
يشكل انفراجة لآلاف المســلمين حول العالم ولاقتصاد 
المملكــة بعد نحــو 18 شــهراً من تعليق قبــول هؤلاء 

الأجانب بسبب جائحة كوفيد-19.
ويأتي القرار بعد نحو ثلاثة أسابيع من حج مصغر 
شــارك فيه نحو ســتين ألف مسلم من ســكّان البلاد 
الملقّحين بالكامل ضدّ فيروس كورونا وبعد أسبوع من 
فتح السعودية أراضيها أمام السيّاح الملقّحين بالكامل.

وفيات قياسية في إيران   
تجاوزت إيران عتبة 500 وفاة يومية بسبب كوفيد 
للمــرة الأولى منذ بدء الوباء فيما ســجّلت أيضاً عدداً 
قياسياً من الإصابات، وفق أرقام رسمية أعلنتها وزارة 

الصحة الأحد.
وأفــادت وزارة الصحة عن وفاة 542 شــخصاً في 
 36619 وتسجيل  الماضية،  والعشرين  الأربع  الساعات 
إصابــة. وبذلك، بلغ العدد الإجمالــي للوفيات 94015 
من أصل أربعة ملايين و158 ألفاً و729 إصابة ســجلتها 
رسمياً الجمهورية الإســامية، منذ ظهور المرض للمرة 

الأولى في البلاد في شباط/فبراير 2020.

انتهاء الحجر في بريزبين الاسترالية  

انتهت في بريزبين، ثالث أكبر مدينة في أســتراليا، 
الأحد، إجراءات حجر اســتمرت ثمانية أيام لمنع تفشّ 

جديد لكوفيد-19 سببه المتحورة دلتا.
وقال ســتيفن مايلز، مســؤول منطقــة كوينزلاند: 
"يبــدو أننا تمكنا من تجنب انتشــار المتحورة دلتا في 
ثمانية أيام فقط من الحجر، بالكاد بعد عشــرة أيام من 

الإبلاغ عن أول حالة".
أما سيدني حيث تتسع رقعة الوباء، فيدخل الحجر 
فيها أســبوعه السابع. وتدعو الســلطات السكان إلى 
تلقي اللقاح بينما لم يحصل على التطعيم الكامل سوى 

ما يزيد قليلًا عن 20% من سكان البلاد.

الكونغو  عاصمــة  في  الوبائــي  الوضع  يتحسّــن 
الديمقراطيــة كينشاســا، لكــن مدينة لوبومباشــي 

)جنوب( تشهد عودة للوباء، وفقاً لسلطات البلاد.
وقال البروفيســور جــان جاك موييمبــي، رئيس 
الخبراء المســؤولين عن مكافحة الوبــاء، إن "الموجة 
الثالثة في تراجع مستمر )في كينشاسا( ويمكننا القول 

إننا تغلبنا عليها".
في المقابل، تشهد العاصمة الاقتصادية لوبومباشي 
"عودة ظهور للوباء"، حســب رئيــس بلديتها غيزلان 
روبير لوبابا بولوما، الــذي أصدر أمراً بإلزامية وضع 

الكمامات في وسط المدينة.
  بروناي: أولى الإصابات منذ 15 شهراً 

قررت بروناي فرض تدابير صحية للحد من انتشار 
كوفيد-19 إثر رصد أولى الإصابــات المحلية منذ أكثر 
من عام. وأعلنت وزارة الصحة الســبت، رصد ســبع 
إصابــات محلية، ما دفع الحكومة إلــى إغلاق كل دور 

العبادة وتأجيل الأحداث المقررة لمدة أسبوعين.

فرنسا تمدد العمل بالتصريح الصحي 

من المقرر أن يدخل التصريح الصحي حيز التطبيق 
اليوم الاثنين في فرنســا، وســيواكب الحياة اليومية 

للفرنسيين لمحاربة الوباء الذي لا يزال مستمراً.
واعتبــاراً من اليــوم، تم تمديده )لمن هــم فوق 18 
والقطارات  والطائرات  والمطاعم  المقاهي  ليشمل  عاماً( 
والمعارض  والمهرجانات  الطويلة  للرحلات  والحافلات 

التجارية.
كما أصبــح التصريح إلزامياً للــزوار أو المرضى في 

حالات غير طارئة في المستشفيات ودور المسنين.
  ماليزيا تخفف القيود في ثماني ولايات  

أعلن رئيس الــوزراء الماليزي أن بلاده ســتخفف 
قيود احتواء كوفيد بالنســبة للمطعمــن في ولايات 

تمثّل نحو نصف البلاد.
وستســمح الخطوة التي تدخل حيــز التنفيذ غداً 
الثلاثــاء للملايين بالتحــرك بين المناطق وممارســة 
الرياضــات فــي الهــواء الطلــق وتنــاول الوجبات 
فــي المطاعم في ثمانــي ولايات، حيــث انخفض عدد 

الإصابات وازدادت معدلات التطعيم.

كائنات الـ»بلوب« تسافر غداً إلى محطة الفضاء الدولية... في تجربة علمية تعليمية
■ باريــس ـ أ ف ب: تســتعدّ محطــة الفضاء 
الدوليــة لاســتقبال ضيف غريب مــن نوعه هو 
كائن يســمّى اختصــاراً "البلوب" مــن الصعب 
تصنيفه في خانة معيّنة، سيسافر إلى الفضاء 
غــداً الثلاثــاء ليشــكّل محــور تجربــة تعليمية 

يديرها الرائد الفرنسي توما بيسكيه.
وفي الخريف، ســيقوم مئات آلاف التلاميذ، 
من المدرسة الابتدائية إلى الثانوية، باستنساخ 
التجربــة مــن الأرض علــى هــذا الكائــن الحيّ 
الغريب من نوعــه الذي ليس لا حيواناً ولا نباتاً 
ولا فطراً، تحت رعاية المركــز الوطني للأبحاث 
الوطنــي  المركــز  مــع  وبالتعــاون  الفضائيــة 

للأبحاث العلمية )سي ان ار اس(.
ويتألف "فيــزاروم بوليســيفالوم" من خليّة 
واحــدة ونويــات عدّة. وهو يشــبه كتلــة ليفية 
صفــراء، ولا فم له أو قوائم أو دماغ. لكنه يأكل 
وينمــو ويتنقّل )ببطء شــديد( ويتمتّع بقدرات 

كبيرة على التعلّم.
وفي وســع الكائن أيضاً التكاثــر بلا حدود 
والدخول في حالة ســبات )مــن دون النفوق( 
متجفّفــاً. وفي هذه الحالة بالتحديد المعروفة بـ 
"الأصلوبة"، ستصل قطع عدّة منه إلى الفضاء، 
ضمن حمولة شحن موجّهة إلى المحطة الدولية.
وعندمــا ســيقوم بيســكيه بإعــادة الرطوبة 
إليها في أيلول/سبتمبر، ســتعود الحياة إليها 
علــى مســافة 400 كيلومتر عــن الأرض. وهذه 
القطع الأربــع التي بالكاد يبلــغ حجمها نصف 
ســنتيمتر، ســتوضع في علب من نــوع بيتري 
حيث ســتخضع لتجربتين. وسيتمّ في التجربة 

الأولى تحليل سلوك البوب المحروم من القوت. 
أما التجربة الثانية، فستوفّر لكائنات أكثر حظّاً 

مصدر غذاء قوامه رقائق شوفان.
انعــدام  آثــار  بدراســة  الهــدف  ويقضــي 
الجاذبيــة على هذه الكائنات. وقال بيار فيران، 
الأســتاذ المحاضــر فــي علــوم الأرض المتعاون 
مــع المركــز الوطني للأبحــاث الفضائيــة القيّم 
على هــذا المشــروع: "لا أحــد يعلم اليــوم كيف 
ســتتصرّف هذه الكائنات في أجواء الجاذبية 
الصغرى وفــي أيّ اتّجــاه ســتتنقّل. فهل إنها 

ستّتجه صعوداً أو بشكل مائل؟".
وصرّحت أودري دوسوتور، مديرة الأبحاث 
لحســاب "ســي ان ار اس" في مركــز الأبحاث 

حول القدرات الحيوانية في تولوز المتخصصة 
في كائنات البلوب: "أنا متحمّسة جدّاً لمعرفة إن 

كانت ستنمو مع تشكيل طبقات عمودية".
وعلــى الأرض، ســتوزّع الآلاف مــن عيّنــات 
البلوب المأخوذة من السلالة عينها "ال يو 352" 
التي سترسَــل أجــزاء منها إلى الفضــاء، على 

4500 مدرسة في فرنسا.
وتهافتت المؤسســات التعليمية لتلبية دعوة 
المشــاركة في هذا المشــروع. وقالت كريســتين 
كوريشير، المسؤولة عن المشاريع التعليمية في 
المركــز الفضائي: "خطّطنا فــي البداية للتعاون 
مــع ألفي صــفّ. لكن في ظــلّ الكــمّ الهائل من 
الترشــيحات، بــذل المركــزان مجهــوداً ماليــاً 

إضافياً لتلبية الطلبات البالغ عددها 4500".
تلميــذ  ألــف   350 مــن  "أكثــر  وكشــفت: 

سيتعاملون مع البلوب!"
وفــي أواخر آب/أغســطس وأوائــل أيلول/
سبتمبر، سيتلقّى المدرّسون رزمة فيها ما بين 3 
إلى 5 قطع بلوب في حالة سبات حضّرها فريق 
أودري دوســوتور مرفقــة بتوجيهــات لإجراء 

الاختبار.
وعندما ســيعيد توما بيســكيه الرطوبة إلى 
هــذه الكائنــات فــي محطــة الفضــاء الدولية، 
ســيقوم التلاميــذ بالمثــل فــي صفوفهــم قبــل 
الشــروع بمراقبــة نمــوّ البلــوب ومقارنتــه في 

حالتي وجود الجاذبية وانعدامها.
ومن شــأن هذه الكائنات التي تكسر القواعد 
العلمية المتعارف عليها، أن تثير نقاشات شيّقة 
في الصفوف، "فالنظرية الخلوية، وهي إحدى 
أقدم النظريات، تفيد بأن كلّ خليّة تنقســم إلى 
خليّتــن. لكنها لا تنطبــق على البلــوب، إذ إنها 
خليّــة واحدة تنمــو دون أن تنقســم"، على حدّ 

قول بيار فيران.
ومــن الغرائب الأخــرى التي تتّســم بها هذه 
الكائنــات "وجود أكثــر من 720 نوعاً جنســياً، 
في حــن أن أغلبية الكائنات تقــوم على نوعين 

جنسيين"، حسب الأخير.
ويعــود وجود البلوب علــى الأرض إلى أكثر 
مــن 500 مليــون ســنة، أي قبــل الحيوانــات. 
وهــو لطالمــا اعتُبر مــن الفطريات قبــل تجريده 
من هــذا التصنيــف فــي التســعينيات ليلتحق 

بالطلائعيات الأميبية.

كان حاميا للهوية الوطنية بالكاميرا

حزن في الوسط الفني الأردني 
بعد رحيل المخرج سعود الفياض 

عمان – »القدس العربي«
من محمد الأمير:

رحل المخرج الأردني ســعود الفياض خليفات عن 
عمر ناهز 87 عاماً، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتميز 
أنجز من خلالهــا العديد مــن الأعمــال  التلفزيونية 
والدرامية والأفلام الوثائقية، التي بقيت منقوشة في 
ذاكرة التاريخ وفي ذاكرة جمهوره ومتابعيه ومحبيه.
 وحرص الكثير من الفنانــن على وداع ابن مدينة 
الســلط وداعاً يليق بفنان أرسى ودعم قواعد رحلته 
الفنية الطويلة بــكل ثقة واقتــدار، وافنى حياته في 
إحياء حكايــات وروايات تعبر عن المــورث الأردني 
الملتصق بالأرض والهوية وبساطة الحياة دون تكلف، 
متناولًا وجبة دسمة من أصالة الأجداد تواكب التنوع 
العمــري دون تجميل وبكل تجريــد، وقصص تحاكي 
الواقع وتلمس شــغف وتذوق المشاهد لطعمها اللذيذ 
دون تصنع وتأويل، ونجح أيضاَ في تجســيد الماضي 
بأعمــال كان يلقي الضوء من خلالهــا على الكثير من 
القضايا، التي تهم الشــارع الأردني والعربي وتظهر 
في كل مــرة بنكهة مختلفة وحلــة جديدة وذلك يعود 
لرؤيتــه الإخراجيــة الثاقبة والعميقة التــي امتلكها 
الأخير وقل نظيرها في الوقت الراهن، تاركاً خلفه إرثاً 
فنياً يتغنى بــه الجميع ولمن يريد أن ينير عتم الطريق 

بعده.
ونعى المخرج الراحل، فنانون ومخرجون أردنيون 
وعرب بكلمات مؤثــرة على كافة منصــات التواصل 
الاجتماعي، معبرين عن حزنهم لرحيل المبدع الفياض.
 ووصف العديد مــن رواد الحركة الفنية والثقافية 
الأردنية الراحل، بأنه موهوب وحالة فريدة من نوعها 
على صعيد العديد من الأنماط )الدرامية( نظراً لرؤيته 

الإخراجية النادرة والمميزة.
التواصل  وســائل  مستخدمي  من  العديد  وأشــاد 
الاجتماعــي بالمخرج الراحل، مشــيرين إلى أن الفقيد 

كان فناناً بالإخراج وبنكهة الوطن.
وكتب صاحب رواية "وجه الزمان" الكاتب والوزير 
الســابق طاهر العــدوان على صفحته الشــخصية 
"فيســبوك"، قائلًا "يُغيب الموت عنــا المخرج والكاتب 
الأردني ســعود الفيــاض خليفات صاحــب الأعمال 
الإبداعية الكبيرة من مسلســات الشاشة الصغيرة، 
التي اســتحوذت علــى اهتمام أجيال مــن الأردنيين 

والعرب". 
وأورد المخــرج الأردني جــال عبــد الحميد على 
فيسيبوك منشوراً قال فيه: "فقدت الساحة الفنية رمزاً 
من رموز الفن الأردني وهو من صناع الدراما الأردنية 
فــي زمنهــا الجميل بما أنجــزه من أعمال، وكرســت 

الانتماء للبيئة المحلية وتراثنا الأصيل".
وعبــر الفنان زهيــر النوباني عــن صدمته قائلًا: 
تــرك أثرا طيبا وجميلا في الحيــاة وفي قلوب الناس 

وستظل أعماله الجميلة القيمة شاهدا على ابداعه.
فــي حين كتب المخــرج زيد القضاة منشــوره بألم 
وحزن شديد "رحلت وبقيت البيئة الأردنية بتفاصيلها 
شاهدا على عصر إبداع كنت سيده، ستبقى كلماتك كما 
ام الكروم وقريه بلا سقوف وشمس الاغوار والسقاية 
ووجه الزمان وغيرها خالده في تاريخ صناعه الدراما 

الأردنية الأصيلة".
وكان الفياض قد لفت الإنتباه بسلســة مسلسلات 
ناطقة باللهجــة الأردنية العامة على تعــدد اللكنات 
أثارت أعجاب المشــاهدين في فترة السبعينات  التي 

والثمانينات والتسعينيات من القرن المنصرم.
و تضم مكتبة الخليفات الفنية مجموعة من الأعمال 
الخالدة وذات الجماهيرية الشــعبية في الأردن، منها 
)تمثيليــة "القفاز" عام 1969 "لحن البوادي" عام 1973 
"بيت بلا رجل" 1979 "قرية بلا ســقوف" 1982 "شمس 
 1983 "الطواحــن"   1984 "الصقــر"   1980 الأغــوار" 
"جــروح" 1984 "الوافي" 1985 "المحراث والبور" 1988 
"وجه الزمان" 1994 التبر و"التراب" 1989 "الســقاية" 

1995 "أم الكروم" 1997 "الأنباط" 1997(.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10349 الإثنين 9 آب )اغسطس( 2021 - 1 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10349 Monday 9 August 2021

1616 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تضاعف أرباح »أرامكو السعودية« 4 مرات
بفضل ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب العالمي

■ الرياض/دبــي - وكالات الأنبــاء: أعلنت شــركة 
"أرامكو الســعودية" أمس الأحد ارتفــاع صافي أرباحها  
للربــع الثاني من العــام إلى نحو أربعــة أمثالها بفضل 

ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب العالمي.
وقالــت قالت في بيــان أن نتائجهــا يدعمها تخفيف 
قيود كوفيد-19 على مستوى العالم، وحملات التطعيم، 
والتدابير التحفيزية، وتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي 

في الأسواق الرئيسية.
وارتفع صافــي الربح إلى 95.47 مليــار ريال )25.46 
مليار دولار( في الربع المنتهي في 30 يونيو/حزيران، من 

24.62 مليار ريال قبل عام.
وبلغ متوســط توقعات خمسة محللين للربح الصافي 

23.2 مليار دولار.
وأعلنت الشــركة أيضاً عــن توزيع أربــاح عن الربع 
الثاني بقيمة 18.76 مليار دولار، وذلك مع بداية الشــهر 

المقبل.
وقال محللون فــي بنك "كريدي ســويس" في أواخر 
الشهر الماضي أنهم يتوقعون أن تعلن "أرامكو" توزيعات 
خاصة على أصحاب أســهمها، بعد أن ســاهمت أســعار 

النفط الأعلى في تعزيز التدفق النقدي الحر.
وذكر يوســف حســيني، محلل أبحاث الأســهم في 
"المجموعة الماليــة هيرميس"، أن "أرامكو" قــد تُبقي، مع 
ذلك، على ســيولة إضافية للمشاركة في مبادرة "شريك" 
التي تدعمها الدولة للشــراكة مع استثمارات من القطاع 

الخاص.
وقــال "اعتقد أن ســبب الإبقــاء علــى التوزيعات .. 
الاحتفاظ بأموال للاســتثمار في مشروعات مستقبلية لا 

سيما برنامج شريك".
وجاءت القفزة فــي الأرباح الأخيرة للشــركة بعدما 
تراكمت ديونها العام الماضي، بســبب الضربة المزدوجة 
الناتجة عن الانخفاض الكبير في أسعار النفط، والتراجع 

الحاد في الطلب العالمي على خلفية جائحة كوفيد-19.
وقالت الشــركة في بيان نشرته سوق المال السعودية 
"تــداول" على موقعها الإلكترونــي، أن أرباحها الصافية 
ارتفعت إلى 25.5 دولار في الربع الثاني من العام الجاري، 

مقارنة ب6.6 مليار دولار في الربع نفسه من 2020.
وأرجعت الشــركة "الأداء القوي" في الربع الثاني إلى 
ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح أعمال 
التكرير والكيميائيات، وتخفيف القيود المرتبطة بجائحة 

كوفيد-19.
يأتي ذلك بعد نحو شهرين من إعلان الشركة العملاقة 
أنها جمعت ســتة مليارات دولار في أولى عملياتها لبيع 
صكوك متوافقة مع أحكام الشــريعة الإســامية مقوّمة 
بالعملة الأمريكية، وبعد تحقيقها أرباحاً بلغت 21.7 مليار 

دولار في الربع الأول من عام 2021.
وكانــت "أرامكو" قد تكبّدت خســائر فادحة في 2020، 

مع تراجع أرباحها بنســبة 44.4 في المئة عن أرباح العام 
السابق، بســبب انخفاض أسعار النفط الخام مع تراجع 

الطلب العالمي جراء وباء كوفيد-19.
وضاعفت هــذه الخســائر الضغوط على المشــاريع 
البالغة كلفتها  الســعودية الطموحة لتنويع الاقتصــاد 

مليارات الدولارات.
ويأتي الإعلان عن الأرباح أمس بعد أقل من شهر على 
اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط على أن ترفع مجموعة 
"أوبك+" المؤلفة من 23 دولة على رأســها روسيا، الإنتاج 
بمقدار 400 ألــف برميل يومياً كل شــهر اعتبارا من آب/
أغسطس، للمساعدة في دفع التعافي الاقتصادي العالمي 

قدما مع انحسار الوباء.
وجاء الاتفــاق بعد خلاف علني نادر بين الســعودية 

والإمارات حول حصص زيادة الإنتاج.

وقال أمــن ناصر، الرئيس التنفيــذي لـ"أرامكو"، في 
بيــان إن نتائج الربــع الثاني تعكس انتعاشــاً قوياً في 
الطلب على الطاقة في مختلف أنحاء العالم، وأن الشركة 
تدخــل النصف الثاني مــن العام الحالي بقــدر أكبر من 

المرونة مع اكتساب الانتعاش العالمي زخماً.
وأضاف، فــي حديث إلــى الصحافيين عقــب إعلان 
الشــركة، أنه يتوقع تعافياً للطلب العالمــي على النفط، 
ويُنتظر أن يبلــغ 99 مليون برميل يوميــاً بحلول نهاية 

العام و100 مليون في العام المقبل.
وأضاف أن الشــركة ما زالت تعمل على زيادة طاقتها 
الإنتاجيــة إلى 13 مليون برميل يوميــاً، في تأكيد لخطة 

أعلنت في السابق.
وبهذه الأرباح المعلنة أمس تنضم "أرامكو" إلى شركات 

نفط كبرى أعلنت عن نتائج قوية في الأسابيع الأخيرة.

فقد قالت "إكســون موبيل" الأمريكية أواخر الشــهر 
الماضي أن صافي أرباحها فــي الربع الثاني من العام بلغ 
4.69 مليار دولار، ما يعادل 1.10 دولار للســهم مقارنة مع 

1.08 مليار أو 26 سنتاً للسهم قبل عام.
كمــا أعلنت "شــركة رويــال داتش شــل" الهولندية 
البريطانية عن أعلى أربــاح فصلية فيما يزيد عن عامين، 
وبلغت أرباحهــا المعدلة 5.53 مليار دولار، مقارنة مع 638 

مليون دولار قبل عام.
وبلغ ســعر النفــط 70.70 دولار للبرميل فــي نهاية 
المعاملات يوم الجمعة، وبلغت مكاســبه منذ بداية العام 
أكثــر من 35 في المئــة، وذلك بفضل تخفيضــات الإنتاج 
التي قررتهــا منظمة أوبك ومنتجون آخرون في مجموعة 

"أوبك+".
وبلغ الانفاق الرأســمالي للشركة في الربع الثاني 7.5 

مليار دولار بزيادة 20 في المئة عنه قبل عام.
وخلال يونيو/حزيران اســتكمل كونسورتيوم يضم 
شــركة "إي.آي.جي غلوبــال إنرجي بارتنــرز" ومقرها 
واشــنطن صفقة لشــراء 49 في المئة من أنشطة خطوط 

الأنابيب التابعة لـ"أرامكو" مقابل 12.4 مليار دولار. 
كانت "أرامكو" جوهرة تاج المملكة، تخضع لســيطرة 
الحكومــة بإحــكام وتعتبر محظــورة على الاســتثمار 
الخارجي. لكن مــع صعود الحاكم الفعلــي للبلاد الأمير 
محمد بن ســلمان أبدت المملكة اســتعدادها للتخلي عن 
بعض السيطرة فيما تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية 

وتنويع اقتصادها.
وبموجب خطة طموحة لجذب مزيد من المســتثمرين، 
تم إدراج "أرامكو" في سوق الأســهم السعودية "تداول" 
في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد أكبر عملية طرح عام 
أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار مقابل 

بيع 1.7 في المئة من أسهمها.
وفي نيسان/ابريل الفائت، قالت الشركة أنها ستجني 
12,4 مليار دولار في إطار صفقة مع شركة أمريكية تتعلق 

باستخدام شبكتها من خطوط الأنابيب.
وأعلنت في حزيران/يونيو أنها جمعت ســتة مليارات 
دولار في أولى عملياتها لبيــع صكوك متوافقة مع أحكام 
الشــريعة الإســامية، وصفتهــا بأنها "إنجــاز نوعي" 
استقطب "أكثر من 100 مستثمر جديد ومن دول مختلفة".
وفي كانون الثاني/يناير، أعلــن ولي العهد محمد بن 
سلمان أنه ســيكون هناك طروحات مقبلة لبيع المزيد من 

أسهم " أرامكو" في السنوات المقبلة.
وقال أن بيع الأسهم مستقبلًا سيكون وسيلة رئيسية 
لتعزيز قوة "صندوق الاســتثمارات العامة" الســيادي 

الذي يعد المحرك الرئيسي لجهود تنويع الاقتصاد.
وفــي نيســان/ابريل الفائت، أعلن أن نقاشــا يجري 
مع شــركة طاقة أجنبية لبيعها واحداً في المئة من أســهم 

"أرامكو"، بدون أن يسمي الشركة.
لكنّ محللين يعتقدون أنّ اهتمام المستثمرين الدوليين 
بالوقود الاحفوري )الفحم وانفط والغاز( يتضاءل يوماً 

بعد يوم.
كما أن هناك مخاوف من هجمات متزايدة على المنشآت 
النفطية لـ"أرامكو" في المملكة يشنها المتمردون الحوثيون 

في اليمن.
كما تثير مخاطر هجمات سيبرانية مخاوف أيضاً، إذا 
أقــرت "أرامكو" في تموز/يوليو الفائت بتســرب بيانات 
خاصة بالشــركة عبر أحد متعاقديها، لكنها قالت أنه "لا 

تأثير" لذلك على عملياتها.
وتســاعد عائدات "أرامكو" الحكومة السعودية، أكبر 
مســاهم في الشركة، على إدارة العجز الهائل في ميزانية 

البلاد.
)الدولار =3.7501 ريال(

منشأة »أرامكو« للنفط والغاز في الظهران شرق السعودية

العراق يسعى للاقتراض من البنك الدولي 
لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج

الريال اليمني يواصل الهبوط السريع في الجنوب
 والدولار يلامس 1100 ريال

... ويفتتح 5 مصانع جديدة في البصرة لتشجيع الإنتاج المحلي
■ بغــداد - د ب أ: صرح متحــدث عراقي بأن 
العراق يســعى للحصــول على تمويل مــن البنك 
الدولي لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع دول 

مجلس التعاون الخليج.ي
وقــال أحمد العبــادي، المتحدث بإســم وزارة 
الكهرباء العراقية، لصحيفــة "الصباح" العراقية 
في عددها الصادر أمس الأحد أن العراق يسعى، 
عبر "الشــركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في 
المنطقــة الجنوبيــة" للتباحــث مع البنــك الدولي 
لتمويل المبلغ المطلوب من الجانب العراقي لمد خط 
الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج الذي 

يمتد إلى 80 كيلومترا داخل الأراضي العراقية.
وذكــر أن هــذا التمويــل ســيُمكن العــراق من 
الإيفــاء بجميــع التزاماته فــي مشــروع الربط، 
وأن يدشــن هذا الخط داخل الأراضــي العراقية 

بتمويل من البنك الدولي بنسبة %100.

وأوضــح  أنــه مــن المفتــرض أن ينجــز هــذا 
الخــط في مرحلتــه الأولى في صيــف عام 2022 
بطاقة  500 ميغاواط مخصصة لمحافظة البصرة، 
وأن هنــاك جديــة للطرفين لإنجاز هذا المشــروع 

الحيوي.
وقــال العبــادي أن إجمالي طول خــط الربط 
الكهربائي العراقي الخليجي يبلغ 300 كيلو متر، 
لافتــاً إلى أن هذا الخط الإســتراتيجي ســيتكفل 
بربــط محطــة الــزور الكويتيــة بمنطقــة الفــاو 

العراقية.
وكان وزيــر الماليــة العراقي، علــي علاوي، قد 
أعلن مؤخــراً عــن مفاوضات تجريهــا الحكومة 
العراقيــة مع البنك الدولــي للحصول على قرض 
بقيمــة  ثلاثة إلى أربعــة  مليــارات دولار لتمويل 
مشــاريع فــي العــراق، بضمنها مشــروع الربط 

الكهربائي مع دول التعاون الخليجي.

■ عدن - رويترز: واصلت العملة اليمنية هبوطها 
لتصل إلى أدنى مســتوى على الإطــاق أمام الدولار 
في تعاملات ســوق الصرف يوم الســبت في مدينة 

عدن الساحلية، ليلامس الدولار حاجز 1100 ريال.
ويأتي انهيار الريال المتســارع عقب ساعات قليلة 
مــن قــرار جمعيــة الصرافــن فــي عدن فــي جنوب 
اليمــن إنهــاء الإضراب الشــامل بعد ثلاثــة أيام من 
إغــاق كافــة شــركات ومحــات الصرافــة أبوابها 
أمام عملائها احتجاجا علــى تدهور العملة والوضع 

الاقتصادي المتردي للبلاد بشكل عام.
كمــا جــاء الانخفاض علــى الرغم مــن الإجراءات 
والقيود المشددة المفروضة من البنك المركزي اليمني 
على قطــاع الصرافة بالعمــات الأجنبية لوضع حد 
لتدهــور حاد مســتمر في العملــة المحليــة المتداعية. 
لكن تلك الجهود والإجراءات لم تؤت ثمارها بشــكل 
إيجابي على تحسن قيمة العملة المحلية أمام العملات 

الأجنبية وفق مراقبين وخبراء اقتصاد.
وأقر البنك المركزي اليمني فــي عدن يوم الأربعاء 
الماضي لائحة جديدة خاصة بتنظيم أعمال شركات 
ومحــات الصرافة فــي محافظات البــاد في وقت 
تشهد فيه أسعار الصرف تراجعات حادة وانتعاش 

نشاط السوق الموازية.
وجــاء في  تقرير صــادر عن مكتــب الأمم المتحدة 
لتنســيق الشــؤون الإنســانية فــي اليمــن أن الريال 
اليمنــي في مناطــق الحكومــة اليمنية المعتــرف بها 
دوليا فقــد ما يزيد على 36 في المئــة من قيمته خلال 

عام، مما تسبب في ارتفاع الأسعار.
وتشــهد الأســواق في عدن ومحافظات الجنوب 
موجــة غيــر مســبوقة من الغــاء وزيادة حــادة في 

أسعار كافة السلع الغذائية.
وحــذر خبــراء الاقتصاد مــن أن اســتمرار انهيار 
ســعر العملة المحلية أمام الدولار ســينتج عنه "كارثة 
اقتصاديــة" تلقــي بظلالهــا علــى الحركــة التجارية 

في البلاد، ممــا يمثل عبئا كبيرا علــى اليمنيين الذين 
بــات معظمهم غير قادرين على شــراء بعض الســلع 
الأساســية لتزيــد الأوضــاع المعيشــية للمواطنــن 

صعوبة.
وقــال صرافــون ومتعاملــون فــي عدن أن ســعر 
الريــال واصل بشــكل متســارع تراجعــه "المخيف" 
ليسجل لأول مرة في تاريخه هبوطاً غير مسبوق في 
تداولات ســوق الصرف مساء السبت، بوصوله إلى 
1050 ريالا للدولار للشــراء و1055 ريالا للبيع، بعدما 
كان قبل يومــن عند 985 ريالا للدولار، وهو الســعر 
الرســمي المحدد من البنك المركــزي اليمني وجمعية 

صرافي عدن.
وهذا أسوأ انهيار لقيمة الريال اليمني في تاريخه 
ومنــذ بــدء الحرب فــي البــاد قبــل أكثر من ســت 

سنوات.
لكن أســعار صــرف الريال فــي العاصمة صنعاء 
والمناطــق الخاضعــة لســيطرة جماعــة الحوثي في 
شــمال البلاد لا تزال ثابتة ومســتقرة عند 600 ريال 

للدولار، وفقا لمصادر مصرفية.
وقال شــاهد أنبعض شــركات ومحلات الصرافة 
فــي عــدن تقوم بشــراء الــدولار بالســعر الرســمي 
المحــدد مــن البنــك المركــزي لكنهــا تمتنــع عــن بيع 
العمــات الأجنبية بالســعر نفســه، خاصــة الدولار 
والريال الســعودي، فيمــا تواصل شــركات أخرى 
شــراء العملات الأجنبية من عملائها بســعر السوق 

السوداء المرتفع عن السعر الرسمي.
وحــررت الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دولياُ 
في عدن ســعر صــرف الريال عــام 2017، وأصدرت 
توجيهــات للبنــوك باســتخدام ســعر الريــال الذي 

يحدده السوق بدلًا من تثبيت سعر محدد.
وثمــة بنــكان مركزيــان متنافســان أحدهما لدى 
الحكومــة المعترف بهــا دوليا في عــدن والآخر لدى 

جماعة الحوثي في صنعاء. 

■ البصرة - رويترز: في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات افتتح العراق 
خمســة مصانع في مدينة البصــرة الجنوبية في نهاية الأســبوع الماضي لإنتاج 

عناصر للاحتياجات أمسية كانت عادة تشترى من الخارج.
ويحــاول العراق، بمســاعدة المســتثمرين المحليين، الابتعاد عن الاســتيراد 
والاتجاه إلى التصنيع المحلي لمنتجات مثل البلاستيك والأنابيب والمنظفات التي 

ينتجها عراقيون في مصانع محلية.
والهدف من هذه الخطوة هو تشجيع قطاع الصناعة التحويلية العراقية، وهو 
قطاع عانى من انتكاســات كبيرة منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، والحرب 
ضد تنظيم "الدولة الإســامية" الإرهابي في 2014. وينتج أحد المصانع الجديدة 
الطوب الحراري، وهو مادة بناء أساسية تستخدم في بناء المنازل وكانت من قبل 

تستورد من الكويت والأردن والسعودية وإيران.
وقال المدير المفوض لـ"مجموعة شــركات الدير المتحدة"، الدكتور حيدر شاكر 
"هذه المادة الداخلة في بناء الوحدات الســكنية كانت تســتورد من الكويت ومن 
الأردن ومن إيران ومن الســعودية إلى العراق لتلبية حاجة البناء في الوحدات 
الســكنية. ولكن بفضل قرارات مجلس الوزراء ودعم المســتثمر والمنتج العراقي 
المحلي تم منع هذا المنتج من الدخول للعراق وبالتالي شــجعت المستثمر العراقي 
لإنتاج هذا المنتج يلبي حاجة الســوق وتشــغيل الأيدي العاملة وتوفير العملة 

الصعبة".

ويقول مثنى التميمي، وهو مســتثمر وصاحب مجموعة الدير "الآن ومع تقنين 
المستورد ووضع الضوابط عليه هذا يعطي دفعة وديمومة للمنتج المحلي للصعود 
ن  أمام هذا المنتج المســتورد ويعزز ثقته لدى المواطن والمســتخدم بالتالي سيُمكِّ
المصنع أو المستثمر من زيادة الطاقة الاستيعابية للمعامل زيادة الطاقة الإنتاجية 
وبالتالي فخر للــكل أن نرى منتجاً يكتب عليه صنع فــي العراق بعد غياب هذه 

الفترات الطويلة".
وفي مؤتمر عقد يوم الجمعة الماضي تحت إشراف "الهيئة الوطنية للاستثمار" 

ضخ المستثمرون العراقيون استثمارات بلغ حجمها نحو سبعة مليارات دولار.
وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للاســتثمار، ســالار محمــد "أجواء العراق 
المفتوحة، بما فيها الحدود والموانئ والجمارك، جعل السوق العراقي سوقاً رديئة 
جدا بكافة البضائع الغير مُســيطر عليها من قبل الدولة. والتوجه الجديد للهيئة 
الوطنية للاســتثمار وهيئات استثمار المحافظات يشــجع القطاع الخاص حتى 

ينافس البضائع على الأقل ليست العالمية وإنما على الأ قل سلع دول الجوار".
وأضاف "في الهيئة الاســتثمارية طموحنا أن تصل الاســتثمارات إلى أكثر من 
50 مليار دولار في الســنوات الخمسة المقبلة، إلتي هي الخطة الإستراتيجية اللي 
بنيناها في هيئة الاستثمار الوطنية بالتنسيق مع هيئات استثمار المحافظات في 
محافظة البصرة. وفي المؤتمر تم التعهد باســتثمارات وصلت قيمتها إلى ما بين 6 

إلى 7 مليار دولار".

وزير سوداني: صادراتنا من اللحوم زادت 4 أضعاف بفضل استثمار تركي
■ الخرطوم - الأناضول: قال وزيــر الثروة الحيوانية 
السوداني، حافظ إبراهيم عبد النبي، أنه بفضل منشأة ذبح 
الحيوانات التي بنتها وتديرها شركة تركية زادت صادرات 
الســودان من اللحوم في النصف الأول مــن العام الجاري 

بمعدّل 4 أضعاف.
وأضــاف الوزير الســوداني فــي مقابلة فــي العاصمة 
الخرطوم، قبيل زيارته لتركيا الأســبوع المقبل، أن صادرات 
بلاده من لحــوم الحيوانات بلغت العام الماضي 4 آلاف طن، 
وأن هذا الرقم ارتفع 4 أضعاف ليصل 16 ألف طن في النصف 

الأول من العام الجاري.
وأكد الوزير أن علاقات السودان مع أنقرة بدأت بالعودة 
إلى طبيعتها بعد زيارة وفد ســوداني رفيع ترأســه نائب 
رئيس مجلس السيادة الســوداني محمد حمدان دقلو إلى 

تركيا في مايو/أيار الماضي.
وأكــد عبد النبــي أن المنتجين يريــدون تصدير اللحوم 
الســودانية إلى أوروبا عبر تركيا، مشــدداً على أنه تناول 
هذا الموضوع خلال لقاء أجراه الشهر الماضي مع سفير تركيا 

لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو.
وذكر عبد النبي أن بلاده ملتزمة بالشروط التي وضعتها 
المنظمة العالمية لصحة الحيــوان، بغرض زيادة الصادرات 
من المنتجــات الحيوانية، وأنهم يبذلــون قصارى جهدهم 

لتنفيذ هذه الشروط.
وأوضح أن لحوم الحيوانات في السودان عالية الجودة، 
وأن ذلك يعود إلى جودة المراعي التي تحظى بها السودان، 
لافتاً أن الحكومة الانتقالية تسعى لتطوير جوانب مهمة من 

قطاع تربية الحيوانات مثل المعامل ومراكز الحجر الصحي.
وأشــار عبد النبي إلى أن بلاده ســوف تتلقى دعماً قوياً 
من تركيا فيمــا يخص الأجهزة الحديثــة وصحة الحيوان 
والعلاج البيطري، وأن الخرطوم تمكنت من تحقيق المعايير 

الدولية اللازمة لزيادة قدراتها على تصدير اللحوم.
وأفاد الوزير الســوداني أن من أولويات وزارته تصدير 
المنتجات الحيوانية وليس الحيوانات الحية، مشــيراً إلى 
ضرورة إيجاد مسالخ حديثة من شأنها تحقيق قيمة مضافة 
للدولة. ونوه إلى أن هناك منشأة لذبح الحيوانات )مسلخ( 
بنتها وتديرها شركة "جان تك غروب" التركية  في العاصمة 
الســودانية الخرطوم، والتي، ســاهمت فــي زيادة حجم 

صادرات السودان من اللحوم بمعدل 4 أضعاف.
وزاد "بلغ حجم صادرات الســودان مــن اللحوم 4 آلاف 
طن العام الماضي. لقد ارتفع هــذا الرقم 4 مرات في النصف 
الأول من العام الجاري ليبلــغ 16 ألف طن. نحن نأخذ هذه 
التجربة الناجحة كمثال. سوف نتناول موضوع زيادة عدد 

مثل هذه المنشآت التركية في السودان خلال زيارتنا المقبلة 
إلى أنقرة".

وقال أيضاً "نحن عاقدون العزم على زيادة إنتاج اللحوم 
وتوفيــر المزيد من القيمة المضافة لبلدنا من خلال إنشــاء 4 

مسالخ العام المقبل".
من جهة ثانية قال عبد النبي في العام الماضي "تمت إعادة 
42 ســفينة حيوانات حيــة من المملكة العربية الســعودية 
بحجّة ضعــف جهاز المناعة لدى الحيوانات. وتبين أن هناك 
مشــاكل إدارية في الوزارة وجشــع بعض التجار. أطلقنا 
تحقيقاً في هذه القضية، أفضت إلى تحســن أمر الصادرات 

الحيوانية".
واســتدرك بالقول "صدرنا 107 ســفن إلى الســعودية 
خلال فترة الحج وعيد الأضحى، ووصــل معدل المناعة في 
الحيوانات الحية المرسلة إلى المملكة 97 في المئة"، مشيراً إلى 
أن قيمة صــادرات بلاده من الحيوانات الحية تجاوزت 300 

مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح الوزير الســوداني أن مســاهمة قطــاع الثروة 
الحيوانية في الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تكون حوالي 
15-20 في المئة، إلا أنها لا تزال تراوح عند الـ 5 في المئة فقط.
وتابع "تم التعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والبنك 
المركزي في السودان، لمكافحة الفساد والتهريب في القطاع.. 

الوزارة تمكنت من فرض ســيطرتها على القطاع لمنع الهدر 
والفساد والتهريب".

وأردف قائــا أن وزارته قامت بمنع الشــركات المتورطة 
في التهريب والفســاد مــن التصدير، فيمــا مُنحت بعض 
الشــركات تصاريح تصدير مع خيار سداد ديونها المتراكمة 

على أقساط.
وأشــار عبد النبي إلى أن الحكومة الســودانية اتخذت 
خطوات مهمة لتحســن أداء القطاعــات الاقتصادية، وأن 
الاقتصاد يعتبر واحدًا من أهم الأجندة الرئيســية للحكومة 

الانتقالية.
وشــدد على أنه ســوف يجري لقاءات مع رجال الأعمال 
الأتــراك خلال زيارته المقبلة إلى تركيا، لبذل ما في وســعه 

لجلب الاستثمارات إلى السودان.
ولفت إلى أن بلاده تعمل على إدخال منتجاتها من اللحوم 
إلى السوق الأوروبية، التي يراها سوقًا مهمًا للغاية، مؤكّدًا 
أنهم فتحوا أســواقًا جديدة للتصدير مثل الأردن وسلطنة 
عُمان واتخذوا خطوات مهمة لتحسين أداء قطاع الصادرات.
وبحســب آخر البيانات الصــادرة عــن وزارة الثروة 
الحيوانية السودانية ومعهد الإحصاء، بلغ عدد الماشية في 
الســودان ما يقرب 72 مليون رأس مــن الأغنام والماعز، و5 

ملايين من الإبل، و40 مليونا من الأبقار.

وزير الثروة الحيوانية السوداني حافظ إبراهيم عبد النبي
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

خطة بايدن الضخمة لتمويل البُنى التحتية تتجاوز 
مرحلة رئيسية في مجلس الشيوخ وتزيد فرص إقرارها

■ واشنطن - أ ف ب: تجاوزت خطة الرئيس الأمريكي 
جو بايــدن، البالغة قيمتهــا 1200 مليــار دولار/ لتمويل 
تطويــر البُنــى التحتية والمنشــآت مرحلة أساســية في 
مجلس الشــيوخ، ليل السبت/الأحد بفضل دعم واسع من 
الديموقراطيين ومــن أعضاء جمهوريين، وبــات إقرارها 

شبه مضمون قبل أن ترفع إلى مجلس النواب.
وأتت هذه الخطة التــي وصفها الرئيس الأمريكي بأنها 
"تاريخية" ثمرة أشــهر من المفاوضــات وتوافق نادر بين 
أعضــاء جمهوريين وديموقراطيين في مجلس الشــيوخ. 
وتخصص الخطة نفقــات فدرالية جديدة بقيمة 550 مليار 
دولار لاستثمارات في تطوير طرقات وجسور وفي وسائل 
النقل، فضلًا عن توســيع وتطوير نطاق تغطية الانترنت 

السريع، ومكافحة التغير المناخي.
وتصــل قيمــة الخطة إلــى 1200 مليار، أي مــا يوازي 
إجمالــي النــاتج المحلي في إســبانيا لعــام 2020، إذا ما 
احتســب تحويل أموال عامة مخصصة لمشــاريع أخرى، 

لفائدة هذه الخطة.
وبموافقــة 18 ســناتوراً جمهورياً من بينهــم زعيمهم 
ميتــش ماكونيل النافذ جداص و49 عضــواً ديموقراطياً، 
قرر مجلس الشيوخ انهاء النقاشات حول مشروع القانون 

هذا.
وكان هــذا التصويت الإجرائي يحتــاج إلى غالبية 60 
صوتاً. ويشــكل مرحلة حاسمة إذ يعزز فرص إقرار النص 
فــي ما بعد بالغالبيــة البســيطة أي 51 صوتا في مجلس 

الشــيوخ. إلا أن النص لا يزال يحتــاج إلى تجاوز مرحلة 
إجرائية أخرى مع احتمال حصول تصويت على تعديلات 
جديــدة. وقد يجــرى التصويت النهائي مطلع الأســبوع 
المقبل، إذ أن القواعد المرنة جداً في مجلس الشيوخ تسمح 

بتسريع الإجراءات شرط الحصول على الإجماع.
وأجرى أعضاء مجلس الشيوخ يوم السبت مفاوضات 
صعبة بشــأن المراحل المقبلة. ولكن هيمن تشــاؤم نسبي 

حول إمكان التصويت سريعاً.
وكتب بايدن في تغريدة أن هذا الاتفاق "يشكل استثماراً 

تاريخياً. ليس في وسعنا إلا أن نطبقه".
وفــي حــال أقر مجلــس الشــيوخ الخطــة، يجب أن 
تعرض علــى التصويت فــي مجلس النواب. ويســيطر 

الديموقراطيون بغالبية صغيرة في مجلس النوال )صوت 
واحد(. وثمة توترات بين الجناحين الوســطي واليساري 
في الحزب. وسيشــكل إقرار النص فــوزاً مدوياً للرئيس 
ل على الانتعــاش الاقتصادي  الديموقراطــي الذي يُعــوِّ
ومكافحة عواقب جائحة كوفيــد-19 ليقدم حصيلة اداء 

جيدة إلى الأمريكيين.
وكان بايدن سناتوراً مدة 36 ســنة، وله باع طويل في 
المفاوضات الماراتونيــة في الكونغرس، لذا يتابع عن كثب 
ما يحصل ويتوقع ألا يتردد في إجراء اتصالات ليؤثر على 

المفاوضات على ما أفاد البيت الأبيض.
وتوجهت نائبة الرئيس كامالا هاريس، وهي سناتورة 
سابقة أيضا، شــخصياً إلى مقر البرلمان لإجراء محادثات 

مع أعضاء في مجلس الشــيوخ وممارسة بعض الضغوط 
الإضافية.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي الســابق الجمهوري 
دونالد ترامب السبت إن هذا الاتفاق "مخز".

وهدد في بيان "ســيكون من الصعب علي دعم شخص 
أبلــه إلى حــد يصوت فيه تأييــدا للاتفاق" فيمــا لا يزال 
الرئيس الســابق يتمتع بشــعبية في صفــوف الناخبين 
الجمهوريين ومع اقتراب انتهاء منتصف الولاية في 2022.

إلا أن الجمهوريين الداعمين للمشروع يدركون أيضا أن 
هذه الاســتثمارات تحظى بتأييد لدى الناخبين وقد دافع 
ميتش ماكونيل الســبت عن هذا النــص "غير المثالي" غير 

أنه أتى ثمرة "تسوية".

شركات الملياردير الأمريكي وارين بافيت تتعافى من آثار الوباء
■ أوهامــا - رويتــرز: قالت شــركة "بيركشــاير 
هاثــاواي"، المملوكــة بشــكل رئيســي للمليارديــر 
الأمريكــي المرمــوق، واريــن بافيــت، ان العديد من 
شــركاتها الفرعية تشــهد تعافياً قوياً بعد التراجع 
الشديد بســبب جائحة كورونا، مما أدى إلى زيادة 

الأرباح والعائدات.
كما أشارت الشــركة التي يديرها بافيت منذ عام 
1965 إلــى ثقــة الملياردير فــي مســتقبلها من خلال 
إعادة شــراء أســهم لها بقيمة 6 مليــارات دولار في 

الربع الثاني، رغم صعود سعر سهمها بانتظام.
وتكبــدت شــركات التصنيع والخدمــات والبيع 
بالتجزئــة فــي أوماها في نبراســكا، مقر شــركته 
الأم، خســائر العام الماضي وســط تراجع النشاط 
الاقتصــادي وتزايــد فقــدان الوظائــف وعــزوف 

المتسوقين عن الشراء.
لكــن "بيركشــاير هاثاوي" قالــت الآن إن خطوط 
بيــع  ووكالات  )بــي.إن.إس.إف(،  حديــد  ســكك 
الســيارات التــي تحمــل الاســم نفســه والوحدات 
الســكنية من بين العديد من الشــركات التي تشــهد 
تعافيا "كبيــرا" برغم اضطرابات سلاســل التوريد 

وارتفــاع التكاليف، إذ تجــاوزت الأرباح والعائدات 
في بعض الحالات مستويات ما قبل الوباء.

وفي مؤشــر آخر على التحسن كان قرار الشركة 
عدم تكرار تحذير في نتائجها الفصلية الســابقة من 
أن وحــدات التشــغيل الأخرى لا تــزال تواجه آثاراً 

سلبية من الجائحة.
وارتفعــت الأرباح التشــغيلية للربع الثاني 21 في 
المئة إلــى 6.69 مليار دولار، أو حوالــي 4424 دولاراً 
لكل ســهم من الفئة الأولى، مــن 5.51 مليار دولار أو 

حوالي 3463 دولارا للسهم قبل عام.
وارتفــع صافي الدخل 7 في المئة إلــى 28.1 مليار 
دولار أو 18488 دولارا لكل ســهم مــن الفئة الأولى، 
مدعومــاً بالمكاســب غيــر المحققــة في اســتثمارات 
"بيركشــاير هاثــاوي" البالغة 192 مليــار دولار في 

"أبل" و"بنك أوف أمِريكا" و"أمِريكان إكسبريس".
وقفــزت الإيــرادات 22 في المئــة إلــى 69.1 مليار 

دولار.
وقال جيم شــاناهان، المحلل في "إدوارد جونز"، 
إن النتائج كانت "قوية جدا، وتعكس قوة اقتصادية 

واسعة".

علماء: حصر ارتفاع درجات حرارة الأرض بـ1.5 درجة مئوية مهمة مستحيلة 
■ باريس - أ ف ب: هل يمكن للبشرية تقليص انبعاثات الغازات المسببة 
للاحتبــاس الحراري )غــازات الدفيئة( بدرجة كافية لحصــر ارتفاع درجة 
حرارة الأرض بدرجــة مئوية ونصف درجة؟ الرد على هذا التســاؤل ليس 
بديهياً، في ظل اعتبار متخصصين أن هذا الهدف طموح للغاية، وســط ترقب 

لما سيصدر قريباً عن خبراء المناخ في الأمم المتحدة بهذا الشأن.
ويُنتظر تقرير جديد للهيئــة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يصدر 
اليوم الإثنين، بعد ســنوات على صدور آخر تقديرات لجنة الخبراء الأممية 
هذه عام 2014، خصوصاً في ظل تزايد الكوارث التي تشكل دليلًا حسياً على 
تبعات تغير المناخ. ومن الأمثلة الحديثة عن هذه التجليات: الحرائق الهائلة 
في اليونان وتركيا، وحرائق الغابات في سيبيريا وكاليفورنيا، والمجاعة في 

مدغشقر، والفيضانات الاستثنائية في ألمانيا.
وتحصل هذه الأحــداث المناخية المتطرفــة فيما لا يــزال ارتفاع معدلات 
الحرارة في العالم عند مســتوى 1.1 درجة مئويــة "فقط" مقارنة بمعدلات ما 

قبل الثورة الصناعية.
وينص "اتفــاق باريس المناخي" الموقع ســنة 2015 علــى ضرورة حصر 
ارتفاع درجــة حرارة الأرض، بأقل من درجتــن مئويتين، وصولا إلى درجة 

مئوية ونصف درجة إذا أمكن.
وقال عالم المناخ بيتر ثورن، أحد معــدي تقرير "الهيئة الحكومية الدولية 
المعنيــة بتغير المناخ" قيد المناقشــة، أن هدف حصر الاحتــرار بـ"1.5 درجة 

مئوية كان طموحاً".
لكــنّ تقريرأً خاصــا أصدرته الهيئة عــام 2018 أظهر آثــاراً أكثر خطورة 
للاحترار بدرجتين مئويتــن مقارنة بتلك المترتبة عن الاحترار بدرجة مئوية 

ونصف درجة. وقد "غيّر ذلك المعادلة تماما"، وفق ثورن.
وأشار البريطاني ألوك شــارما، رئيس مؤتمر الأطراف المناخي السادس 
والعشرين "كوب 26" المقرر عقده في غلاسكو في تشرين الثاني/نوفمبر، في 
تصريحــات أدلى بها في آذار/مارس الفائت إلى ضرورة "التأكد من أننا نبقي 

هدف )حصر الاحترار( بدرجة مئوية ونصف درجة في متناولنا".
والســؤال المطروح حاليا اليوم هو مــا إذا كان هذا الهــدف لا يزال قابلا 

للتحقيق.
وكانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تعمل هذا الأســبوع 
على خمســة سيناريوهات مختلفة، من الأكثر تفاؤلا إلى الأكثر تشاؤما، وفق 

مسودة التقرير.
وفي الحالات الخمس كلها، ســيصل الاحترار العالمي إلى 1.5 أو 1.6 درجة 
مئوية بحدود العــام 2030، أي أبكر بعقد مقارنــة بالتقديرات الصادرة عن 

الهيئة الحكومية الدولية قبل ثلاث سنوات فقط.
وبحلول العام 2050، ســيتم تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية بمقدار عُشــر 
درجة في السيناريو الأكثر تفاؤلا لخفض غازات الدفيئة، ولكن بدرجة مئوية 

واحدة تقريبا في أسوأ السيناريوهات.
وتبقى بارقة أمل، ففي أفضل السيناريوهات، سينخفض الاحترار العالمي 

إلى 1,4 درجة مئوية بحلول العام 2100.
وينقســم المجتمع العلمي حول هدف خفض 1.5 درجة مئوية. ويقول تيم 

لينتون من جامعة إكستر "العلماء لا يتشاطرون جميعهم الرأي نفسه".
ويحرك نقاش جانبي هذا الجدل يتمثل في البحث عن طريقة للتواصل مع 

الرأي العام من دون إغراق الناس في اليأس.
وقبل بضعة أشــهر، نشــرت الأكاديمية الأســترالية للعلوم ورقة بيضاء 
بشــأن الأخطار التــي يواجهها العالم فــي حال بلوغ الاحتــرار عتبة ثلاث 
درجــات مئوية، وقّعه علماء مناخ مشــهود لهــم بينهم أعضــاء في الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وأكدت الورقة البيضاء أن "حصر الاحتــرار بدرجة مئوية ونصف درجة 
أصبح الآن مســتحيلا عمليا"، حتى أن الحد منه ليصبــح عند عتبة درجتين 

مئويتين سيتطلب جهودا جبارة.
ولــم تتأخــر ردود الفعل في الظهور. فقــد علق علماء آخــرون بأنه "من 
الناحية العلمية، لا يزال بإمكان البشرية حصر ظاهرة الاحترار بـ1,5 درجة 
مئوية خلال القرن"، مشــددين على الدور الحاسم للعمل السياسي على هذا 

الصعيد.
ويشــير باحثون كثر إلى أن تغيــر المناخ يقاس على مــدى فترات زمنية 
طويلة كما أن تجاوز درجة حرارة معينة لفترة وجيزة لا يعني تفويت الهدف.
وقال ألدن ميير الذي يتابع مفاوضات المناخ منذ سنوات "الطريق إلى عالم 
يستقر فيه الاحترار عند 1.5 درجة مئوية ضيق وشاق للغاية"، مضيفا "هذا لا 

يعني أننا يجب أن نتوقف عن الكفاح. كل عُشر درجة له تأثير".
كذلك، أكد بيتر ثــورن أن "قضية 1.5 درجة مئوية حساســة، وهي هدف 
جيوسياسي تتبناه حكومات عدة"، مضيفا "لكن ما إذا كان يمكن تحقيق هذا 

الهدف مسألة مختلفة تماماً".
وأضاف "إذا تجاوزنا )مســتوى احترار( 1.5 درجة مئوية لنصل إلى 1,7 
درجــة مئوية، فهذا أفضل بمــا لا يقاس من تجاوز 1.5 درجــة مئوية ووقف 

التحرك والانتهاء عند احترار عند درجتين مئويتين ونصف درجة".
على صعيــد آخر أعلن ألوك شــارما، رئيــس "مؤتمر الأطــراف المناخي 
السادس والعشــرين )كوب 26(" أن تقرير خبراء الأمم المتحدة حول المناخ، 
المتوقع صدوره اليوم الإثنين ســيتضمن "أشدّ تحذير يوجه حتى الآن" حول 

دور السلوك البشري في ارتفاع حرارة الأرض.
وقال الوزيــر البريطاني في مقابلة أجرتها معــه صحيفة "ذي أوبزيرفر" 
أمس الأحد أن تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ســيوجه 
"أشــدّ تحذير تم إصداره حتى الآن بأن الســلوك البشري يســرّع الاحترار 
المناخي بشــكل مقلق"، مشــددا على أن المؤتمر حول المنــاخ المقرر عقده في 

تشرين الثاني/نوفمبر في غلاسكو سيكون حاسما.
وأضاف "لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالانتظار سنتين، خمس سنوات، عشر 
سنوات" معتبرا أن الوقت ما زال مناسبا لكن "نقترب بشكل خطير من النقطة" 

التي يكون عندها فات الأوان.
وشدد ألوك شــارما على أن التقرير "سيكون إشــارة إنذار لكل الذين لم 
يدركوا بعد لماذا ســيكون العقد المقبل حاســما تماما على صعيد التحرك من 
أجل المناخ" مضيفا "ســنفهم بوضوح تام أيضا أن النشاط البشري هو مصدر 

التغير المناخي الجاري بوتيرة مقلقة".
وحذر بأنه في حال فشــل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، فسيكون ذلك 
"كارثيــا، ليس هناك كلمة أخرى" مذكرا بأن "العــام الماضي كان العام الأعلى 
حرارة المســجل حتى الآن، والعقد الماضي كان الأعلى حرارة المســجل حتى 
الآن". وقــال أن مفاعيــل الاحترار المناخي بدأت تظهر بوضوح، مشــيراً إلى 
الفيضانات في أوروبا والصين "وحرائق الغابات ودرجات الحرارة القياسية 
التي شهدناها في أميركا الشمالية". وأضاف "سنرى كل يوم مستوى قياسيا 

جديدا يسجّل في العالم على صعيد ما".
لكنه دافع عن المشروع البريطاني المثير للجدل القاضي بالسماح بعمليات 
استكشاف جديدة لحقول غاز ونفط، في حين حذرت "وكالة الطاقة الدولية" 
في أيار/مايو بأن على العالم التخلي منذ الآن عن أي مشروع جديد في مجال 
النفط أو الغاز إن كان يريد الالتزام بهــدف حصر الاحترار بأقل من درجتين 

مئويتين، وصولا إلى درجة مئوية ونصف درجة إذا أمكن.
وأكد شــارما أن هذه المشــاريع الجديدة يجب أن تخضــع لالتزام المملكة 

المتحدة بتحقيق الحياد الكربوني عام 2050، وهو التزام أدرج في القانون.
وردا علــى الانتقادات التــي وجهتها إليه الصحافــة البريطانية لزيارته 
ثلاثين دولة خلال ســبعة أشــهر، بعضها صنفتها المملكة المتحــدة في الفئة 
الحمراء بســبب وضعها الصحي نتيجة وباء كوفيد-19، شــدد شارما على 

الأهمية الأساسية والحاسمة للقاءات الشخصية في مثل هذه المفاوضات.

لقاء صحافي مع الملياردير الأمريكي وراين بافيت

»بريكست« وكوفيد يدفعان قطاع النقل البري في بريطانيا إلى أزمة
■ لنــدن - أ ف ب: تقــدّم سلاســل متاجــر 
كبــرى فــي بريطانيا مكافــآت نقدية لســائقي 
الشاحنات لتحفيزهم على العمل، في وقت ترك 
بريكست ووباء كوفيد عشرات آلاف الوظائف 
شــاغرة فــي القطاع، مــا يعيق تزويــد المحلات 

بالبضاعة.
وازدادت تحذيرات القطاع من أزمة تؤثر على 
كافة الإمــدادات، مــن الحليب إلــى الحلويات، 
رافقتها مطالبات للحكومة بالتصرف بســرعة 
أو مواجهــة خطــر تعطيــل الإمــدادات قبل عيد 

الميلاد.
وقــال روب هوليمــان مديــر شــركة "نورث 

ويست كارغو" للنقل "إنه مزيج مثالي".
وتملك شركته 160 شاحنة، لكنها تجهد لملء 
مــا يصل إلى 30 وظيفة شــاغرة لســائقين عبر 

مستودعاتها الثلاثة في شمال غرب إنكلترا.
وعلــى الصعيــد الوطنــي، بحســب اتحــاد 

النقــل البــري، يصــل النقص في عدد ســائقي 
الشــاحنات إلــى 100 ألف مــن إجمالــي القوة 
العاملــة في مجــال النقل بالشــاحنات البالغة 

300 ألف.
النقــل  العديــد مــن شــركات  وعلــى غــرار 
الأخــرى فــي المملكة المتحــدة، اعتادت شــركة 
"نورث ويســت كارغو" على الاســتعانة بعمال 
من أوروبا الشــرقية. لكن خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي واعتماد قواعد جديدة مرهقة 

لإصدار تأشيرات، أديا إلى نزوح جماعي.
وفــي الوقت نفســه، هنــاك 20 ألف ســائق 
بريطاني متــدرب عالقون في طوابيــر الانتظار 
فيمــا تســبب جائحــة كوفيــد-19 تأخيــرات 

تستمر لأشهر لاختبارات القيادة.
ومثل القطاعات الأخرى في المملكة المتحدة، 
يعانــي النقــل البــري "وبــاء" يســببه فــرض 
الحكومــة علــى العديــد مــن الســائقين حجرا 

صحيــا بعــد مخالطة شــخص ثبتــت إصابته 
بفيروس كورونا.

وقال هوليمان "هناك عمل للقيام به لكن ليس 
لدينا ســائقون"، شاكياً أنه لا يستطيع منافسة 
الاســعار التي تحددها الشركات الكبيرة وسط 

سباق لجذب سائقين جدد.
وأوضــح "إنهــا مشــكلة كبيرة. هنــاك عدد 
محــدود من الســائقين في هــذا البلــد، وكل ما 
يحدث هــو أن هذه المــوارد يجري ســحبها في 
اتجــاه واحد"، في إشــارة إلى سلســلة متاجر 

السوبرماركت مثل "تيسكو".
وأعلنــت أكبر شــركة بقالة فــي بريطانيا أن 
علاوتها تبــدأ من ألف جنيه اســترليني )1390 
دولارا( لجذب ســائقين جدد لتشغيل مركبات 

البضائع الثقيلة.
ولفتت شــركة "جــون لويس بارتنرشــيب" 
التــي تديــر سلســلة متاجــر الســوبر ماركــت 

"ويتــروز" إلــى أنهــا ســترفع رواتب ســائقي 
الشــاحنات الثقيلة بما يصل إلى خمســة آلاف 
جنيــه اســترليني لضمــان قدرتها علــى تقديم 

"مبالغ تنافسية في السوق".
وقال شين برينان الرئيس التنفيذي لـ"كولد 
تشاين فيديريشن" وهي جمعية تعنى بالأعمال 
اللوجســتية "نحن نعاني في الوقــت الحالي". 
وأضــاف لصحيفة "ذي غارديــان" أمس الأول 

"سيكون هناك نقص في رفوف المتاجر".
ولــم تتمكن "آرلا فــودز يو كيــه"، أكبر مورد 
لمنتجــات الألبان في البلاد، من توصيل الحليب 
إلــى 600 متجــر من أصــل 2400 أواخــر تموز/

يوليو بسبب انخفاض أعداد السائقين.
وأوضــح مديرهــا العــام آش أميــر احمدي 
لراديو هيئة الإذاعــة البريطانية "نحاول تجنب 
صيف ملــيء بالاضطرابات"، وحض الحكومة 
على العمل مع القطــاع "من أجل الاعتراف بأننا 

نعاني أزمة ومعالجتها".
واســتجابت الحكومــة حتــى الآن بتمديــد 
القانونيــة  أمســية  العمــل  لســاعات  موقــت 
لسائقي الشــاحنات الثقيلة لمدة ساعة واحدة، 
إلى 10 ســاعات. لكن اتحاد النقل البري وصف 
الخطــوة بأنهــا "شــريط لاصق"، وحــض على 
غــرار "لوجيســتيكس المملكــة المتحــدة" )وهي 
مجموعــة صناعيــة(، رئيــس الــوزراء بوريس 
جونســون وحكومته على منح تأشــيرات عمل 
قصيرة الأجل لســائقي الشاحنات في الاتحاد 

الأوروبي.
وقــال أليكس فيتش، المدير العام للسياســة 
العامة في "لوجيســتيكس المملكة المتحدة"، أنه 
"سيبقى هناك بالتأكيد نقص في عدد السائقين 
حتى حلول العام الجديد إذ ما زال هناك طابور 
طويل مــن الأشــخاص الذين ينتظــرون إجراء 

اختبار القيادة".

وأضــاف "نحــن نكافــح فــي هــذا القطــاع 
لتوظيف الشــباب، ولذلك لطالمــا كان هذا الأمر 

يثير القلق".
ويبلغ متوسط سن ســائق الشاحنة المولود 
في بريطانيا 50 عاماً، وفقا ل"لوجيستســكس 
المملكة المتحدة"، وفي الأشــهر الستة الأولى من 
العام 2020، غادر 12 ألف سائق أوروبي البلاد.
وأوضــح فيتش أنــه "ســيكون لدينا خريف 
صعــب" وســط تحذيــرات مــن حــدوث نقص 
محتمــل في الإمــدادات خلال فتــرة عيد الميلاد 
الحيويــة إذا اضطر تجــار التجزئة إلــى إعطاء 

الأولوية لتسليم الأساسيات.
وقــال وزيــر النقــل غرانت شــابس الشــهر 
الماضــي أن "الحلــول على المــدى الطويل يجب 
أن يقودهــا أولا وقبل كل شــيء قــادة القطاع" 
فيما أعلن حزمة دعم تشــمل اختبــارات قيادة 

مبسطة. 
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أولمبياد طوكيو

مالكوم يمنح البرازيل ذهبية كرة القدم

■ يوكوهامــا )اليابــان( - رويتــرز: احتفظت 
البرازيــل بذهبية كرة القدم بعــد فوزها 2-1 على 
إســبانيا في المباراة النهائية فــي أولمبياد طوكيو، 
عندما ســجل البديل مالكوم هدف الفوز في الوقت 

الإضافي.
وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ركض 
مالكوم ليســيطر على الكرة بعد تمريرة عرضية من 

أنطوني ليتجاوز خيســوس فاييخو قبل أن يسجل 
هدف الفوز في الدقيقة 108 ليضمن تتويج البرازيل 
بالذهبية الثانيــة على التوالي بعــد أولمبياد ريو. 
ونزل داني ألفيش، قائد البرازيل البالغ من العمر 38 
عاما والذي شارك في الأولمبياد ضمن اللاعبين فوق 
الســن في محاولة للفوز ببطولة كبرى مع منتخب 
بــاده، على ركبتيه فــور صفــارة النهاية ووضع 

وجهه بين يديه. وعوض الفريــق البرازيلي غياب 
الجماهير في اســتاد يوكوهاما الذي يتســع لنحو 
65 ألف متفــرج، من خلال الاحتفــالات الصاخبة. 
ولا يمكن أن تضاهي ذهبيــة الأولمبياد نهائي كأس 
العالم، لكن طــوال 120 دقيقة لم يكــن هناك أدنى 
شــك في أن الفريقين يتعاملان مع المبــاراة بجدية 
تامة وأنها تعني لهما الكثير. وحصلت البرازيل على 

ركلة جزاء في الدقيقة 39 لكن ريشارليســون أطاح 
بالكرة أعلى المرمى. ونجح حامل اللقب في تسجيل 
هدف التقدم في الوقت المحتســب بدل الضائع عبر 
ماتيوس كونيا، لكن ميكل أويارزابال أدرك التعادل 
لإســبانيا في الدقيقــة 61. وفازت المكســيك على 
اليابان صاحبة الضيافة لتضمن الميدالية البرونزية 

والمركز الثالث.

باخ يعلن ختام دورة الألعاب الثانية والثلاثين وانتقال الشعلة الى باريس
■ طوكيــو - أ ف ب: أعلــن رئيس اللجنــة الأولمبية 
الدوليــة الألمانــي توماس بــاخ ختام أولمبيــاد طوكيو، 
واصفاً الألعاب التي تأجلت عاماً بســبب جائحة كورونا 
بأنها "الرحلة الأولمبية الأكثر تحدياً"، فيما ســلمت حاكمة 
طوكيو يوريكو كويكي العلم إلى رئيسة بلدية باريس آن 

هيدالغو.
وقــال بــاخ: "الآن علــي أن أعلن نهاية هــذه الرحلة 
الأولمبيــة الأكثر تحديــاً في طوكيو... أعلــن ختام دورة 
مت هيدالغو  الثانية والثلاثين". وتســلّ الألعاب الأولمبية 
العلم الأولمبي من كويكــي عبر باخ، خلال حفل الاختتام. 
وبتسليم العلم إلى هيدالغو، تنتقل شعلة النسخة الثالثة 
والثلاثين إلى العاصمة الفرنسية التي تستضيف الألعاب 
فــي 2024. وبات أولمبيــاد طوكيــو أول دورة ألعاب يتم 
تأجيلها العام الماضي، وكاد يصبح الأولمبياد الوحيد الذي 
يلغى في زمن السلم مع تفاقم جائحة كورونا في كل أنحاء 
العالم. ومنع حضور الجماهير في الحفل الختامي بالملعب 
الأولمبي الذي يتسع لـ68 ألف متفرج، التزاماً بالإجراءات 
الصارمة التي اتخذتها السلطات اليابانية على غرار طوال 
فترة الألعاب. وأبدت سايكو هاشــيموتو رئيسة اللجنة 
المنظمــة رضاها عن تنظيم الأولمبيــاد، وتعتقد أنها يمكن 
أن تكون خطوة لاســتضافة أحداث أخرى في ظل ظروف 
كورونا. وقالت: "الســامة كانت أولوياتنا وأعتقد بشكل 
عام أننا كنا قادرين على الوصــول لليوم الختامي بدون 
أي تحديات كبيرة". وأضافت: "هناك العديد من الأحداث 
الرياضية الكبيرة حول العالم سيتم تنظيمها في الأعوام 
المقبلة، ويمكنهــم أن يتعلموا منا مــا يتعلق بالإجراءات 
المضادة لفيروس كورونا". وأضافت: "تم تصميم أولمبياد 
طوكيو 2020 لتكون حدثا آمنا لكل المشــاركين ولطوكيو 
وللأمة ككل. في ظل الجائحة العالمية كلنا واجهنا مثل هذه 
المواقف الصعبة، وكانت الطريقة التي قدمنا بها الأولمبياد 
محل اهتمــام العالم". وأكــدت: "من الصعــب للغاية أن 
اســتخدم أي كلمات لأصف كيــف كان علينا التغلب على 
هذا الوضع والصعوبات. لم يكن كل شــيء مثاليا، ولكن 

بشكل عام أعتقد أن الناس تقدر جهودنا". وقال توشيرو 
موتو المدير التنفيذي للجنة المنظمة: "بشــكل عام نعتقد 
أن الفقاعــات تم الحفاظ عليها". وأضــاف: "حافظ أغلب 
الرياضيين على أنفسهم في الفقاعات، وفقا للوائح. لسوء 
الحظ، كان هناك انتهاكات للوائــح، هذه حقيقة، ولكننا 
اتخذنا إجراءات صارمة ضد هــذه الانتهاكات". وأبرزت 
هاشيموتو أيضا أن المســاواة بين الجنسين حصلت على 
دعم من خــال المزيد من الأحداث المختلطة، وأن رياضات 
جديدة مثل ركوب الامواج والتزلج على اللوح ســاعدت 

في جذب جمهور الشباب.
وعروض  نارية  بألعــاب  الختام  مراســم  وانطلقت 
جماعية ذكرت الرياضيين بمشــاهد من الحياة اليومية 
العادية بعيدا عــن قيود وتعقيدات الوقاية من كورونا. 
وأمام مدرجات شــبه خاليــة قدمت عــروض راقصة 
وأخرى رياضيــة بالقرب من بعــض الرياضيين الذين 
تجمعوا على العشــب بهــدف اتاحة تجربــة مختلفة 
للرياضيين الذيــن أمضوا معظم الوقــت طوال الدورة 
في غرفهم أو في مقار المنافســات والبطولات. وجاءت 
مراســم الختام عكس توقعات وخطــط المنظمين الذين 
أرادوا أن تكــون الدورة بمثابة رمز لانتصار العالم على 
الجائحة لكــن الحدث أقيم بدون جمهور وســط تزايد 
في عدد حالات الإصابــة بالعدوى كما لم تحقق الدورة 
الانتعاش الاقتصــادي لليابان كما أعتقــد في البداية. 
وبملابس تقليدية أدت فرقة موســيقية نسائية النشيد 
الوطنــي للدولة المضيفة إيذانا باســدال الســتار على 
الحدث الرياضي الكبيــر الذي يقــام كل أربعة أعوام. 
وخــال هذه المراســم تجمــع عدة آلاف من مشــجعي 
الرياضية في وسط العاصمة الفرنسية ملوحين بأعلام 
فرنســا بعد انتقال الراية الأولمبية إلــى بلادهم. وكان 
مــن المقرر رفع علــم أولمبي عملاق على بــرج إيفل لكن 
الخطة ألغيت بسبب هبوب رياح قوية. وغادر كثير من 
الرياضيين اليابان قبل المراسم الختامية للدورة بسبب 

قيود كورونا أيضا.

■ طوكيــو - أ ف ب: بــدأ المطر بالهطول 
باكــراً وبغزارة فــوق العاصمــة اليابانية، 
إيذاناً بإســدال الســتار علــى دورة ألعاب 
طوكيو التي تأجلت عاماً بسبب كورونا الذي 
ألقــى بظلاله على المنافســات التي أختتمت 

أمس مع آخر 13 ميدالية ذهبية.
وانطلــق أمــس بأولــى ذهبياتــه التي 
كانــت من نصيــب العــداء الكينــي إليود 
كيبتشــوغي الــذي ثبّت زعامته لســباقات 
الماراثون العالمية، باحتفاظه باللقب. وهيمن 
حامل الرقم القياســي العالمي على الســباق 
فــي شــوارع ســابورو، مســجلًا 2:08:38 
ســاعتين، ليصبح ثالث عداء يحتفظ بلقبه 
فــي الماراثون بعــد الإثيوبي أبيبــي بيكيلا 
فالديمار  الشــرقي  والألماني  و1964(   1960(
وأحــرز  و1980(.   1976( تشيربينســكي 
الهولندي أبدي ناغيي الفضية )2:09:58 س( 
والبلجيكي بشير عبدي البرونزية )2:10:00 
س(. ويُعدّ فارق 1:02 دقيقة بين كيبتشوغي 
وأقرب مطارديه، الأكبر منذ تتويج الأمريكي 
فرانك شــورتر في أولمبيــاد ميونيخ 1972. 
وفوز كيبتشــوغي )36 عاماً( الثالث عشــر 
في 15 ســباقاً منذ 2013، جــاء بعد يوم من 
بيريس  تقدّمتها  السيدات  لدى  كينية  ثنائية 

جيبشيرشير.
وشــكلت الحرارة أزمة كبيرة للرياضيين 
الذين اشــتكوا مراراً من ارتفــاع درجاتها، 
خصوصاً في ألعاب القــوى، ما دفع برئيس 
اتحــاد أمّ الألعاب البريطاني سيباســتيان 
كو إلــى الإعلان نقاشــات حيــال روزنامة 
الألعاب. ورغــم الإجــراءات الصارمة التي 
كوفيد-19،  تدابير  إطار  في  اليابان  تتخذها 

وخلافاً لطوكيــو حيث غابت الجماهير بفعل 
الحظــر المفروض، فــإن الأداء الــذي قدمه 
أصحــاب الأرض مــع 27 ذهبية فــي المركز 
الثالث، احتشــد الآلاف مــن الجماهير على 
جانبي المسار في ســابورو التي استضافت 
أولمبياد 1972 الشــتوي وتقــع على بعد 800 
كلم شــمال العاصمة. وقال أحد المشــجعين: 
"أعلم أن هناك كثيرين ضد إقامة هذه الألعاب 
الأولمبية. لكنني ســعيد بحــدوث ذلك. هذه 

تجربة تحدث مرة واحدة في حياتنا".
انتزعت  الألعاب،  مــن  الأخير  اليوم  في 
الميداليات  جدول  صدارة  المتحدة  الولايات 
بـــ39 ذهبيــة، مــن الصــن )38(، التــي 
المقبل.  العام  الشــتوية  الألعاب  تستضيف 
وتوّجت ســيدات الولايــات المتحدة بلقب 
توالياً،  الســابعة  للمرة  الســلة  منافسات 
بفوزهــن على اليابــان المضيفــة 75-90. 
وديانا  عامــا(   40( بيــرد  ســو  وحصدت 
توراسي )39( ذهبيتها الخامسة لتختتمان 
المتحدة  الولايات  وحققت  مرصّعة.  مسيرة 
انتصارها الـ55 تواليا في الأولمبياد، نتيجة 
سلســلة رائعة بدأت منذ فوزهــا بالميدالية 
البرونزية عــام 1992 قبل أن تحقق ســت 
ميداليات ذهبية متتالية وســتة انتصارات 
في طوكيو في طريقها الى السابعة. ونالت 
فرنسا البرونزية على حساب صربيا بطلة 
أوروبا وحاملــة برونزية ريــو 2016. كما 
أحرزت ســيدات الولايــات المتحدة ذهبية 
الكــرة الطائــرة علــى حســاب البرازيل 
ســيدات  حصدت  فيما  3-صفــر،  بنتيجة 
صربيا البرونزيــة بفوزهن على الكوريات 

الجنوبيات بالنتيجة نفسها.

اليوم الختامي

أمريكا تتصدر جدول الميداليات 
وكيبتشوغي يؤكد زعامته للماراثون

ذهبيتان لقطر وست ميداليات ملوّنة لمصر في أفضل غلّة عربية

لاعبو المنتخب البرازيلي يرفعون باقات الورود احتفالا بتتويجهم بذهبية كرة القدم 

باخ يرفع العلم الأولمبي بين عمدة مدينة طوكيو كويكي )يسار( وعمدة باريس هيدالغو 

السعودي حامدي: كنت 
أستحق الذهب لكن دورة 

باريس ليست بعيدة!
■ الرياض - د ب أ: أكد نجم الكاراتيه الســعودي 
طارق حامدي أنه كان يتطلع للفوز بالذهب في أولمبياد 

طوكيو لكنه سعيد بالميدالية الفضية التي حصدها.
وأشــار حامدي )23 عاما( إلــى أن هزيمته أمام 
منافســات  نهائي  في  جانجزاده  ســاجد  الإيراني 
الكاراتيه لوزن فــوق 75 كغم لم يكــن متوقعا له. 
وأوضح أنه جــاء لليابان بغــرض الحصول على 
الميداليــة الذهبية وخطــط لذلك جيــداً مع مدرب 
المنتخب الكابــن المغربي منير أفقيــر. وأوضح أن 
منافســات الأولمبياد حساسة وتســتوجب الهدوء 
والتركيز حيث لا يوجــد مجال للتعويض، مضيفا: 
التأهيلية للأولمبيــاد في باريس  "خضت الجولــة 
فــي حزيران/يونيو الماضي واســتطعت الحصول 
على المركز الأول وســط مشــاركة أبطــال اللعبة، 
وهذا الأمر أعطاني ثقة أكبــر لكن الأولمبياد يحتاج 
لاســتراتيجية مختلفة لذلك كنت محظوظاً بقيادة 
المدرب المغربي منيــر أفقير لي بتلــك المرحلة التي 
تسبق الأولمبياد فأنا أعرف المدرب منذ انتقالي عام 
2020 للهــال حيث كان يدرب بالنادي وعايشــت 
كفاءته بالتدريــب وإلمامه بالتفاصيــل ورأيت أنه 
أفضل من يقودني فنياً في هذه المرحلة، لذلك اجتزنا 
هدفنا بشــكل واضح ومخطط له ومــدروس، ولا 
أنسى المدربين الذين أشرفوا علي سابقا بالمنتخب، 

عبدالفتاح النجار وعلي الزهراني فلهما الشكر".
وبدأ حامدي مشــاركته بالأولمبياد بالخســارة 
3/2 أمام الكرواتي إيفان كفيتش بطل العالم 2018، 
قبل أن يفوز على الأمريكي براين 1/4 ثم تعادل مع 
الإيراني ســاجد جانجزاده بطــل العالم 2016 ثم 
فاز على الكندي دانيال جايسينســكي 3/10. وفاز 
الياباني  النهائي 2/صفــر على  حامدي في نصف 
ريوتارو أجاتا بطل العالم 2016 في وزن 84- كغم، 
وفي النهائي تقدم على الإيراني ساجد جانجزاده 
1/4 لكن قرار الحكم التركي أوجور كوباس اقصى 
حامدي من اللقاء وحرمه من الذهبية حيث اعتبر 
أن حامدي وجه ضربة عنيفة إلى منافســه، الأمر 
الذي تســبب في ســقوط للاعب الايراني ونقله 
لغرفة الطوارئ بصالة اللعب . وعلق حامدي على 
القرار: "لا أريد الحديث عــن أمور تحكيمية لكنني 
متأكد أن الضربة التي وجهتها لمنافســي الإيراني 
لم تصل لدرجة التســبب بإغمائه، هذا أمر واضح 
لدي، لكن المنافس عمــل لمصلحته... بكيت بحرقة 
من هــذا القرار، لكنني الآن طويــت هذه الصفحة 
وأنظر لمســتقبلي بكل شــغف وقوة فأنا محظوظ 
الشباب  تدعم  التي   الســعودية  ببلدي  بوجودي 

بشكل قوي".

■ الدوحــة - أ ف ب: حظيــت البعثــة القطريــة، المتوجــة 
بميداليتين ذهبيتين فــي رفع الأثقال والوثب العالي وبرونزية في 
الكرة الطائرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو، باستقبال رسمي في 
الصالة الوزارية لمطار الدوحة الدولــي بعد عودتها من العاصمة 

اليابانية .
وطوّق الشيخ جاســم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لأمير 
قطر، أعناق البعثة عند ســلم الطائرة، بالــورود، قبل أن يعزف 
النشــيد الوطني احتفالًا بالإنجاز الأفضــل للدولة الخليجية في 
تاريخ مشــاركاتها الأولمبية. وغــرّد أمير قطر، الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، عبــر "تويتر" بعد وقت قصير مــن وصول البعثة: 

"سعدت بالنتائج التاريخية التي حققها فريقنا بفوزه بالذهبيتين 
والبرونزيــة". وتابع: "نبــارك للأدعم وللجنتنــا الأولمبية هذه 
النتائج المشــرفة في مشــاركتهم في أولمبياد طوكيو". وقبل يوم 
من ختــام ألعاب طوكيو، تتصدر قطر الجــدول "عربيا" بذهبيتين 
وبرونزية، ما رفع عدد ميدالياتها إلى 8 في كامل المشــاركات التي 
بدأت في لــوس أنجليس عــام 1984 بواقع 2 ذهــب، 2 فضة، و4 

برونز.
وقال رئيس اللجنــة الأولمبية القطرية الشــيخ جوعان بن حمد 
إن "هــذا الإنجاز لم يأت من فــراغ بل هو نتاج لعمــل طويل بدأ قبل 
ســنوات، وقبل أن أتولى شــخصيا قيادة اللجنة الأولمبية". وأضاف 

الشــيخ جوعان الذي يتولى منصبه منذ أيار/مايــو 2015: "ما زُرِع 
ســابقا، بدأنا بحصده الآن، وهذه بداية إنطلاقــة جديدة للرياضة 
القطرية". وحول الطموحات القطرية في أولمبياد باريس 2024، قال: 
"الشباب أعمارهم صغيرة، وإن شاء الله يتأهلون إلى باريس وغير 
باريس أيضا". وكشــف حامل ذهبية الوثب العالي معتز برشــم أنه 
يخطط للتواجد في أولمبياد باريس 2024: "هذه الخطة إن شاء الله". 
ووصف برشم تتويجه بالذهب، بـ"اللحظة التاريخية في مسيرته"، 
لافتا إلى أنها جاءت بعد تخطيط طويل بدأ مباشرة عقب أولمبياد ريو 
2016. ووعد الرباع فارس حســونة المتوج بذهبية رفع الأثقال لوزن 

96 كلغ، بإحراز ذهبية أخرى في الأولمبياد المقبل .

استقبال الأبطال 
لحاملي الميداليات 

القطرية

■ طوكيــو - أ ف ب: ظفــر الرياضيــون العــرب فــي 
أولمبيــاد طوكيــو بأعلــى غلــة مــن الميداليات فــي تاريخ 
و8  فضيــات  وخمــس  ذهبيــات  بخمــس  مشــاركاتهم 
برونزيات، فيما حققت قطر أول ذهبياتها، وعاد المغرب 
إلى منصات ألعاب القوى وســرق ســباح تونســي يافع 

الانظار.
وكانت أفضــل غلة عربية في أولمبيــاد أثينا 2004 بـ4 
ذهبيــات وفضيتــن وبرونزيتــن. وكانت قطــر الأكثر 
حصدا للذهب )2( في طوكيو، فيما كان مجمل ميداليات 
مصــر الأعلى بذهبيــة وفضية وأربع برونزيــات. وفيما 
لبّى رياضيون التوقعات وتوجوا بالذهب أمثال القطري 
معتز برشــم في الوثب العالي والمغربي ســفيان البقالي 
فــي 3 آلاف موانــع، أخفقــت الســبّاحة المصريــة فريدة 
عثمان والقطري عبدالرحمن ســامبا الذي واجه منافسة 
"قياســية" في ســباق 400م حواجز حســمه النرويجي 
كارستن فارهولم. وســرقت لاعبة كرة الطاولة السورية 
هند ظاظا الأضواء، عندما أصبحت بعمر الثانية عشــرة 
أصغــر رياضية مشــاركة فــي طوكيو. وفيما انســحب 
الجزائري فتحي نورين مــن مباراته في الجودو لتفادي 
مواجهــة لاعب إســرائيلي، خاضــت الســعودية تهاني 
القحطاني مواجهة "عادية" خســرتها أمام الاســرائيلية 

راز هيرشكو في الجودو أيضا.
ولا تــزال مصــر الأكثر تتويجــا بين العــرب )8( أمام 
المغــرب )7(، فيما جــاءت المشــاركة الجزائريــة مخيبة 
بــدون أي ميداليــة لأول مــرة منــذ 2004. وبعــد إحرازه 
برونزيــة 2012 وفضيــة 2016، ارتقــى القطــري معتــز 
برشــم إلــى المعدن الأغلــى بنيلــه ذهبية الوثــب العالي. 
وقرّر ابن الثلاثين، صاحــب ثاني أعلى قفزة في التاريخ 
)2.43م(، تشارك الذهبية مع صديقه الإيطالي جانماركو 
تامبيري بعد تجاوزهما علو 2.37م في ظل مساواة تامة 
بالنجــاح والإخفــاق. وقبلها بيــوم، منح الربــاع فارس 
حســونة )23 عاما( قطــر ذهبيتها الأولى فــي تاريخها. 
وخلال تحضيراته للأولمبياد، حقق أرقاما مميزة تخوّله 
المنافســة على اللقــب الأولمبــي. ترجمها فــي النهائيات 
متفوّقــا بمجموع 402 كلغ )177 خطفا و225 نترا( محققاً 

رقماً أولمبياً. ويتحدر حسّــونة من عائلة رياضية، فوالده 
إبراهيــم حسّــونة مثّــل مصر فــي ألعــاب 1984 و1988 

و1992.
وفي يوم عيد الجمهورية، حقق السبّاح التونسي أيمن 
الحفنــاوي )18 عاما( مفاجــأة مدوية في ســباق 400م 
حــرة، ليســير على خطى مواطنــه أســامة الملولي. وبعد 
بــروزه في الســباقات الفرنســية، حقق خامــس ذهبية 
لتونــس فــي تاريخها، لكنــه أخفــق لاحقــا بالتأهل إلى 
نهائي سباق 800م المفضل لديه. وكانت أولى الميداليات 
العربية، لمواطنه محمــد الجندوبي )19 عاما( الذي أحرز 
فضية وزن 58 كلغ في التايكواندو. ومنح سفيان البقالي 
المغرب ذهبيته الأولى منذ 2004 مع النجم هشام الكروج، 

بعــد احرازه ســباق 3 آلاف متر موانع، ليكــون أول عداء 
غير كيني يحرز اللقب منذ 1980. وكان البقالي )25 عاماً( 
حــل رابعــا في أولمبيــاد ريــو 2016 قبل أن يحــرز فضية 

مونديال لندن 2017 وبرونزية 2019 في قطر.
وبعد سلســلة من البرونزيات، أهــدت لاعبة الكاراتيه 
فريال أشرف )22 عاما( مصر أول ذهبية منذ 2004، بعد 
تتويجها في وزن +61 كلغ. وكان المصارع كرم جابر آخر 
رياضــي يحقق ذهبية لمصــر في أثينــا 2004. وهي ثاني 
ميدالية لســيدات مصر في الكاراتيه بعد برونزية جيانا 
فاروق فــي وزن 61 كلغ. وابتســمت الكاراتيه للعرب مع 
برونزية للأردني عبدالرحمن المصاطفة في وزن 67 كلغ. 
لكن نهائي الســعودي طارق حامدي فــي وزن +75 كلغ 

كان جدليــا، بعدما وقف على شــفير إحــراز أول ذهبية 
فــي تاريخ بلاده. ركلــة قوية على رأس الإيراني ســجاد 
كنج زاده أطاحــت خصمه وأحلامه بنيــل الذهب عندما 
كان متقدما عليه بســهولة. ورغم اكتفائه بالفضة، اعتبر 
الســعوديون انــه سُــلب الميداليــة وحصل علــى جائزة 
قدرها خمسة ملايين ريال سعودي )1.33 مليون دولار(.
وفي ميدالية عربية نادرة، حصد المصري أحمد أسامة 
الجندي )21 عاما( فضية مســابقة الخماســي الحديث، 
مســجلا 1482 نقطة، بفارق خمس نقــاط عن البريطاني 
جوزف تشــونغ. ومنحت كالكيدان غيزاهيغني البحرين 
ميداليتهــا الوحيدة بعــد حلولها ثانية فــي 10 آلاف متر 
وراء النجمــة الهولنديــة ســيفان حســن. وبعدما قاطع 
التايكوانــدو لمدة أربع ســنوات في أعقاب وفــاة والده، 
تــوّج الأردنــي صالــح الشــرباتي بفضيــة وزن 80 كلغ، 
مانحاً بــاده ميداليتها الثانية فقط فــي تاريخ الألعاب. 
وفــي التايكوانــدو أيضــا، نال المصري ســيف عيســى 
برونزيــة وزن -80 كلغ على غــرار مواطنته هداية ملاك 
في -57 كلغ المتوجة بميدالية ثانية تواليا. وأكمل محمد 
الســيد إبراهيم "كيشو" برونزيات مصر في وزن 67 كلغ 

ضمن المصارعة اليونانية-الرومانية
ولــم يخــرج الثنائي القطــري المجتهد شــريف يونس 
وأحمد تيجان خالــي الوفاض، فتقلّد الميدالية البرونزية 
فــي مســابقة الكــرة الطائــرة الشــاطئية، بعــد وصول 
الثنائــي إلــى طوكيو إثر نتائــج مميزة هذا العــام. وبعد 
خوضه الألعاب كمشارك طوارئ، أحرز الكويتي عبدالله 
الرشــيدي )58 عامــا( برونزية رماية الســكيت. وأهدى 
معن أسعد سوريا رابع ميدالية في تاريخها، مع برونزية 
وزن +109 كلغ في رفع الأثقال. وبعد بداية لافتة، أخفق 
منتخــب مصر لليــد في احــراز ميداليــة برونزيــة، بعد 
خســارته مباراة تحديد المركز الثالث أمام إسبانيا 31-
33. وكانت مصر التي يشــرف عليها الإســباني روبرتو 
غارســيا بارونــدو، أول منتخــب إفريقــي وعربــي يبلغ 
نصف النهائي الألعاب الأولمبية. في المقابل، بلغ منتخب 
كرة القدم المصري ربــع النهائي حيث ودّع أمام البرازيل 

التي أحرزت اللقب.

نجما قطر في الكرة الشاطئية شريف يونس )يسار( وأحمد تيجان يحتفيان بالبرونزية
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لوكاكو يقترب 
من العودة الى تشلسي!

■ لنــدن - أ ف ب: اقتــرب مهاجــم الإنتر 
الايطالي ومنتخب بلجيــكا روميلو لوكاكو من 
العودة الى فريقه الســابق تشلسي في مقابل 
صفقة قياسية للنادي اللندني قدرتها الصحف 
ب97.5 مليون جنيه استرليني. ولم يبق سوى 
اتمام بعــض التفاصيل لتوقيــع العقد وعودة 
لوكاكــو الى الفريــق الذي امضــى فيه ثلاثة 
مواســم عندما انضــم اليه مــن اندرلخت عام 
2011 عندما كان في الثامنة عشــرة من عمره، 
بينها موسمان أعير فيهما الى وست بروميتش 
البيون وايفرتون قبل ان ينتقل الى الاخير عام 
2014. وكان قاب قوسين او أدنى من العودة الى 
تشلســي عام 2017 لكنه فضل اللعب لمانشستر 
يونايتــد مقابــل 75 مليون جنيه اســترليني. 
وأمضى موســمين مع يونايتد قبل الانتقال الى 
فريقه الحالي وســاهم في احرازه لقب الدوري 
الموسم الفائت وسجل 47 هدفا في 72 مباراة في 
الدوري المحلي في موسمين. ويعاني الإنتر من 
ضائقة مالية، أجبرتــه على التخلي عن ظهيره 
الايمن المغربي اشــرف حكيمي مقابل 60 مليون 

يورو.

طرد مورينيو 
وفريقه روما يكمل مباراته 

الودية بـ8 لاعبين!
■ مدريد - أ ف ب: طُرد مدرب روما جوزيه 
مورينيو خلال مبــاراة فريقه الودية ضد ريال 
بيتيس والــذي اكملها فريقــه بثمانية لاعبين 
الطرد  وانتهت بخسارته 2-5. وجاءت حادثة 
عندما ســجل اليكس مورينو هدف التقدم 2-3 
لبيتيــس في الدقيقــة 57 بيده، ونظــرا لعدم 
وجود تقنية "الفار"، تم احتساب الهدف ليدخل 
مورينيو ارضية الملعب محتجا على قرار الحكم 
الذي طرده برفقة لاعب وسط الفريق لورينزو 
بيليغريني. ثم طرد الحكم لاعبي روما جانلوكا 
مانشــيني وريد كارســدروب لنيلهما البطاقة 

الصفراء الثانية في اواخر المباراة. 

بايرن ميونيخ يراقب هالاند 
ودورتموند يتمسك به

■  برلــن - د ب أ: أكد بايــرن ميونيخ أنه 
يراقب عــن قرب المهاجــم النرويجــي إيرلنغ 
هالاند، لكــن ناديه بوروســيا دورتموند، أكد 
مرة أخــرى أنه لــن يبيع اللاعــب الآن. وقال 
حســن صالح حميديتش عضــو مجلس إدارة 
البايرن: "بالطبع، هــو لاعب كبير، لاعب رائع. 
60 مبــاراة، ســجل خلالها 60 هدفــا، يجب أن 
تنظــر إليــه، وإلا ســنكون هــواة. إنه لاعب 
كبيــر وعلى الأرجح كل العالــم يريده". ويملك 
البايرن حاليا، أفضل لاعــب في العالم روبرت 
ليفاندوســكي في مركز المهاجم وما زال مرتبطا 
بعقد مع الفريق حتى 2023. لكن مع اقترابه من 
إتمام عامه الـ33، وحتى بعد تســجيل 41 هدفا 
في الدوري في موسم واحد، يجب على البايرن 
أن يفكر في المســتقبل. ويبلــغ هالاند 21 عاما، 
وبينمــا لا يزال صغيرا للدخــول في مقارنة مع 
أرقاما تهديفية رائعة،  لديه   فإن  ليفاندوسكي، 
حيث ســجل في المتوســط هدفا في كل مباراة 
منذ انضمامــه لدورتموند من ســالزبورغ في 
مطلع 2020. وكرر سيبستيان كييل مدير الكرة 
بدورتموند تأكيــده بأن هالاند لن يســمح له 

بالرحيل عن الفريق هذا الصيف.

الإصابة تبعد بلعربي عن 
ليفركوزن ثلاثة أسابيع

■ برلــن – د ب أ: مــن المنتظــر أن يتغيب 
كريم بلعربي لاعب بايــر ليفركوزن الألماني في 
أول مبــاراة لفريقه في الدوري الســبت المقبل 
أمــام يونيون برلين بســبب الإصابــة، بعدما 
أســفرت الفحوص التي خضع لها عن إصابته 
في النســيج العضلي في الفخــذ الأيمن خلال 
مباراة الكأس التي خاضها ليفركوزن أمام لوك 
لايبزيغ، وهي المباراة التــي أحرز فيها بلعربي 
الهدف الثاني من ثلاثــة أهداف نظيفة أحرزها 

فريقه.

توانزيبي مدافع يونايتد يعود 
الى فيلا على سبيل الإعارة

■ لندن - رويترز: عاد أكسل توانزيبي مدافع 
مانشســتر يونايتد إلى أســتون فيلا على سبيل 
الإعارة لموسم واحد بإعلان الناديين الإنكليزيين. 
وتأتي عودة توانزيبي إلى فيلا بعدما ساعده على 
الترقي للدوري الممتاز أثنــاء لعبه ضمن صفوفه 
على ســبيل الإعارة في 2019. وقــال يونايتد إن 
اللاعب البالغ 23 عاما وقع أيضا عقدا جديدا يبقيه 
في "أولد ترافورد" حتى يونيو/حزيران 2023، مع 
خيار تمديده عاما إضافيا. وينضم توانزيبي إلى 
فيلا بعد توصــل يونايتد لاتفاق مــن حيث المبدأ 
لضم قلب دفاع منتخب فرنســا رفاييل فاران من 

ريال مدريد.

الانصار يتوج بطلًا للسوبر 
اللبناني للمرة السادسة

■ بيروت - أ ف ب: فوت النجمة فرصة احراز 
اول لقب منــذ 2016، بعدما فــرط بتقدمه بهدفين 
على غريمه الأزلي الأنصــار الذي قلب تأخره الى 
تعادل ثم فاز بركلات الترجيح 5-4 ليحرز الكأس 
الســوبر اللبنانية للمرة السادســة في تاريخه. 
وهذا اللقب الثالث للأنصار على حســاب النجمة 
في الشــهور الثلاثة الأخيرة بعــد لقبي الدوري 
والكأس. وتعد البطولة افتتاحا للموســم الجديد 
2021-2022 الا ان انطلاق بطولة الدوري تأجلت 
الى 11 ايلول/ســبتمبر المقبل افساحا بالمجال امام 
منتخب لبنان للتحضيــر لأول مباراتين في الدور 
الحاســم من التصفيــات الآســيوية المؤهلة الى 

نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

رادار الملاعب

■ برشــلونة - أ ف ب: ودٌع النجــم الارجنتيني 
ليونيل ميسي نادي برشلونة الذي أمضى في صفوفه 
اكثر من 20 عامــا، بالدموع معترفا فــي الوقت ذاته 
بامكانية انتقاله الى باريس سان جيرمان رغم انه لم 

يوقع مع أحد حتى الان.
وعقد ميســي مؤتمرا صحافيا للحديث عن رحيله 
عــن برشــلونة ولدى صعــوده الى المنصة وســط 
تصفيــق الحاضرين أجهش بالبــكاء. وبعدما تمالك 
انفاسه قال: "لم اتصور اطلاقا الرحيل عن برشلونة 
لأنني لم افكر بهذا الامــر. كنت اريد وداعا مع الجميع 
على ارضيــة الملعب". واضاف: "هــذا العام، كنت انا 
وعائلتي مقتنعين بأننا ســنبقى هنــا، في بيتنا، هذا 
مــا كنا نريده اكثر من اي شــيء آخر. الرحيل صعب 
وقــاس". وتابع: "ما زلت غير مصدق بأنني ســاترك 
هذا النــادي وتغيير حياتي. انا اعشــق هذا النادي. 
اما الان فيتعين علي الانطلاق من نقطة الصفر. لم اكن 
مستعدا لهكذا سيناريو بصراحة". وأوضح: "أعطيت 
كل شــيء لهذا النادي من اليــوم الاول حتى الاخير. 
عشــت في صفوفه اوقاتا جيدة واخرى صعبة، لكن 
الناس هنا اظهروا حبهم اتجاهي وهذا ســيبقى معي 
الى الابد". وعن امكانية انتقاله الى ســان جيرمان: 
"ثمة امكانيــة لذلك لكنني لم أوقع مع احد. اندية عدة 
أبدت رغبتها، وبالتالي لا شيء مقفلا، لا شيء موصدا 

والامور مفتوحة".
وفي هذا الاطار اشــارت صحيفة "لــو باريزيان" 
الى ان ميســي وســان جيرمــان قد يتوصــان الى 
اليــوم، في حــن تحدثت صحيفــة "ليكيب"  اتفاق 
عن "عقد قياســي" علــى مدى ثلاث ســنوات مقابل 
أجر ســنوي قدره 40 مليون يورو، في حين اشــارت 
صحف اســبانية عدة بان ميسي ســيحصل على 30 
مليون يورو كمقدم عقد لدى توقيعه. واذا قدر لميسي 
الانتقال الى فريق العاصمة الاسبانية، فانه سيلعب 
مجددا الى جانب صديقــه البرازيلي نيمار الذي كان 
ناشــد ادارة النادي التعاقد مع النجــم الارجنتيني 

الموســم الفائت، كما يضم النادي زميلي ميســي في 
المنتخب انخيــل دي ماريا وليانــدرو باريديس، في 
حين يشرف مواطنه ماوريســيو بوتشيتينو. وكان 
عقد ميسي )34 عاما( مع النادي الكتالوني انتهى في 
30 حزيران/يونيو الماضي، وبعدما توصل الى اتفاق 
مع ناديه الى توقيع عقد جديد، لم يتم اعتماده رسميا 
بســبب عراقيل اقتصادية وهيكليــة تتعلق بقوانين 
الرابطة الاســبانية. وبذل النــادي الكتالوني وبعد 
الموسم المخيب حيث اكتفى باحراز لقب كأس اسبانيا، 
مجهودات كبيرة للاحتفاظ بخدمات ميســي لا سيما 
أنه اعلن رغبته في الرحيــل صيف عام 2020 قبل ان 
يعدل عن قراره لأنه لا يريد الدخول بدعوى قضائية 
مع ناديه. بيــد ان الصعوبات الماليــة الضخمة التي 
يواجهها برشلونة للبقاء ضمن قانون اللعب النظيف 
للرابطة الاســبانية، حالت دون اتمــام الصفقة رغم 
التضحيات التي قام بها اللاعب الذي كان مســتعدا 
لتقاضي نصف راتبه وتمديد عقده لخمس ســنوات. 
وأقرّ رئيس برشــلونة جوان لابورتــا أن تمديد عقد 
ميسي كان سيشكّل "مخاطر مالية" للنادي الكتالوني 
الذي يرزح تحت ضائقة مالية، مؤكداً أنه قام "بما هو 
أفضل لمصلحة" النادي. وتابع: "ينطوي استثمار من 
الحجم الذي يمثله ليو ميســي على مخاطر معينة كنا 
مســتعدين لتحملها" ولكن "عندما أدركنا بالتفصيل 
وضع النادي" بعد التدقيق، "لــم نرغب في تعريض 
المؤسســة لمزيد من الخطر". وكان ميســي الذي نال 
باكورة ألقابه الدولية عندما قاد الارجنتين الى احراز 
كوبا امريكا بالفوز على البرازيل 1-صفر في المباراة 
النهائية الشــهر الماضي، بات اكثــر اللاعبين خوضا 
للمباريات في برشلونة الموسم الفائت مع 767 متفوقا 
على صانع الالعاب الســابق تشــافي وسجل خلالها 
672 هدفا ونجح في 305 تمريرات حامســة محرزا 35 
لقبا بينها الدوري الاســباني 10 مرات، دوري ابطال 
اوروبا 4 مرات، كأس اســبانيا 7 مرات، وتوج بالكرة 

الذهبية ست مرات.

ميسي يودع برشلونة بالدموع ويلمح الى »امكانية« انتقاله الى سان جرمان

ميسي أجهش بالبكاء خلال وداعه نادي برشلونة 

■ لندن - أ ف ب: توج ليستر بدرع المجتمع التي يفتتح بها 
الموســم في إنكلترا وتجمع سنوياً بين بطلي الدوري والكأس، 
بفوزه القاتل على مانشستر سيتي 1-صفر من ركلة جزاء على 

ملعب "ويمبلي" في لندن أمام مدرجات ممتلئة.
وكان الفريقــان في طريقهما لخــوض ركلات الترجيح قبل 
أن يرتكب الهولندي ناثان أكي خطــأ قاتلًا في المنطقة المحرمة 
على البديــل النيجيري كيليتشــي إيهياناتشــو الذي انبرى 
لركلة الجزاء بنفسه في الدقيقة 89، وأهدى فريقه الدرع للمرة 
الثانية في تاريخه، بعد 1971 على حســاب ليفربول 1-صفر، 
عندما كانت تعرف باســم الدرع الخيرية. وخــاض الفريقان 
مباراة افتتاح الموسم أمام مدرجات ممتلئة بعد قرار السلطات 

السماح بدخول المشــاهدين إلى الملاعب. وفشل السيتي الذي 
أســتعاد الموســم الماضي لقب الدوري الممتاز من ليفربول، في 
إحراز الدرع للمرة الســابعة في تاريخــه والثالثة في الأعوام 
الأربعة الاخيرة، بعد فــوزه أعوام 1937 و1968 و1972 و2012 

و2018 و2019.
ويبدأ فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مشوار الدفاع 
عن لقب الــدوري الأحد ضد توتنهام، فيما يســتهل ليســتر، 
الفائز بالكأس الموســم الماضي، مشواره على أرضه باستقبال 
ولفرهامبتــون. ودفع غوارديولا بتشــكيلة رديفة على خلفية 
العــودة المتأخرة لعدد من نجومه لمشــاركتهم مــع منتخبات 
بلدانهــم فــي كأس أوروبا وكوبــا أميريكا. وأشــرك المدرب 

الاسباني بعض الاساسيين الذين شاركوا في التحضيرات قبل 
انطلاق الموسم أمثال قلب الدفاع روبن دياش وجواو كانسيلو 
وأكي والظهير الايســر بنجامان ميندي وفيرناندينيو وإلكاي 
غوندوغان والمتألق الجزائري رياض محرز. وخاض الســيتي 
اللقاء على وقع التعاقد مع قائد أســتون فيــا جاك غريليش 
مقابل صفقة محلية قياســية قدّرتها وسائل الاعلام بقيمة 139 
مليون دولار، وكان متواجداً مع الفريق لكنه جلس على مقاعد 
البدلاء حتى الشــوط الثاني قبل أن يزج به غوارديولا. وبعد 
فرصة أولى للســيتي في الدقيقة 7 من ركلــة حرة لغندوغان 
تألق الحارس كاسبر شــمايكل في صدها، فرض فريق المدرب 
برندان رودجرز أفضليته وهدد مرمى الحارس ســتيفن الذي 

تألق في صــد فرصتين خطيرتين جداً لأيــوزي بيريز )23( ثم 
لجايمي فــاردي بمســاعدة القائم )45( قبــل أن يطلق الحكم 
صافرة انتهاء الشــوط الأول. وتحسن أداء السيتي الى حد ما 
في الشوط الثاني وكان محرز قريباً من افتتاح التسجيل حين 
انفرد بشــمايكل لكنه ســدد الكرة فوق العارضة )59(. وبعد 
دخول برناردو ســليفا وغريليش، فرض السيتي هيمنته على 
اللقاء تماماً في ربع الساعة الأخير لكن من دون فعالية، ليدفع 
الثمن في الوقت القاتل حين أخطأ أكي في الســيطرة على كرة 
معــادة اليه، فحاول تدارك الموقف لكنه ارتكب خطأ في المنطقة 
المحرمة على البديل إيهياناتشــو، فانبرى لها الأخير بنفســه 

وسددها بنجاح في الشباك )89(، ليهدي فريقه اللقب.

ركلة جزاء قاتلة تهدي ليستر اللقب على حساب مانشستر سيتي

■ القاهــرة - أ ف ب: حافــظ الاهلي حامــل اللقب على 
صــدارة الدوري المصــري بفــوزه على ضيفه ســيراميكا 
كليوباتــرا المنقوص عدديــاً 4-صفر في اللقــاء المؤجل من 
المرحلة الثالثــة والعشــرين، فيما واصل غريمــه الزمالك 
مطاردتــه بفوزه علــى ضيفه غزل المحلة 3-صفــر في لقاء 

مؤجل أيضاً من المرحلة الخامسة والعشرين.
وسجل للأهلي ياسر ابراهيم )4( ومحمد شريف )54 من 
ركلة جزاء( ليعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري برصيد 18 
هدفاً، وطارق ســامي )72 بالخطأ في مرماه( ومحمد مجدي 
"افشــه" )79(. ورفع الأهلي رصيده الــى 64 نقطة في المركز 
الاول، بفــارق الاهداف عن الزمالك الثاني، فيما تجمد رصيد 

ســيراميكا عند 33 نقطة في المركز الثاني عشــر والمحلة عند 
32 نقطة في المركز الثالث عشــر. وبدأ الأهلي اللقاء بضغط 
هجومي مبكر اســفر عن هــدف اول في الدقيقــة 4 إثر ركلة 
ركنية نفذها علي معلول وأبعدها دفاع ســيراميكا لكن الكرة 
وصلت إلى حمــدي فتحي الذي ســددها، ارتدت من الدفاع 
لتجد المتابع ياســر ابراهيم فحولها رأســية على يمين عامر 
عامر. وفي الدقيقة 19، انفرد محمد شــريف فخرج الحارس 
عامر عامر لملاقاته فابعد الكرة بيــده خارج منطقة الجزاء، 
ليشــهر له الحكم البطاقة الحمراء ما أضطر فريقه الى اكمال 
اللقاء بعشــرة لاعبين. ومن ركلة حرة مباشــرة في الدقيقة 
24، أصاب افشــه العارضة لكــن الكرة ارتــدت الى المتابع 

رامي ربيعه الذي ســددها في المرمى لكن الهدف الغي أيضاً 
بداعي التســلل، لكن الأهلي عوضه حين حصــل على ركلة 
جزاء اثر عرقلة الشحات، فانبرى لها محمد شريف وسددها 
على يســار الحارس البديل حمزة معوض )54(. وهدأ ايقاع 
المباراة وانحصر اللعب في وســط الملعب حتى سدد البديل 
النيجيــري جونيور اجايي كــرة حولها مدافع ســيراميكا 
طارق ســامي بالخطأ فــي مرماه محرزاً هدفــاً ثالثاً للأهلي 
)72(، قبل أن يضيف افشــه الرابع بتسديدة من على حدود 
منطقة الجزاء أســكن بها الكرة الزاويا اليسرى العليا لمرمى 

سيراميكا )79(. 
وفي اللقاء الثاني، ثأر الزمالك من هزيمته ذهاباً امام المحلة 

)1-2(، بالفوز بثلاثية نظيفة سجلها أحمد سيد "زيزو" )24 من 
ركلة جزاء( والتونسي ســيف الدين الجزيري )38( والمغربي 
أشرف بن شــرقي )42(. وبدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي 
وســيطرة مبكرة بفضل تحركات شــيكابالا والجزيري وبن 
شــرقي، واحتســب له الحكم ركلة جزاء اثر عرقلة الجزيري، 
فانبــرى لها زيزو وســددها على يمــن عمر شــعبان )24(. 
واستغل لاعبو الزمالك الاندفاع الهجومي للاعبي المحلة بهدف 
ثان في الدقيقة 38 إثر عرضية من بن شــرقي حولها الجزيري 
رأسية على يسار عمر شعبان. وفي الدقيقة 42، راوغ الجزيري 
مدافع المحلة محمد فتح الله ومرر لبن شــرقي الذي سدد الكرة 

في المرمى محرزاً الهدف الثالث.

فوز الأهلي والزمالك يبقي الصدارة على حالها

■ باريــس - أ ف ب: على وقع الحديث 
عن قــدوم ليونيل ميســي وحتــى تأكيد 
بعض وســائل الإعلام المحلية بأن الصفقة 
بدأ باريس سان جيرمان مسعاه  حُسِمَت، 
لاســتعادة اللقب مــن ليل بفــوزه خارج 
ملعبه علــى العائد تــروا 2-1 في المرحلة 
الأولى للدوري الفرنســي الذي تعود اليه 
الجماهيــر بعدمــا غابت الموســم الماضي 

بسبب تداعيات كورونا.
الوحيد  الفريــق  جرمان  ســان  ويبدو 
القــادر ماديــاً على دفع الراتب الســنوي 
لميســي والــذي قدرتــه وســائل الإعلام 
انفاق  بسبعين مليون يورو، لاســيما بعد 
مانشســتر ســيتي الإنكليزي 100 مليون 
جنيــه لضم جــاك غريليش من أســتون 
فيــا. وبانتظار ما ســتؤول اليــه الأمور 
في الســاعات المقبلــة وبغيــاب الرئيس 
القطري للنادي الباريســي ناصر الخليفي 
والمدير الرياضــي البرازيلي ليوناردو عن 

ملعــب تــروا العائد الــى دوري الأضواء 
للمرة الأولى منذ موســم 2017-2018، ما 
عزز فرضية الانشــغال بوضع اللمســات 
التعاقد مع ميســي، بدأ  الأخيرة على عقد 
سان جيرمان الموســم بأفضل طريقة رغم 
الكثيرة فــي صفوفه. وخاض  الغيابــات 
بمشــاركة  اللقــاء  الباريســي  النــادي 
والوافدين  أساســياً  مبابي  كيليان  هدافه 
فينالدوم  جورجينيو  الهولندي  الجديدين 
والمغربــي أشــرف حكيم الــذي كان على 
موعد مع الشــباك، لكن بغيــاب عدد كبير 
من النجوم الآخريــن إما للإصابة كالوافد 
الجديد الآخر قلب الدفاع سيرخيو راموس 
أو للعــودة المتأخرة الى التمارين بســبب 
بطلي  مثل  بلدانهم  منتخبات  مع  الانشغال 
أوروبا الإيطاليين ماركــو فيراتي والوافد 
الجديــد الحارس جانلويجــي دوناروما، 
وبطلــي كوبا أميريــكا أنخيــل دي ماريا 
وليوناردو باريديس، أو البرازيليين نيمار 

وماركينيــوس. وســبق لســان جيرمان 
أن لعــب بدون هــؤلاء النجــوم في كأس 
الماضي  الأســبوع  خســرها  التي  الأبطال 
أمــام ليل )صفــر-1(، لكن هــذه المرة لم 
يتأثر بها ونجح في تعويض تخلفه بهدف 
مبكر برأســية للمغربي وليــد الحجام إثر 
ركلة ركنيــة )9( وذلك بهــدف من مغربي 
آخر هــو حكيمي بتســديدة "على الطاير" 
من زاويــة صعبة جداً بعــد تمريرة متقنة 
في ظهر الدفاع من الإســباني أندير هيريرا 
طويلًا  جيرمــان  ســان  ينتظر  ولم   .)19(
لتســجيل هدف التقدم الــذي كان هيريرا 
خلفه أيضاً بتمريره الكرة الى مبابي الذي 
حضرها لإيكاردي، فسددها الأخير بالجهة 

الخارجية لقدمه في الشباك )21(. 
الميدانية، عجز  الفــرص والأفضليــة  ورغم 
ســان جيرمان عن تعزيز النتيجة وكاد أن يدفع 
الثمن في الوقت بدل الضائع من اللقاء لولا تألق 

الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

الدوري الفرنسي

فوز افتتاحي لسان جيرمان على وقع الحديث عن قدوم ميسي

الدوري المصري

كأس ألمانيا

دورتموند الى الدور الثاني بثلاثية هالاند
■ برلــن - أ ف ب: بلغ بوروســيا دورتموند حامل 
اللقب الدور الثاني لكأس ألمانيا بفضل الهداف النرويجي 
إرلينغ هالاند الذي سجل ثلاثية الفوز على فايسبادن من 
الدرجة الثالثة 3-صفر، قبل اسبوع من انطلاق الدوري.
ومنــذ انضمامه الــى دورتموند في كانــون الثاني/

يناير 2020، ســجل النرويجي البالــغ 21 عاماً 60 هدفاً 
فــي 60 مباراة خاضها بقميص النادي، بينها ســبعة في 
ســت مباريات في الــكأس. وخاض دورتمونــد اللقاء 
بغيــاب المدافع توما مونييه ومهاجمــه جوليان براندت 
الذي  بكورونا  لإصابتهمــا  الصحي  بالحجر  الموجودين 
تســبب بتأجيل مبــاراة العملاق بايــرن ميونيخ بطل 
الــدوري مع بريمر من الدرجة الخامســة بســبب ثلاث 
حالات إيجابية بـ"كوفيد-19" في صفوف الأخير. وكان 
هالاند بطــل التتويج بلقب الكأس الموســم الماضي حين 
ســجل ثنائية في النهائي ضد لايبزيــغ )4-1(، وأثبت 
الســبت مجدداً أنه هداف من الطــراز الرفيع جداً بعدما 
وضع الضيوف في المقدمة بعــد 27 دقيقة إثر تمريرة من 
ماركو رويس، قبل أن يضيف هدفاً ثانياً بعد أربع دقائق 
من ركلة جزاء انتزعها بنفســه من حارس المرمى. وأكمل 

النرويجــي ثلاثيته في الشــوط الثاني وحســم الفوز 
لفريقه فــي الدقيقة 51 بعد تمريرة من الأمريكي جوفاني 

رينا.
وحقق المدرب الأمريكي جيســي مارش بداية واعدة 
مع وصيف بطــل الــدوري لايبزيغ الذي خســر جهود 
مدربه يوليــان ناغلســمان للبايرن، بالفــوز 4-صفر 
علــى فريق الدرجة الثانية ســاندهاوزن. كما تأهل باير 
ليفركوزن بفوزه علــى لوكوموتيف لايبزيغ من الدرجة 
الرابعــة 3-صفــر، وشــتوتغارت باكتســاحه دينامو 
برلين مــن الدرجة الرابعة 6-صفر، فيما ســجل أرمينيا 
بيليفيد ثلاثة أهداف متأخرة للفــوز على هواة بايروث 
6-3. وعوض أوغســبورغ تخلفه أمام غرايفسوالدر من 
الدرجة الخامســة وخرج منتصراً 4-2، فيما ودع العائد 
مجدداً الــى دوري الأضواء غروثير فيــورث من الدور 
الأول بخســارته بركلات الترجيح أمــام فريق الدرجة 
الرابعة بابلســبرغ 4-5 بعد تعادلهمــا 2-2 في الوقتي 
الأصلــي والإضافي. كما انتهى مشــوار فيــردر بريمن 
الهابــط الى الدرجة الثانية عند الدور الأول بخســارته 

أمام أوسنابروك من الدرجة الثالثة صفر-2.

درع المجتمع الإنكليزية

لاعبو ليستر يحتفلون بلقب درع المجتمع
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هل سترضخ إسرائيل لإملاءات »حزب الله« الجديدة؟

تل ليف رام

■ يلــوح أن التوتــر الأخير علــى الحدود 
مع لبنــان بات خلفنا، ولكن أحداث الأســبوع 
الماضي تؤكد للطرفين – إسرائيل وحزب الله-  

مدى سرعة التدهور إلى تصعيد.
أخطأ جهاز الأمن إذ اعتقد أن “حزب الله” لن 
يرد على هجماته في لبنان. ورغم الرد المنضبط 
والمعتــدل من جانب الجيش الإســرائيلي بعد 
النار التي نفذت نحو "كريات شمونة" الأسبوع 
الماضــي، وفر “حــزب الله” تفســيره، الذي 

يختلف تماماً عن تفسير إسرائيل.
صحيح أن “حــزب الله” اختــار – وليس 
صدفة – تنفيذ إطلاق النــار نحو "هار دوف"، 
المنطقة العســكرية التي لا توجــد فيها بلدات 
إســرائيلية – وذلــك محاولــة لحصر الحدث 
وعدم الجر إلى تصعيد آخــر. وبالفعل، عملت 

إســرائيل كما توقع “حزب اللــه”: فقد قررت 
القيادة السياســية، بعد مشاورات مع القيادة 
العسكرية، إغلاق الحدث وعدم خلق مزيد من 

التصعيد.
مثلما يحصل في أوضاع كهذه غير مرة، حين 
يكون اتخاذ القرارات مركباً، "تتطوع" إسرائيل 
لتشرح الطرف الآخر. فالرسالة الرسمية التي 
خرجت من جانب إسرائيل هي أن “حزب الله” 
أطلق النار بشــكل مقصود إلى أراض مفتوحة 

كونه مردوعاً.
 وبهذه الطريقة ســعت القيادة العســكرية 
والسياســية لتعلل للجمهور الإسرائيلي، قرار 

التجلد هذه المرة.
المشــكلة المركزية فــي الحــدث الأخير هي 
الجيش  تقديــر  وبخــاف  الله”  “حــزب  أن 
تجاه  معادلــة  لرســم  ســارع  الإســرائيلي، 
إســرائيل، يرد فيها على غارات ســاح الجو، 

حتى بعد نار صاروخية نحو إسرائيل. يسعى 
“حزب الله” بطريقة العمل هذه إلى التضييق 
علــى حرية عمل الجيش الإســرائيلي في الرد 
على نار صاروخية في المستقبل. وإملاء كهذا، 

لا يمكن لإسرائيل أن تقبله.
الجيش  ســيكون  اســتخبارية،  ناحية  من 
الإســرائيلي مطالباً بفحص نية “حزب الله” 
للرد. تنضم هذه المسألة أيضاً إلى مشكلة تلوح 
لجهــاز الأمن مع محافل الإرهاب الفلســطينية 
التــي تعمل في مخيمــات اللاجئين. كانت هذه 

المنظمات هامشية تماماً.
 وليــس لهــا اليــوم أي معنى مــن ناحية 
عســكرية. ولكن لما كان بوســعها فــي الواقع 
الحالي أن تشعل المنطقة، فيجب استثمار جهود 

أكبر في هذه المسألة أيضاً.  

معاريف 2021/8/8

بعد اختباره بينيت بـ 19 صاروخاً:
»حزب الله«... بين المتغير الإقليمي و»اللعب بالنار« 

عاموس هرئيل
 

■ كان إطلاق الصواريخ من لبنان اســتثنائياً في نطاقه، لكنه في الوقت 
نفســه كان اســتثنائياً أكثر بتحمل المســؤولية عنه. كان “حزب الله” في 
الســابق متورطاً بشــكل غير مباشــر في إطلاق صواريخ الكاتيوشــا على 
الأراضي الإســرائيلية بعد انتهاء حرب لبنان الثانية. ولكنه حرص في هذه 
المرة على الإعلان عن مســؤوليته. أطلق “حزب الله” في السابق صواريخ 
مضــادة للدبابات، لكنها كانت موجهة لأهداف عســكرية معينة وليس نحو 
مناطق يمكن أن يكون فيها مدنيون. قــرار الإطلاق والإعلان الذي أعقبه هو 
جزء من محاولة الحفاظ على معادلة الردع أمام إسرائيل، رغم عملية الانهيار 

الداخلي المتسارعة التي تحدث في لبنان.
في الوقت نفســه، يعتبر هذا تحديــاً خطيراً لرئيــس الحكومة، نفتالي 
بينيت. سبق ونجح “حزب الله” ذات مرة بدرجة أكثر من اللزوم عندما جر 
رئيــس الحكومة الغض وغير المجرب، إيهود أولمــرت، إلى الحرب في 2006. 
الظروف في هذه المرة معقدة أكثر؛ لأن الأمور تحدث في ذروة معركة إقليمية 

كثيفة جداً، حتى لو كانت سرية بشكل عام، بين إسرائيل وإيران.
كانت حادثة أمس هي الحادثة السادســة من نوعهــا خلال أقل من ثلاثة 
أشهر. أطلقت الصواريخ من لبنان ثلاث مرات أثناء عملية "حارس الأسوار" 
فــي قطاع غزة في أيار الماضي )مرتان من ســوريا(؛ وثلاث مرات أخرى بعد 
انتهاء العملية. ربما لا يظهر الأمر هكذا، لكن ثمة أحداثاً أكثر مما في قطاع غزة 
على الحدود الشمالية في هذه الأثناء. نسب الجيش الإسرائيلي الإطلاق في 
جميع المرات السابقة لتنظيمات فلسطينية تعمل في جنوب لبنان. أما “حزب 

الله”، كما قيل، فلم يكن في الصورة قط.
بعد ظهيرة الأربعاء، أطلقت ثلاثة صواريخ نحو منطقة "كريات شمونة". 
ورد الجيش الإســرائيلي بإطلاق فوري للمدفعية ليلًا، كما رد بقصف جوي 
هو الأول من نوعه منذ عقد، حتى لو كان موجهاً لأهداف صغيرة جداً. قصف 
إســرائيل مناطق إطلاق الصواريخ في المرات السابقة، وتم تدمير مقطع من 

الشارع الذي عملت الخلية الأخيرة قربه.
ربما اعتقد “حزب الله” أن الاستخدام الاستثنائي لسلاح )مقابل إطلاق 
المدفعية والقصف الجــوي التي وقعت بين حين وآخر في الســابق( يحتاج 
إلــى رد صارخ. وربما تتعلــق الاعتبارات أكثر بالصورة الأوســع في لبنان 
والمنطقة. وعلى أي حال، أرســلت صباح الجمعة خليــة لـ”حزب الله” إلى 
السفوح اللبنانية في مزارع شبعا. وحسب أقوال الجيش الإسرائيلي، أطلق 
19 صاروخ كاتيوشــا من ســيارة كانت تحمل جهاز إطلاق متعدد الفوهات 
)فــي الصور من لبنان يظهــر جهاز إطلاق عليه 32 فوهــة(. ثلاثة صواريخ 
ســقطت في الأراضي اللبنانية، 16 صاروخاً أطلقت نحو إسرائيل في منطقة 
جبل الشــيخ ومزارع شبعا. من بينها 10 صواريخ اعترضتها القبة الحديدية 

بنجاح، وستة صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة.
في بيانات لـ”حزب الله” قيل إن الإطلاق جاء رداً على عدوانية إسرائيل 
المستمرة. إلى جانب الاســتخدام الأخير للطائرات القتالية، ربما كان القصد 
أحداث أخرى في الأشهر الأخيرة؛ قتل مقاتل من “حزب الله” اقتحم الحدود 
الإســرائيلية في منطقة المطلة في مظاهرة أثناء العمليــة في غزة، وإصابة 
أحد مقاتلي “حزب الله” في قصف جوي نســب لإسرائيل في سوريا. المهم 
هو أن “حزب الله” في هذه المرة لا يســمح، سواء فعلياً أو بالصمت، لتنظيم 
فلســطيني بالعمل بدلًا عنه، بل إن تحمل المســؤولية أمر مدو أكثر من الفعل 

نفسه.
كان رد إسرائيل على الإطلاق، حتى هذه الساعة، محلياً ومحدوداً. ويمكن 
الافتراض أنه في المشــاورات التــي أجراها رئيس الحكومــة ووزير الدفاع 
ورئيس هيئة الأركان، تم فحص ردود أكثر شــدة فيمــا بعد. مع ذلك، لا تبث 
إســرائيل روحاً قتالية، وفي الخلفية اعتبارات أخرى. تقف الدولة على شفا 

إغلاق رابع، الذي قد يُعلن عنه في هذا الشــهر بســبب تفش جديد لكورونا. 
الأضــرار الاقتصادية للفيروس تواصل التراكم، في الوقت الذي تشــهد فيه 
الســياحة في منطقة الشــمال حالة انتعاش بفضل مئات آلاف الإسرائيليين 
الذين أجبرهم التفشــي الدولي لسلالة دلتا على إلغاء خطط الاستجمام في 

الخارج والبقاء في البلاد.
الإسرائيليون، مثل القيادة في إسرائيل، لا يريدون الحرب. وهذا لا يعني 
أن عليهم أن يوافقوا على التفســيرات التي يقدمها الجيش لنفسه بسهولة. 
حتــى صباح أمس، اعتقد الجيش أن “حزب الله” غير متورط في الإطلاقات 
السابقة، وربما يعارضها بشكل عام. الإطلاق على مناطق مفتوحة، قيل، يدل 
على أن “حزب الله” ما زال مرتدعاً، ومســتعداً لكســر الطابو الذي استمر 
لسنوات بإطلاق كثيف نسبياً على الأراضي الإسرائيلية مع تحمل المسؤولية.
بشكل عام، يبدو أن على الجيش الإسرائيلي الحذر من عدم الانغماس في 
مهرجان رواية القصص. هذا ما حدث معه منذ ســنوات في قطاع غزة عندما 
اختار تجاهل العلاقة المتشــعبة بين حماس وتنظيمات فلســطينية "مارقة"، 
التي كما يبدو أطلقت الصواريــخ خلافاً لرأيها. وقد جاءت خيبة الأمل المؤلمة 
في أيار الماضي عندما تعمدت حماس، خلافاً للتقديرات الاستخبارية المبكرة، 

إشعال حرب صغيرة في غزة من خلال إطلاق الصواريخ على القدس.
على خلفية التفكك المتســارع في لبنان، تجد إسرائيل نفسها الآن محاطة 
بدول فاشــلة: لبنان وســوريا وســلطة حماس في غــزة، وبدرجة معينة 
السلطة الفلســطينية في الضفة الغربية، وهي ظاهرة تحول كل المنطقة إلى 
منطقة أكثر تفجراً. وأكثر من ذلك، أن جميع الســاحات لها روابط فيما بينها. 
وتصعيد أحدها قد يجر إلى اشــتعال في مناطق كثيــرة: الإطلاق من لبنان 
وسوريا أثناء عملية "حارس الأسوار" هو إشارة أولية على هذه الاحتمالية.
الدكتور ميخائيل ملشــتاين، من جامعة تل أبيب والذي كان في الســابق 
ضابطاً رفيعاً في قســم الأبحاث في شــعبة الاســتخبارات العسكرية، قال 
للصحيفة إن هناك قاسماً مشتركاً بين الأحداث الأخيرة في الخليج الفارسي 
ولبنان وبين العملية الأخيرة في قطاع غزة. وحسب قوله، فإن "كل بؤرة من 
البؤر تتطور على خلفية ظروف خاصة بها، وكل لاعب رئيســي له مشكلاته 
الداخليــة. وحتى الآن، تظهر هنا شــجاعة أكبر مقارنة مع الســابق، وتبرز 

محاولة لرسم قواعد لعب جديدة أمام إسرائيل".
وقدر ملشــتاين، العقيد في الاحتياط، أنه "يمكن أن يكــون ذلك مرتبطاً 
بالحكومة الجديــدة هنا وتولي إدارة جديدة في الولايات المتحدة. أخشــى 
من أننا نقرأ الأعداء حسب عالم الماضي المعروف لنا، ولا نعرف عمق التغيير 

الذي يجري مؤخراً على منطق عملهم".
يعمل حســن نصر الله في إطار قيود خاصة به، مثلما تجســد في الأفلام 
التــي تم تصويرها بعد الحادثة فــي جنوب لبنان. حيث يظهر فيها ســكان 
دروز وهــم ينقضون على "تنــدر" لـ”حــزب الله” أطلقت منــه صواريخ 
الكاتيوشــا، وضربوا أحد الجالســن فيه واتهموا “حزب الله” بإشــعال 
الحرب مع إســرائيل، التي يمكن أن يدفعوا هم أنفســهم ثمنها. وقالت قيادة 
الطائفة الدرزية في إســرائيل إن “حزب الله” يثير الاستفزاز بشكل متعمد 
قرب القرى الدرزية في لبنان كــي يجرها إلى داخل التعقيدات التي يخلقها. 
وفي الوقت الذي يختبر فيه “حزب الله”، وربما أســياده في إيران، بينيت، 
فإنهم بذلك يلعبون بالنار. سبق وبالغ نصر الله ذات مرة بالاستفزازات أمام 
أولمرت. لم تكن حرب لبنان الثانية قصة النجاح الإســرائيلية التي يسوقها 
رئيس الحكومة السابق ومؤيدوه الآن. ولكن لا شك بأن نصر الله ندم أيضاً 
في نهاية المطاف على عملية الاختطاف التي أشــعلت الحرب. يبدو أن رئيس 
“حزب الله” سيحسن صنعاً إذا لم يحاول دفع بينيت إلى الزاوية التي دفع 

إليها أولمرت في 2006، من خلال عملية أدت إلى القتل والدمار للطرفين.
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22 في المئة مقابل 71 لدى اليهود 

لماذا بقيت نسبة حل ألغاز الجريمة متدنية 
رغم ارتفاعها في الوسط العربي؟

يهوشع براينر

■ حلت الشرطة لغز 22 في المئة من الجرائم في المجتمع العربي هذه السنة، في 
حين تم حل لغز 71 في المئة في المجتمع اليهودي، هذا ما أظهرته متابعة للصحيفة. 
وحســب المعطيات، هناك ارتفاع في عدد حالات القتل على خلفية نزاع في المجتمع 
العربــي عام 2021، 64 عربياً قتلوا بين كانون الثاني الماضي وتموز الماضي )اثنان 
آخران في بداية آب الحالي(، منهم 10 أشــخاص من شــرقي القــدس، مقابل 51 
شخصاً قتلوا في الفترة الموازية من العام الماضي. في المقابل، كان هناك انخفاض 
في أوســاط اليهود. وكانت هناك 21 عملية قتل في هذه السنة، وبالتوازي، كانت 

26 عملية قتل في 2020.
الشرطة لا تنشر البيانات عن حل لغز عمليات القتل، وترفض إعطاء البيانات. 
لذلك، تقوم "هآرتس" بجمع البيانات بشــكل مستقل وتتابعها. وحسب البيانات 
التي جمعت، فإن نسبة حل لغز عمليات القتل في المجتمع العربي كانت أدنى أيضاً 
في الســنة الماضية. في 31 حالة من الـ 97 حالة؛ أي الثلث تقريباً، تم تقديم لوائح 
اتهام ضد القتلة. في المقابل، تم حل لغز ثلثي الحالات في المجتمع اليهودي، 29 من 

بين 44 حالة.
مولت الحكومة الأسبوع الماضي برنامجاً لوزارة الأمن الداخلي ضد الجريمة في 
المجتمع العربي بمبلغ مليار شــيكل. وتخطط الوزارة لإقامة مراكز شرطة إضافية 
فــي القرى العربية لزيــادة إنفاذ القانون والردع، ولاســتكمال إقامة قســم منع 

الجريمة في المجتمع العربي، الذي سيعمل كوحدة منفصلة في الشرطة.
لكن النيابة العامة والشــرطة يعترفان بأنهما تواجهــان صعوبة في مواجهة 
زيادة عدد عمليات القتل في الوســط العربــي. "يجب قول الحقيقة، لا ننجح هذه 
الأثناء في مواجهة الجريمة في الوســط العربي، ولم نحقق ما أردنا تحقيقه"، هذا 
ما اعترف به مصدر في النيابة العامة في نقاش مغلق، مؤخراً. "ثمة فشــل لنظام 

إنفاذ القانون في مواجهة هذا الأمر. ويجب العمل بشكل دائم من أجل التحسين".
تنســب الشــرطة زيادة عدد عمليات القتل إلى الوضع الاقتصادي الصعب في 
أوســاط الجمهور العربي، ونســبة البطالة العالية في أوساط الشباب. "شخص 
بلا مســتقبل ولا يجد مكان عمل في المجالات التــي تعلّمها، يبحث عن مصدر رزق 
في عالم الجريمة"، قال مصدر رفيع في الشــرطة، "يجب تشــجيع قنوات تشغيل 
للشباب في الوسط العربي، هذا هو الهدف الرئيسي الذي يجب أن تفعله الدولة".

قرية يركا الدرزية في الشمال تعد مثالًا على مشكلة الشرطة في حل لغز عمليات 
القتل. ســت عمليات قتل حدثت في هذه القرية منذ العــام 2020، ولم يحل لغزها 
إلا في واحدة فقط، وهي قتل زوجة ضربها شــقيقها حتى الموت. بشكل عام، القتل 
بدون ســاح ساخن أسهل من حيث حل لغزه في الشــرطة. لأن الأدلة في حالات 
كثيرة تبقى في ساحة الجريمة بسبب الاتصال القريب بين المهاجم والضحية. في 
الأســبوع الماضي، حدثت في القرية عملية قتل أخرى، أطلقت النار على ســرحان 
عطا الله )30 سنة( وقتل أثناء شــجار اندلع بسبب نزاع سياسي محلي. اعتقلت 
الشــرطة عدداً من المشــبوهين. ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت ستقدم لوائح 
اتهام. "ما يقلقني هو وجود قتلة يتجولون بحرية. وهذا يقلق كل شــخص"، قال 
رئيس المجلس، وهيب حبيش، للصحيفة، وتابع: "نحن مع وصول الشــرطة إلى 

المنفذين، لكن ذلك لا يتعلق بنا".
حبيش يجد صعوبة في تفسير الفجوة في حل لغز الجريمة بين الوسط العربي 
والوســط اليهودي، لكنه يعتقد أن لذلك عدة أسباب: ليس هناك وجود للشرطة، 

ولا توجد كاميرات في الشوارع، ولا نشاطات للشرطة في القرية. أطلب منذ سنتين 
وجود شــرطة في القرية، لكنهم يقولون لي إنه لا ميزانية لذلك حتى الآن. أنا مع 
وضع كاميرا في كل زاوية في الشــارع، ودوريات من الأهالي ودوريات في الليل. 

للأسف، تحول هذا إلى ثقافة، كل شخص يفعل ما يريد. يجب إعادة النظام".
تنســب الشــرطة والنيابة العامة هذه الفجوة، ضمن أمور أخــرى، إلى عدم 
التعاون بين الســكان والسلطات المحلية. "يجب تحســن إنفاذ القانون، لكن هذا 
غير كاف"، قال مصدر رفيع في النيابة العامة في نقاش مغلق. "ليس سوى التعاون 
بين جميع الجهات )مــدارس وضباط اختبار وبلديات ووزارات حكومة( يمكن أن 
يحدث التغيير". وقالت الشــرطة أيضــاً إنه في حالات كثيرة كان فيها الســكان 
شهوداً على أعمال العنف وعمليات القتل، ولكنهم رفضوا تقديم شهاداتهم. توثيق 
كاميرات الحماية يتم مسحه، وأدلة في ســاحة الجريمة تختفي. "أسمع ادعاءات 
في الشــرطة بأنه لا يوجد تعاون. وأنا لا أصدق ذلك"، قــال رئيس مجلس يركا، 
وأضاف: "على الجميع الإســهام في إعادة أمن الســكان، بدءاً من التعليم ومروراً 

بأعمال الشرطة وإنفاذ القانون وانتهاء بوجود الشرطة على الأرض".
رئيس مدينة الطيرة في المقابل، مأمون عبد الحي، اعترف أن ليســت السلطات 
فقط هي المذنبة بهذا الوضع، فقد حدثــت 8 عمليات قتل حتى الآن في مدينته منذ 
العام 2020، واحــدة منها فقط تم حــل لغزها، في حين ما زالــت الملفات الأخرى 
مفتوحــة. "أنت تعرف أنــه لا يوجد عمل علــى ملفات قديمة، لأننا لا نســمع عن 
أشــخاص تم التحقيق معهم أو عن أي شــرطي عاد إلى ساحة الجريمة. والسكان 
نسوا الحالات التي حدثت قبل سنة"، قال عبد الحي، وأضاف: "بسبب أننا نعيش 
في الطيرة، نعرف جيداً بأن لا ليس هناك حل لهذه الألغاز، لســببين: الأول أنه لا 
يوجد استثمار شــرطي في التحقيق والاســتخبارات، وإذا وجد فهو غير جدي. 

والثاني، هنا يجب قول الحقيقة، هو التعقيدات في مجتمعنا".
حسب قوله: "من غير السهل أن تشــهد في المجتمع العربي ضد متهمين، خشية 
أن تدفع ثمنــاً باهظاً، فتكون تحت التراب غداً. لذلــك، قلنا ألف مرة بأن أي خطة 
حكومية يجب أن ترافقها خطة لحماية الشــهود في المجتمع العربي. هنا ليس تل 
أبيب. نعيش فــي مجتمع يدعم ابن العائلة حتى لو ارتكــب أكبر خطأ في العالم. 

للأسف، يأتي هذا على الأغلب على شكل المس بالشهود".
وقد جاءنا من الشــرطة الرد التالي: "العنف في المجتمع العربي آفة اجتماعية 
مرفوضة، نعمل على اســتئصالها ومكافحتها بكل ما لدينا من وســائل. للأسف، 
الشــرطة تحصل بشــكل عام على تعاون قليل من ضحايا الجريمة، ومن الشهود 
على جرائم العنف والقتل. هذا الوضع يخلق تحدياً مهماً ووطنياً أمام منع حل لغز 
عمليات القتل والعنف في المجتمع العربي. وهنــاك مفارقة مفهومة مفادها أنه في 
التحقيق في جرائم القتل في المجتمع العربي يتم اســتثمار جهود أكبر في الحقيقة 

بسبب عدم التعاون وتدمير الأدلة في ساحة الجريمة وما شابه.
وورد أنه "منذ بداية هذه الســنة، حلت الشــرطة لغز حالات كثيرة في المجتمع 
العربي. وســنواصل العمل لنقدم جميــع المجرمين المتورطين فــي عمليات القتل 
والعنــف للمحاكمة. مع ذلك، فإن التغيير الجذري العميــق، الذي يأتي من داخل 
المجتمع العربي في إســرائيل )التعليــم والثقافة والتعاون مع الشــرطة وإدانة 
العادات غير الصحيحة والإجراءات النشطة للقيادة( هو ما سيؤدي إلى التغيير 

المأمول.
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مع تعرض الدول للفيضانات والحرائق
هل استعدت إسرائيل للتغيرات المناخية؟ 

أسرة التحرير
■ الفيضانــات والحرائق التي حدثت في أوروبا ودول الشــرق 
الأوســط في الأســابيع الأخيرة جاءت بحجم وقوة غير مسبوقين، 
وتسببت بأضرار جســيمة بالأرواح والممتلكات. أحداث تستوجب 
استخلاص الدروس لتحسين الاستعداد لمســتقبل تتفاقم فيه أزمة 
المناخ وتتسع شــدة الأضرار. هذا الاســتعداد حيوي في إسرائيل 
الواقعة في منطقة ســتتأثر بشكل جســيم بالارتفاع العالمي المرتقب 

في الحرارة.
الاستعداد مطلوب، وواضح اليوم أن عملًا نشطاً لإبطاء تأثيرات 
أزمة المناخ لــن يمنع وقوعها. إضافــة إلى ذلــك، بانتظارنا ارتفاع 
ذو مغزى في حجم الســكان والبناء، ولا ســيما فــي منطقة حوض 
البحر الأبيض المتوســط، وفي إسرائيل على نحو خاص. ويفترض 
الاستعداد للمستقبل استخداماً لحلول تستند إلى الطبيعة، وإدارة 
متشددة للمناطق الطبيعية. المطلوب تدخل أكبر للإنسان في مناطق 
الغابات، بما في ذلــك رعي منضبط يقلص كمية النباتات التي يمكن 
لها أن تحترق، وخلق خطوط فصل تقطع فيها الأشجار قرب البلدات 
وتقلص خطر انتشار النار إلى مناطق السكن. وبالمقابل، ثمة حالات 
مطلوب فيها فهم للســياقات الطبيعية وتكييف التنمية البشرية بما 
يتناســب معها. المثال الأبرز هو حفظ مناطق طبيعية قرب الجداول 
والأنهار تستوعب مياه الفيضانات، بحيث يكون ممكناً إبقاء تدفقها 

والسماح لها بالتسلل إلى الأرض بدلًا من إغراق المدن والقرى.

إن التوقع المناســب ومنظومة نجــدة مهنية ومنظمة شــرطان 
ضروريان. أشــار تقريــر مراقب الدولة الذي نشــر مؤخــراً، إلى 
إخفاقات عديدة في التنظيم والتمويــل لمنظومة توقع الفيضانات، 
وعلى الحكومة أن تعمل على تحســينها في أقــرب وقت ممكن. لقد 
تحســنت منظومة إطفاء النار في إســرائيل في السنوات الأخيرة 
بفضل اســتخدام طائرات إطفاء متخصصــة، ولكن هذا يحتاج إلى 
التعزيــز. إضافــة إلى ذلك، مطلــوب دعم ذو مغزى فــي الدفع إلى 
الأمام بأعمال الرعي والقطــع المنضبط لمناطق الغابات. لقد صادقت 
الحكومة في السنوات الأخيرة على عدة قرارات حول إقامة مديرية 

للاستعداد للتغييرات المناخية. 
ولكن في هذا الشهر أقرت ميزانية تســمح بالبدء بأعمالها. هذه 
المديرية ملزمة بالعمل في أقرب وقت ممكن على تحسين قدرة التوقع 
المناخي والاســتعداد للمخاطر. إضافة إلى ذلك، عليها أن تساعد في 
تحديد التوصيات في جوانب المناخ في إطار خطة السكن الحكومية 
التي هدفها هو 2040. أحد الأهداف الأساس للحكومة يجب أن يكون 
تحديد إجراء التخطيط الذي يأخذ بالحســبان منــذ بدايته الآثار 
التغيرات التي ســتقع نتيجة للتنمية والبناء على البيئة، وبأي قدر 
ستزيد مخاطر أحداث مناخية متطرفة. إسرائيل ملزمة بأن تفترض 
بأن أحداثاً متطرفة مناخية ســتصل إلى عتبتها، وأن تســتعد لذلك 

بجدية الآن.
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عناصر من حزب الله 

طلب من إدارة بايدن إرجاء الخطوة منعاً للحرج متذرعاً بـ »الميزانية«

إلى بينيت: من فوضك لتسمح بفتح قنصلية فلسطينية في »عاصمة إسرائيل الموحدة«؟ 
متان بيلد

■ تصــوروا وضعاً تقرر فيه حكومة كنــدا أن تقيم قنصلية 
سياســية خاصة في ألاســكا )واحدة من الخمسين ولاية التي 
تتشكل منها الولايات المتحدة(، انطلاقاً من نهج أن "ألاسكا هي 
الولايات المتحدة الحقيقية(. تخيلوا أن يعلن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين عن إقامة قنصلية روســية خاصة في تكساس 
للسكان التكساسيين، انطلاقاً من الاعتراف بأنها عملت كدولة 
مستقلة قبل نحو 176 سنة. تخيلوا أن تقيم بريطانيا في إقليم 
كشــمير بالهند قنصلية خاصة للعناية بالمسلمين الذين يرون 
أنفســهم أقلية انعزالية تســعى لتلحق بباكســتان التي تحد 

الإقليم من الشمال.
من الصعب، حتى متعذراً، تخيل ســيناريوهات كهذه. أولًا 
لأنها ستجر أزمات دبلوماسية جسيمة وخطيرة للغاية. ثانياً، 

لأنه ما كان يمكــن لأي دولة في العالم أن تقبل مســاً فظاً كهذا 
بسيادتها الأساسية.

لأي دولة، باســتثناء إســرائيل، هذا تماماً مــا يحصل في 
القدس هذه اللحظة. تجري في هذه الأيام محادثات بين طواقم 
الإدارة الأمريكية وتلك الإسرائيلية بشأن استئناف القنصلية 
الأمريكية "لشؤون الفلســطينيين" التي كانت تعمل في شارع 
"أغرون" في القدس حتى تولي الرئيس السابق دونالد ترامب 

الرئاسة.
يفترض بالبيان النهائي عن التأســيس أن ينشــر بشــكل 
احتفالي في ســاحة البيت الأبيض في أيلــول المقبل في أثناء 

زيارة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
ولكن القصة أســوأ بكثير مما تبدو. وذلك لأنه لم يسبق أن 
عمل في إســرائيل رئيس وزراء تاجر بالقــدس حيال محافل 
أجنبية لأهداف البقاء السياســي. صحيح أن سبق أن كان لنا 

رئيس وزراء مستعد لتقســيم القدس كي يبقى، واسمه إيهود 
أولمرت، ولكن استســامه كان أساساً أمام اليسار الإسرائيلي 
وليس أمام قوة عظمى أجنبيــة. هذا بالضبط ما يفعله نفتالي 

بينيت.
وفقاً لمنشــور في موقع "واللا"، طلبت إسرائيل من الولايات 
المتحدة إرجــاء إعادة فتــح الممثليــة الأمريكية إلــى ما بعد 
إقرار الميزانية، وذلك منعاً لحرج سياســي للحكومة الجديدة 

والسماح لها بالبقاء عملياً.
لم نسمع احتجاجاً سياســياً، ولم نسمع تصريحاً عن حق 
مطلق لدولة إســرائيل فــي أن تتخذ دولة أخــرى كل علم. لا 
شيء. استســام مطلق. هذيان. مجرد طلب هزيل واستسلام 

– لأرجاء فتح السفارة كي لا تسقط الحكومة
منــذ قيام الدولة، مــن المهم أن يفهم كل مواطن إســرائيلي 
بــأن لم يكن هنــا حق لأي دولة بــأن تفتح أي ســفارة لكيان 

أجنبي فــي القدس. عملياً، رفضت حكومات إســرائيل طلبات 
كهذه. والســفارات القليلة التي في القدس كلها تأسســت في 
عهد الإمبراطوريــة العثمانية، واثنتان منهــا تحت الانتداب 
البريطانــي. كمــا أن القنصليــة الأمريكية موضــع الحديث، 
التي يســعون الآن "لفتحها من جديد"، فتحــت في 1884 ولم 
تتأسس لأجيال الفلسطينيين الذين لم يكونوا في تلك السنين 

موجودين على الإطلاق.
إذا ما ســمحت إســرائيل للولايات المتحــدة بفتح قنصلية 
للفلســطينيين في القدس، فســتطلب دول أخرى من الاتحاد 
الأوروبي ومن الدول العربية ذلك، مع أن هناك ما يكفي من مثل 
هذه القنصليات في رام الله، وعلى أي حال لا توجد ذرة سبب 

لفتح مزيد كهذا.
وبدلًا من تشــجيع دول العالم على فتح سفارات أخرى في 
العاصمة الخالدة لدولــة اليهود، ألا وهي القدس، فالعكس هو 

ما سيحصل. ستفتح فيها ممثليات لســكان يسعون لإبادتها. 
ومن خلال السماح بفتح قنصلية كهذه، تدعو إسرائيل رسمياً 
عدداً لا يحصى من المطالب الدبلوماســية المناهضة لإسرائيل، 
وبالتأكيــد ما بعــد الصهيونية. هــذه بداية أوســلو، وإقامة 
السفارة تشق الطريق لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها شرقي 

القدس.
صحيــح أن وضعنا الأمني حيال إيــران يتطلب تعاوناً مع 
دول دولية عظمى، وأن في الولايات المتحدة إدارة أكثر تصلباً 
تجاه إسرائيل من سابقتها، ولكن لم يكن لأي رئيس وزراء أية 
وقاحة للتخلي عن القدس عاصمتنا لقــاء أي عقار وأي وعد، 

وأي كرسي. يا بينيت، ليست مفوضاً لتقسيم القدس.

إسرائيل اليوم 2021/8/8

من جهود مكافحة الحرائق في اليونان 
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د. فارس قائد الحداد ٭

الاحتجاجات الشــعبية الغاضبة في إيران التي اندلعت شــرارتها 
فــي الأحواز لتمتد الى محافظات كثيره منهــا العاصمة طهران معقل 
الســلطة الدينيــة  للنظــام الإيرانــي الهالــك حيــث خــرج الآلاف من 
المتظاهرين رافعين شعارات مناهضة للنظام الإيراني الهالك مطالبين 
برحيل النظام  مرددين "عـــــار عليك يـــــاخامنئي، أتـــــرك البلـــد"، 

و"المـــوت للدكتاتـــور"
و"يجـــــب أن يرحــل الملالي مـــــن إيــران" وغيرها من الشــعارات 

المناوئة لنظام الإرهاب  الإسلاموي والاستبداد في إيران .

الأزمات الاقتصادية

يأتي اندلاع المظاهرات الشــعبية الغاضبة جرء اســتمرار السياســات 
العدائية والانتهاكات البشــعة  للنظام المصحوبــة بالقمع والإرهاب ضد 
الشعب الإيراني. فضلا عن تنامي حاد في الأزمات الاقتصادية المعيشية 
وارتفاع نســبة الفقر والبطالة وغياب الخدمات الأساســية، مثل انقطاع 
المياه والتيار الكهربائي عن كثير من المحافظات الإيرانية، وخاصة سكان 

الاحــواز الذيــن يعانون مــن الأمرين، انقطــاع المياه واســتمرارية البطش 
والتنكيل والإرهاب الذي يمارســة النظام الإيراني بحق الملايين من أهالي 
الأحــواز منذ عقود من الزمن، إضافة إلى ما يعيشــه النظــام الإيراني من 
أزمــات داخلية وخارجية منهــا انتهاج النظام الإيراني سياســة العدائية 
وتدخلاته العدوانية في شــؤون الدول الأخرى ودعم وتمويل الجماعات 
والأحزاب الإســاموية المتطرفة في الشــرق الأوســط وإفريقيا لزعزعة 

الأمن والاستقرار الدوليين.

التعزيزات الأمنية
 

وأمــام تنامــي حــالات الاحتجاجــات  والمظاهرات الشــعبية  في 
البــاد دفع النظام الإيراني بمئات العشــرات مــن التعزيزات الأمنية 
والعســكرية من  عناصر الأمن والحرس الثوري للأحواز وســاحات 
المتظاهريــن في طهــران وغيرهــا من المدن بهــدف تطويقهــا فارضاً 
حصار مطبقاً  ومســتخدماً كل اشــكال  القوة والعنف بشكل مفرط  

ضد المتظاهرين العزل.
حيث سقط المئات من المتظاهرين بين قتيل وجريح واعتقال المئات 

منهم على يد آلة  الإرهاب والقمع لعناصر الأمن والحرس الثوري..

حيث نددت  الكثير من منظمات حقوق الإنسان في الغرب وأوروبا 
والشــرق الأدنــى منها منظمة  المفوضية الســامية لحقوق الإنســان 
ومنظمة هاريتس  بالجرائم الوحشــية والاعتقالات التعسفية للنظام 
الإيرانــي بحــق المتظاهريــن، كمــا طالبــت الأمم المتحــدة والمنظمات 
الحقوقية للتظامن مع المتظاهرين وتوفير إجراءات الحماية لهم وفق 
القانون الدولي وحقوق الإنسان ودعت النظام  الإيراني عن التوقف 

عن ممارسة جرائم الانتهاكات بحق المتظاهرين.. 

منظمات حقوق الإنسان

   الإنســان   حقــوق  ومنظمــات  أمميــة  منظمــات  طالبــت  كمــا 
والمتظاهريــن بتوثيق جرائــم الانتهاكات والقتل الوحشــي،  للنظام 
الإيراني ومحاســبة النظام الإيراني على جرائمة وتقديم ملف جرائم 
الانتهاكات والقتل الوحشــي بحق  المتظاهرين إلــى القضاء الدولي 

والجنايات الدولية .
ومــع تصعيــد وتيــرة الاحتجاجات الشــعبية في البــاد، وجدت 
السلطات الإســاموية المتطرفة في إيران نفســها في مأزق وخاصة 
بعــد انفراط حبــل الســيطرة وزيــادة الاحتجاجــات الشــعبية قوه 

وصلابة حيث حاولت احتواء الاحتجاجات تارة باســتخدام العنف 
والقــوة القمعية، وتارة ببعث رســـــائل المراوغــة والتخدير المتأخرة  
التــي دعــا إليها الرئيــس المنتهيــة ولايته حســن روحاني والمرشــد 
المتطــرف  خامنئي، ووعوده العرقوبية بتوفير الخدمات الأساســية 

لهم منها توفير المياه والكهرباء...
المتظاهرون يرون أن دعوات إرهابيي النظام بإجراء اصلاحات ما 
هو إلا نوع، من الوعــود الزائفة مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة 
اســتمرار ثورتهــم الشــعبية،  مهمــا كان الثمن وإن ثورتهــم انطلقت 
لتقول للعالم والنظام الإيراني لا يمكن التراجع، حتى رحيل وإسقاط  

نظام الخميني وعصابته الإرهابية .
ما يحدث اليوم في إيران من ثورة شــعبية وأحداث دامية وأزمات 
داخلية وخارجية،  ما هي إلا انقلاب الســحر على الســاحر الإيراني 
نفســه، وبدأ النظام  يتجرع كأس العلقم ويدفــع الثمن الباهظ جراء 
استمرار السياســات العدوانية، الخارجية والداخلية   والانتهاكات 
البشــعة بحق الشــعب، والمتظاهرين ولا يمكن أن يعيــش الإيرانيون  

حياة كريمة إلا بزوال ورحيل نظام الخميني وجماعته. 

٭ ناشط وصحافي يمني*

تعقيبا على مقال بلال التليدي: ماذا وراء دعوة الملك محمد السادس الجزائر لفتح الحدود؟

الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في إيران وجرائم العنف والقتل الوحشي 

تجاوز الجمود
 

خطاب العرش لهذه الســنة كان "ملكيا" 
بامتيــاز، وذلــك بالنظــر إلى لغتــه الراقية 

ومضمونه المفاجئ وحمولته الإنسانية.
عكس ما كان ينتظره المتتبعون، المغاربة 
والأجانب، لم يشر الملك البتة إلى الأزمة مع 
إسبانيا، ولم يذكر الإســبان لا بالتصريح 
ولا بالتلميــح، ولكــن توجه إلى الأشــقاء 
الجزائريين بالقول: تعالوا إلى كلمة سواء 

بيننا وبينكم.
تظهر قوة الخطاب الملكي في أمرين:

1- فقد تفاعل معه الجزائريون أكثر من 
تفاعلهم مع خطب الرئيس تبون.

2- ســارعت جبهة بوليساريو إلى الرد 
قبــل غيرها رغــم أنها غير معنيــة بالدعوة 
الملكية. دافعها إلى ذلك إدراكها أنها ليست 
ســوى نتــاج خــاف بــن الأشــقاء، وأن 
نهايتها ســتكون حتما مع نهاية الخلاف. 
لذلك فهي تســعد بالخصومة بين البلدين 

الجارين وتتوجس من المصالحة.
أما الذين ســارعوا إلى الرد على الدعوة 
الملكيــة عبــر التشــكيك والتنديد والســب 
والشــتم، فهم ممن لا يســعفهم مستواهم 
الفكري للنظر وراء الأكمة وتجاوز القشور 

إلى اللباب.
فهم لا يستحضرون أنه، قبل أسبوعين 
فقــط، زار مســؤول كبيــر فــي الخارجية 
الأمريكيــة الجزائــر العاصمة ثــم الرباط. 
وحين يقــول الملك في خطابــه "لن يصيب 
الجزائر ســوء أو شــر آت من المغرب، فما 

يضركم يضرنا"
أو  للاســتمالة  ليــس  الــكلام  هــذا 
الاســتعطاف، إنــه جــواب علــى مخاوف 
وتوجســات قــد يكــون حملهــا المبعــوث 
الأمريكي من قصر المرادية إلى بلاط الملك.

أخيــرا، نقــول مــا قلنــا ونحن نأســف 
لحالنــا ونخجل من أنفســنا أمــام الدول 
والأمم، ونقــدر أن تأخر الجزائــر في الرد 
يؤكد وجود مســتجد فــي المنطقة يفرض 
علــى البلديــن الشــقيقين تجــاوز الجمود 

والخلاف الذي لم يعد له مبرر ولا معنى.

أحمد حنفي

التفكير العدمي
 

هــل إســتقالت النخــب السياســية في 
الجزائر مــن التفكيــر المواكــب لمقتضيات 
العشــرية الثالثة من القرن 21 ؟ وهل ردود 
الفعل غيــر الودية إزاء خطاب الملك الداعي 
إلــى المصالحــة وليــس الحرب ســتوقف 
المغرب والمغاربة عن مســايرة زمن كورونا 
وما بعــد كورونا وفق ما تقتضيه تحولات 

المشهد الدولي؟ 
وهــل حاولــت هــذه النخــب الخــروج 
مــن قوقعة التفكيــر العدمــي لتتأمل كيف 
تُصنع الآن خريطة العلاقات الدولية لزمن 
كورونــا ومــا بعــد كورونا حيث ســيُهدد 

وجود دول قائمة؟
أعتقد أن ما وراء خطــاب الملك هو إنذار 
وتنبيــه للجزائــر ونخبها حتــى لا تصبح 

الجزائر يوما ما ضحية من ضحايا ما بعد 
كورونا، وهــذه هي الرســالة التي لم ولن 
تســتوعبها الطبقــة الحاكمة فــي الجزائر 

والنخب السياسية أيضا.

أبوسفيان

تدويل النزاع
 

قــرار المصالحة بــن المغــرب والجزائر 
بيد القوى الدوليــة المتصارعة على مناطق 
النفــوذ فــي العالــم. لقــد ســبق لفرحات 
إلــى  عبــاس أن وجــه ســنة 1976 بيانــا 
الشــعب الجزائري اســتنكر فيه استبداد 
بومديــن ونبــه إلى خطــورة تدويــل نزاع 

الصحراء بين البلدين.
اســتنفر  بومديــن  أن  المؤســف  ومــن   
البوليساريو  لتسليح  السوفياتي  المعسكر 
روســيا  دامــت  فمــا  المغــرب.  ومحاربــة 
حريصــة علــى الحفــاظ علــى نفوذها في 
ســوريا وليبيا فإنها لن تســمح بالتقارب 
المغربي الجزائري التي تعتبر ســوقا مهما 

لأسلحتها.

المغاربي

 الفهم الخاطئ
والفهم  الخاطئــة  القــراءات  تواتــرت 
الجزائريــن:  لــدى  للأمــور  الخاطــئ 
الولايات  باعتراف  واستخفوا  استهانوا 

المتحــدة الأمريكيــة بمغربيــة الصحراء، 
مجــرد  أنــه  علــى  يســوقونه  وصــاروا 
تغريدة لرئيــس منصــرف، وتوهموا أن 
توتر علاقات المغرب مع ألمانيا وإســبانيا 
يصــب فــي صالحهــم، ورأوا فــي فتــح 
معبــر الكركــرات مجــرد خــرق لوقــف 
إطــاق النــار، وقالوا إن فتــح قنصليات 
فــي الصحــراء المغربيــة لا يعني شــيئا، 
واعتقــدوا أن عودة المغــرب إلى الإتحاد 
الإفريقي هو اعتراف بجمهورية تندوف، 
محمــد  الملــك  دعــوة  إن  قالــوا  وأخيــرا 
الســادس إلــى فتح الحدود بــن المغرب 
والجزائر وتطبيــع العلاقات بين البلدين 
هو تــودد للجزائر! كل الأحداث المذكورة 
وغيــر المذكــورة عــاوة علــى الأوضــاع 
والسياســية  والإجتماعية  الاقتصاديــة 
طوقــت الجزائر مــن كل جانب وجعلتها 
فــي وضعية من يشــفق عليــه ويرثي له 

وليس من يتودد إليه!

عبد المجيد- المغرب

 الكثير من الأوراق
كل التحاليل تصب في صالح المغرب 
الأقصى طبعا حسب رأي الكاتب، لكن 
هــذا ليــس صحيحــا فالجزائــر مازال 
لتلعبهــا،  الأوراق  مــن  الكثيــر  لديهــا 
لا ننكــر تراجــع تأثيــر الجزائــر قاريا 
وإقليميــا لكنهــا مازالت الورقــة الأبرز 
في أي تطور تشــهده المنطقة، مشــكلة 

الجزائر فقط هي سياسيوها وحكامها 
سواء العســكر أو المدنيين، الارتجالية 
والشــعبوية هي ما أوصلت الأمور إلى 

ما هي عليه.

مير صاولة

الأصل هو التكامل
 

لبعضهمــا  حاجــة  فــي  الدولتــن  كلا 
والأصــل هــو التكامــل لأننــا فــي حاجة 
لبعضنــا البعض لا أحد أكبر من الآخر، ولا 
أحد محتاج أكثــر للآخر، نأمل في الوحدة 
والتكامل والارتقاء بشعوب المنطقة إلى ما 

هو أحسن وأرقى وأصلح لها.
ألمانيــا وفرنســا خاضتا ثــاث حروب 
ضد بعضهمــا، ومات الملايين من البشــر، 

كل هذا لم يمنعهم من التوحد.

أرضية صلبة 
 

عندما تكلــم الملك عن موضوع العلاقات 
بين الشعبين المغربي والجزائري ومسألة 
فتح الحدود، فإنــه كان ينطلق من أرضية 
صلبة، وهي طموح الشــعبين نحو التكامل 
في عالم لم يعد مؤمنــا بالكيانات القطرية 
إلا فــي العالــم العربــي مع الأســف؛ وهذا 
الطموح هو حق للشــعبين بغض النظر عن 
طبيعة الرؤية السياســية أو الإيديولوجية 
التــي يعتنقهــا البعــض، ولاعلاقــة له بما 

منظومــة  مــن  الجــوار  فــي  ترســيخه  تم 
تحاملية ضيقة الأفق، جعلت من حراســة 
حدود الاســتعمار، ومعاداة المغرب ثابتها 
الأساســي، رغم أنه أوصــل الأوضاع في 
الجــوار اقتصاديا واجتماعيا وسياســيا 
إلى الحضيض؛ والرد الرسمي الجزائري، 
ســواء ذلــك المعبــر عنــه من خــال بعض 
المســؤولين أو مــن خــال المطبعــن مــع 
الكراســي كان منتظرا، لأن من يحكم بلادا 
بمنطق الثكنة لا يؤمن إلا بالأبواب الموصدة 
عليهــا،  الواقفــن  وبالحــراس  والمغلقــة، 
خوفــاً من انتقــال عدوى الحريــة والرأي 
الآخــر إلى داخــل الثكنة، فتنهــار منظومة 

التلبيس والتدليس في وقت قياسي.

عبد الرحيم المغربي

دعوة صريحة
 

صريحــة  دعــوة  المغربيــة  المبــادرة 
وحقيقية للحوار وتدعيــم أواصر الأخوة، 
فهي صادرة عن أعلى مؤسسة في البلاد: 
الملكيــة العلويــة الشــريفة التــي يدعمهــا 
الشــعب المغربــي بــكل مقوماتــه. مبادرة 
جعلهــا المغرب تصــدر في أغلى مناســبة 
رســمية لديه، وهي مناســبة عيــد العرش 
الذي يمثل بالنسبة إلينا في المغرب ركيزة 
أساســية من ركائز الدولة. فهــذه الدعوة 

بمثابة إعلان عالمي وميثاق شرف. 

السندباد

مقال د.ابتهال الخطيب: 
ابتسموا للصورة

مكارم أخلاق
 

روح الإسلام في أول نظام حكم مدني في العالم 
أنشــأه محمد )ص( في المدينة: ســماحة وسطية، 
اعتدال ومكارم أخلاق، وحفظ نفس وعرض ومال 
وأسرة ومجتمع وعدالة، بالتالي فشل قيادة إيران 
يكمن بخلق نســخة هجينة متوحشة تخلط ثقافة 
همجية بالدين مع خضوعها لحرســها الثوري مما 
منع تحولها لدولــة مدنية واعتمد حــرق مراحل، 
وحافة هاوية، واستفزاز العالم بتوسع في الإقليم 
والملاحة  الطاقــة  أمن  وتهديد  شــعوبه،  وترهيب 
والتجارة الدولية، فقرر العالم تحجيمه واستعادة 
دول الإقليم لمواطنيها ودفع إيران لاستعادة دولتها 

من حرسها الثوري للعودة لروح الإسلام الأصيل.
حل مشــاكل إيران يتم بإعلان المرشــد الأعلى 
تســليم ســلطاته لرئيس الجمهورية لإلغاء دولة 
فــوق الدولــة تعــادي شــعوب إيــران والعرب 
والمســلمين والعالم، وإلغاء مــا خلقته في 4 عقود 
بتبديل دســتور مدني بدســتور وقوانين شريرة 
إيران،  شــعوب  تضطهــد  أمــن  أجهزة  وتفكيــك 
وتفكيــك مصانع أســلحة دمار شــامل وصواريخ 
بالســتية هدفها العدوان، وإلغاء الحرس الثوري 
الحكومة  موازنة  وخفض  المســلحة،  والميليشيات 
والجيــش للربع لإنقــاذ اقتصادها وقصــر إنفاق 

ثروات إيران على تحسين معيشة مواطنيها.

تيسير خرما

الأنظمة الاستبدادية
 

النظام السياســي الإيراني لا يختلف عن بقية 
الأنظمــة الاســتبدادية. ولكن ما يميــزه عن باقي 
الدول العربيــة طائفيته وعنصريتــه تجاه باقي 

الأعراق.

فؤاد مهاني - المغرب 

تعقيبات
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عُضّ قلبي ولا تعضّ رغيفي... 
عن خبز المصريين أتحدث

)أكل العيش مــرّ(، )بنســعى على أكل 
عيشي(... عبارات  تقطع  )بلاش  العيش(، 
لن تسمعها إلا من الأشقاء المصريين، الذين 
دأبوا على التعبير عــن الدخول والأجور، 
أنه كان  بل والحياة بكلمة )العيش(، حتى 
جزءاً من شــعار ثورتهم فــي يناير 2011، 
إذ كانوا يــرددون: "عيــش، حرية، عدالة 

اجتماعية". 
عندما طلب مني بعض الأشــقاء المصريين تنــاول خبر اعتزام 
الحكومة المصرية زيادة ســعر رغيف الخبز، وجدت نفســي أهرع 
إلى بعض المراجع الخاصة بتاريخ مصر القديم، لأبحث عن شــيء 
يتعلق بمكانة الخبز لدى المصريين، فوجدت أنه في بعض الفترات 
كانت الدولة تقدم الأجور للعمال في شكل مواد غذائية، كان أبرزها 
الخبز الــذي يصرف من الصوامع أو المخــازن الملكية، يوزع عليهم 

تبعا لدرجاتهم وأعبائهم الأسرية. 
وإلى اليوم، يلعب الخبــز دوراً مهماً في حياة المصريين، خاصة 
البسطاء الفقراء، فهو الأســاس في غذائهم، والبقية له تبع، وإذا 
قدّر لك أن تزور مصر، وتتجول في أحيائها الشعبية، ستقع عيناك 
على مشــهد معتاد، مشــهد طابور للرجال وآخر للنســاء يقفون 
بالســاعات ليحصل كل منهم على حصته من الخبز المدعم من قبل 
الحكومة، يعود به كل منهم إلى منزله وهو يشعر بالأمان، فقد حاز 
الخبز في بيته، فطبقٌ من الفول، وقطعة من الجبن، وشيءٌ من بقايا 

عشاء الأمس، سوف يكون طعمتهم. 
وإذا كنــت مثلي لك ذكريــات في أرض مصر وأيام عشــتها مع 
أهلها، ستتعرف حتماً على "الكشــري" الذي اشتهر به المصريون، 
ســتصادف من يأكله منهــم بوضعه في رغيف مــن الخبز بدلا من 
تناوله بالملعقــة، لأنه في هذه الحالة سيشــبع بطنه ويوفر عليه 

طلب المزيد من "الكشري". 
إبان فترة حكم السادات، وتحديدا عام 1977، اشتعلت انتفاضة 
شعبية عرفت بانتفاضة الخبز، وسماها السادات "ثورة الحرامية"، 
بعد إعلان الحكومة زيادة أســعار سلع أساســية، أبرزها الخبز، 
حيث قررت تخفيض الدعم بصورة ترفع سعر الخبز بنسبة %50، 
فتراجعت الحكومة عن هذا القرار، وظل الخبز بالنسبة للحكومات 
المتعاقبة خطاً أحمر، لا مســاس به، لأن الاقتــراب منه يعني ثورة 
جياع. لكن في عهد السيســي اختفت الخطوط الحمر، لم يعد هناك 
ســوى الأخضر، إذ كل القرارات التي يتخذها النظام تمر ولو على 
رقاب الشــعب، فالزعيم الملهم تتفتق عبقريتــه الإدارية بغتة عن 
رؤية جديدة لضــرورة زيادة ســعر الخبز. الحديــث عن زيادة 
ســعر الخبز لا يمثل عند كثير من القــراء المصريين وغير المصريين 
شــيئاً ذا بال، بل كثير منهم لا يأكلون الخبــز المدعم أصلا، ولا يُعد 
شــراؤهم الخبز الحر مؤثرا في نفقاتهم، لكن الأمر يتعلق بشريحة 
تمثل تقريبا ثلث الشعب المصري، أولئك الذين يعيشون تحت خط 
الفقر، ويمثل الخبز لهم أحد أبــرز مقومات الحياة بعد الماء. هؤلاء 
كانوا قد اطمأنوا لتأكيدات السيســي في حملتــه الانتخابية قبل 
توليه الحكم، على أنه لا مساس بالدعم، وأنه قبل أن تمتد يده إلى 
رفعه، لا بد وأن يغني الشعب المصري أولا، لكن الرجل ابتلع كلامه، 
ووضع خطة لرفع الدعم تدريجيــا في زمن يُعد في حياة المصريين 
لمحة بصر، فاعتادوا أن يضعوا أيديهم على رؤوسهم غمّاً كل بضعة 
أشهر عندما يقابلون زيادة في فاتورة تحصيل الكهرباء بسبب رفع 
الدعم، إضافة إلى الأســعار التي تصعد بقــوة الصاروخ في كل ما 
يباع ويشترى، لكنهم رغم ذلك كانوا مطمئنين إلى أن الخبز باق كما 
هو، حتى بعد أن قللت الحكومة وزن الرغيف، فطالما أن الخبز مُدعّم 

فكل شيء على ما يرام، على قولة المصريين )أهي ماشيه(. 
البســطاء وحدهــم يدفعون ثمن سياســات النظــام المصري 
الجائرة، وحدهم من يحملهم رئيسهم المسؤولية عن تردي الوضع 
الاقتصادي، وكأنهم عالة علــى بلادهم التي يدفعون فيها أكثر مما 
يقبضــون، ويزرعون فيها أكثــر مما يحصدون. لــم يجد النظام 
المصري إجــراءً ينعش به الميزانية ســوى محاربة البســطاء في 
الخبز، بينما تــرك المتهربين من دفع الضرائب من تماســيح رجال 
الأعمال يرتعــون، ولم يتوقف لحظة عند مظاهــر البذخ والإنفاق 
الحكومــي على التفاهات. إنه شــعب ظلم أغنيــاؤه فقراءه، نعم 
ظلموا الفقراء بصمتهم عن الإجراءات التي لا يتأثرون بها، وتؤثر 
فــي تلك الشــريحة الفقيرة فحســب، أما الطبقة المتوســطة، فقد 

اندثرت في هذا العهد ولم يعد لها وجود. 
أزمة تلو الأخرى تداهم الشعب المصري المطحون، الذي تمارس 
عليه سياســة إلهــاء ممنهجــة، فبينما هو مســتغرق في الخوف 
والجدل حول التهديد الوجودي المتمثل في أزمة مياه سد النهضة، 
إذ بالنظام يغرقه فــي التفكير في أزمة الخبــز، وهكذا مصر.  ذكر 
الجاحظ في كتاب "الحيوان"، أن رجلا من الشــام كان مع الحجاج 
بن يوسف، يحضر طعامه ويأكل معه، فكتب إلى أهله يخبرهم بما 
هو فيه من الخصب، وأنه قد ازداد ســمنة من فرط النعيم، فكتبت 

إليه امرأته: 
أتهدي لي القرطاس والخبز حاجتــي ... وأنت على باب الأمير 

بطين؟ 
في خضم هــذه الأزمة ظهــر الكثيرون من هذه الشــاكلة التي 
ينســيها الشــبع جوع الآخرين وأزماتهم، ولو كانــوا أولي رحمٍ 
وقربى، ولكن ظهورهم في أزمة الخبــز يثير الضحك حتى البكاء، 
إذ انطلقت ألسنة وأقلام المتزلفين والمطبلين ووسائل إعلام موالية 
للنظام، لتجعل من هذه الكارثة إنجازا عظيما لطالما كان المصريون 
متلهفين إليه. أحد الإعلاميين ورئيــس إدارة إحدى المجلات يعتبر 
القرار إجراءً إصلاحيا فيعلق بقوله "ســلوك رجل مُصلح". وتنشر 
صحيفة تسمي نفسها مستقلة - وهي مبحرة في التبعية بلا حدود 
- خبراً تقول في عنوانه: "أول رد من الفلاحين بعد إعلان السيسي 
بضرورة رفع سعر الرغيف: السيســي استجاب لنا"، وهكذا ترى 
الدجل في أعتى صوره، فالإعلام يصور القرار على أنه اســتجابة 
للمصريين، لا تسل كيف، ولكن هذا ما حدث. أطرف التعليقات، كان 
ما نشــرته صحيفة مصرية على لسان نقيب الفلاحين بعد الإعلان 
عن زيادة رغيف الخبز، حيث قال: "السيســي انتصر للغلابة، وردّ 
الاعتبــار والكرامة لرغيف الخبــز المصري". ليس هذا بغريب على 
بلد كانت مطاراته تُضرب في مرابضها إبان النكســة، بينما إعلامه 
يتحدث عن إسقاط الجيش المصري 250 طائرة إسرائيلية، وموافقة 
أم كلثوم على إقامة حفلتها المقبلة في تل أبيب بعد أســبوع. عندما 
تعلم من تاريخ مصر القديم أن الملكة حتشبســوت شرعنت ولايتها 
بتصاويــر على جدران معبدهــا تبين أن أمها حملــت بها من الإله 
آمون، وعندما تعلم أن تحتمس الثالث كان فاقدا لشــرعية الحكم 
بســبب أن أمه كانت زوجة ثانية فاخترع بمســاعدة الكهنة قصة 
فِ موكب آمون أمــام الطفل تحتمس كنوع من الاختيار الإلهي،  توقُّ
وعندما تعلم أن أمنحتب الثالث أرجع نسبَهُ للآلهة تعويضا لفقدان 
شــرعيته بســبب أن أمه لم تكن مصرية، حينها لن تتعجب عندما 
تتم شــرعنة القرارات السياسية على لسان كهنة النظام، أو عمائم 
النظام الحالي، فمــن أكثر ما جذب انتباهي لــدى متابعتي لردود 
الأفعال في مصر حول زيادة ســعر الخبــز، تصريح عجيب لأحد 
المشــايخ المؤيدين للقرار، فلم أدر إلى أي نص أو قاعدة فقهية لجأ 
هذا الشــيخ في تصريحه، فقد خرج أســتاذ للشــريعة في جامعة 
الأزهر ليصــف قرار الرئيس حول زيادة ســعر الخبز بأنه صائب 
وموضوعي، وأنه آن الأوان لتصحيح مســار إهدار أموال الشعب، 
ومضى بالقول إن هذا الدعم يذهب لإطعام الدواجن والحيوانات، 
ويتم اســتخدامه في تصنيع مشــروب محرم، إذن المصلحة التي 
اقتضت من الشيخ إصدار هذه الفتوى هي منع إهدار الأموال، خبز 

الفقراء وحياتهم صار إهدارا للمال، وتلك عجيبة الدهر. 
المسألة لا تتعلق بسلعة اســتراتيجية يزاد سعرها، إنما يتعلق 
بالحــدّ الأدنى من توفير الأمن الغذائــي المتمثل في الخبز، نتحدث 
عن قاعدة هرم ماســلو الذي يمثل الحاجات البشــرية، إنه شيء 
جدير بالســخرية أن صــار رغيف الخبز قضية شــعب، لكن هكذا 
مصر في عهد السيســي، وربما أتى يوم يحاكي القوم مقولة بطلة 
رواية "مباريات الجوع" للكاتبة ســوزان كولنــز إذ تقول: "يتعين 
علينا الاحتفاظ بهذا الرغيف جيد الصنع للمناسبات الخاصة". أما 
الحديــث عن إمكانية حدوث ثورة على النظام بســبب الأزمة، كما 
يأمل البعض، فهذا مــن وجهة نظري محض وهــم، فالرجل ليس 
متهورا وعشــوائيا كما يظنون، هناك أجهزتــه التي تقيس الرأي 
العام وتتعــرف على اتجاهاته، هو يعلم يقينــا أن أحدا لن يحرك 
ســاكنا، بعد أن كبّل الشعب ووضع مؤسســات الدولة الصلبة في 
جيب ســترته، وأغلق عليها، وقسّــم الشــعب إلى فئات يتسلط 
بعضها على بعض نيابة عنه. أعلم أنني لم أطرح حلا عمليا لمواجهة 
المصريين لتلك الأزمة، لأنني بالفعل لن أطرح جديداً، لكنني أحببت 
مشاركة الأشقاء في مصر محنتهم، والله غالب على أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون. 

*كاتبة أردنية

التعذيب في العراق... إدانة دولية ولامبالاة حكومية

توسيع تفويض »اليونيفيل«: لإضعاف التحالف الحاكم ومحاصرة المقاومة في لبنان

الدبلوماسية الجزائرية... هل يُصلح لعمامرة ما أفسده بوتفليقة؟

يبــدو أن التحــول الديمقراطي 
الذي حصل فــي العراق، لم يعالج 
أكثــر النقاط حساســية في الإرث 
الديكتاتــوري، الذي ورثه المواطــن من حقبة النظام 
الشــمولي، وأقصد هنا إقرار حقوق الإنســان بشكل 
فعلي، وعــدم الاكتفاء بإدراجها كمــواد قانونية في 
الدســتور، أو في الأحكام القانونية، من دون أن تنفذ 

بشكل حقيقي.
فالتعســف والتعذيب الذي يلاقيه المحتجزون قيد 
التحقيق، لانتــزاع الاعترافات منهم، ما زال ســاري 
المفعول ويذكّر بإجراءات أجهزة الديكتاتور القمعية، 
وهذه المســألة تعد كارثة حقيقيــة، إذ يعني ذلك أن 
ضحايا النظام الشــمولي قد تبنوا نهج جلاديهم في 
إدارة ملفات التعامل مع المحتجزين والمعتقلين، الذين 
يتم تغييبهم من دون مذكرات قضائية، بالإضافة إلى 
تعرض العشــرات إلى الخطف السياســي من جهات 
متنفذة في العملية السياسية، مثل بعض الميليشيات 
التــي باتت تنفــذ أجنداتها خارج إطــار الإجراءات 

القضائية في العراق. 
والجميــع يعلــم أن الدســتور العراقــي الدائــم 
لعــام 2005 قــد منع فــي المــادة )37( منــه، "جميع 
انــواع التعذيب النفســي والجســدي والمعاملة غير 
الإنســانية"، وأكد على أن "لاعبرة بأي اعتراف انتزع 
بالإكراه، أو التهديد، أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة 
بالتعويض عن الضرر المــادي والمعنوي الذي أصابه 
وفقا للقانون"، لكن يبدو أن هذه النصوص القانونية 
لا تعدُ أكثر من كونها حبراً على ورق. تقارير المنظمات 
الدولية، ومــن بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، 
ســلطت الأضواء على انتشــار ظاهرة التعذيب في 
مراكز التحقيق والاعتقال في العراق في وقت مبكر من 
التحول السياســي الذي شهده العراق، ففي تقريرها 
وإســاءة  المعتقلين  تعذيب  الجديد؟  "العراق  المعنون 
معاملتهــم في حجز الســلطات العراقيــة"، الصادر 
في كانــون الثاني/يناير 2005، أشــارت المنظمة إلى 
الاســتعمال الممنهج لوسائل وآليات التعذيب لانتزاع 
الاعترافــات مــن المحتجزين في مختلــف محافظات 
العراق. وسجلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عبر 
التحقيقــات، التي قامت بها في العراق، الاســتخدام 
الممنهج للاعتقال التعسفي، والاحتجاز لفترات مطولة 
قبل المحاكمة، مــن دون مراجعــة قضائية، وتعرض 

المحتجزين للتعذيب وســوء المعاملة، وحرمان الأسر 
والمحامــن مــن زيــارة المحتجزيــن، والمعاملة غير 
المناســبة للأطفال المحتجزين، وتــردي الظروف في 
مراكز الاحتجاز الســابق على المحاكمة إلى مستويات 
مروعة. كما أشارت إلى ما يشوب المحاكمات من نقص 
التمثيل القانوني، وقبــول الاعترافات المنتزعة تحت 
وطأة الإكراه، كأدلة ضد المعتقلين. ومن الخطوات التي 
اتخذتها بعض المنظمــات الدولية المناهضة للتعذيب 
فــي العالم، تجدر الإشــارة إلى الدعم الــذي قدمته 
منظمة "هارتلاند ألاينس إنترناشونال"، وهي منظمة 
حقوقية تعمل فــي العراق على حقــوق المحتجزين، 
وقد دعمت هذه المنظمــة تحرك بعض أعضاء البرلمان 
لإصدار مشــروع قانون لمكافحة التعذيــب في أيار/ 
مايو 2017. هذا القانون كان سيطالب قضاة التحقيق 
بإصدار أمر بإجراء فحص طبي لأي محتجز يزعم أنه 
تعرض للتعذيب، خلال 24 ســاعة مــن الادعاء، وهو 
أمر نادرا ما يحدث بحســب منظمــة "هيومن رايتس 
ووتش". كما ينص مشــروع القانون المشار إليه على 
فرض عقوبات جنائية على من يعذب شــخصا أثناء 
احتجازه، ويدعو القضاة إلى رفض جميع الأدلة التي 
يتم الحصول عليها جــراء عمليات التعذيب.. ويؤكد 
على وجوب إقالة الشــخص الذي يثبت أنه استخدم 
التعذيب فــي التحقيق، كما يطالــب القانون بوجود 

محام لجميع المحتجزين طوال فترة التحقيق. 
إن إقــرار هذا القانــون والعمل به بشــفافية كان 
سيساعد في معالجة حالة الانفلات الواسع للتعذيب 
لانتزاع الاعترافات بالإكراه في العراق، لكن المحزن في 
الأمر، أن هذا القانون ما زال يراوح في أروقة البرلمان 
العراقي، منذ أربع سنوات، من دون إقرار. إن استمرار 
حالات انتهاك حقوق الإنسان عبر الاستخدام الممنهج 
لعمليات التعذيــب في مراكز الاحتجاز والســجون 
العراقية، دفع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنســان 
)OHCHR( وبعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق 
)يونامي(، إلى إصدار آخر تقاريرها مطلع شــهر آب/
أغســطس الحالي، تحــت عنوان "حقوق الإنســان 
في تطبيــق العدالة في العراق: الشــروط القانونية 
والضمانــات الإجرائيــة لمنــع التعذيــب والمعاملة 
الســيئة"، وقد تنــاول التقرير هذه الممارســة التي 
تفاقمت في الســجون في جميع أنحــاء العراق. وقد 
غطــى التقرير المدة الزمنية مــن 1 تموز/ يوليو 2019 

إلى 30 نيســان/إبريل 2021، واســتند إلى مقابلات 
أجريــت مــع 235 محتجــزا، بالإضافة إلــى موظفي 

السجون والقضاة والمحامين وأهالي المعتقلين.
ومن أكثر أســاليب العنف الجســدي والنفســي 
المستخدمة في آليات التعذيب في السجون العراقية، 
بحسب التقرير الأممي كان "الضرب المبرح، والصعق 
بالكهربــاء، والوضعيــات المجهدة، والخنــق"، كما 
ذكر بعض الســجناء ممن تمــت مقابلتهــم، "وقوع 
أعمال عنف جنســي"، وأشــار بعض المحتجزين إلى 
معاملة "لا يســتطيعون التحدث عنها"، وقد قال أحد 
الســجناء لموظفي الأمم المتحدة الذين ســاعدوا في 
إعداد التقرير، "لقد عشتُ أســوأ أيام حياتي. وما أن 
وصلتُ إلى الســجن حتّى انهالوا عليّ ضربا بأنابيب 
معدنية، وفي الأيام التالية، استخدموا سلكَي كهرباء 
مكشــوفَين وصعقونــي بالتيار الكهربائــي". أما عن 
محدودية عمليات كشــف الضحايا لهــذه العمليات، 
وعدم تقديم الشــكاوى للجهات القضائية لتحقق في 
هذه الانتهــاكات، فقد ذكر التقريــر، "إنه على الرغم 
من وجود آليــات لتســجيل مزاعــم التعذيب، فإن 
الســلطات" تتجاهلها في كثير من الأحيان، ومن بين 
1406 شــكاوى تلقاها مجلس القضاء الأعلى، في عام 
2020، تم إغــاق 18 تحقيقا فقط، وكانت النتائج غير 
واضحــة"، لذلك ذكر نصف الســجناء الذين التقاهم 
أنهم تعرضوا  التابعــون للأمم المتحــدة،  الباحثون 
للتعذيب أثناء الاستجواب بهدف انتزاع الاعترافات. 
هي،  الممنهجة  التعذيب  لسياسات  الحتمية  والنتيجة 
"أن المحتجزين ينتهي بهــم الأمر في كثير من الأحيان 

إلى توقيع وثائق تعترف بجرائم لم يرتكبوها".
 كما ذكــر التقرير الأممي أن ســبب عــدم متابعة 

الشــكاوى من قبل الموقوفين والمحكومــن، الخاصة 
بارتكاب التعذيب وسوء المعاملة ضدهم هو، الخوف 
مــن تجاهل الســلطات لعلامــات التعذيــب، كما أن 
إجراءات الشكاوى تبدو غير عادلة، أو فعالة، وهناك 
نقص واضح في المســاءلة عن هــذه الإخفاقات. وقد 
لحقوق  الســامية  المفوضة  باشــيليت  ميشيل  علقت 
الإنســان في الأمم المتحدة على الأمر بقولها، "حقيقة 
أن العديد من المحتجزين يختــارون عدم الإبلاغ عن 
مثل هذه المعاملة بســبب انعدام الثقة أو الخوف من 
الانتقام، وهذا الأمر يشــير إلى عــدم ثقتهم بالنظام 
القضائي"، وأضافت "يحتاج هذا الجانب إلى معالجة 
فورية"، مشيرة إلى أن "توصيات محددة حول كيفية 
معالجة هذه الآفة"، متضمنة فــي التقرير، وأكدت أن 
العراقية  الحكومة  لمســاعدة  مستعدة  المتحدة  "الأمم 
في هذا المســعى". لكن الموقف الحكومي الرســمي من 
التقرير، ومــا ورد فيه مــن معلومــات كان الإنكار، 
إذ قالت مصادر رفيعة المســتوى فــي وزارة العدل، 
"لا يوجــد داخل الســجون التابعة لهــا أي حالة من 
حالات التعذيب أو الانتهاكات الإنسانية"، وأكدت أن 
مشكلة السجون في العراق أنها "تعاني من الاكتظاظ 
وضعف الإمدادات الطبية". لكن ميشــيل باشــيليت 
أكدت حــدوث الانتهاكات، وقالت في بيان مشــترك 
صادر عــن مكتبها وبعثــة يونامي، إن "الســلطات 
بحاجة إلــى التنفيذ الفعــال للأحــكام المكتوبة في 
القانون في كل مركز احتجاز"، وأشــارت إلى أنه "إذا 
لم يكن الأمر كذلك، فإنها ســتظل حبــرا على ورق". 
ومن جانبها أشــارت الممثلة الأممية في العراق جينين 
هينيس - بلاسخارت، بقولها،" ليست هناك ظروف، 
مهما كانت اســتثنائية، تبرر التعذيب أو أي شكل من 
أشكال الإفلات من العقاب"، وطالبت حكومة الكاظمي 
ببــذل المزيد من الجهود من أجل الوقاية والمســاءلة، 
بما يتماشــى مع التزامات العــراق بموجب القانون 
الدولي والمحلي في هذا الشأن، لكن يبدو أن هذا الملف 
الســاخن لن يكون من أولويات حكومة الكاظمي على 
المدى المنظور، لتبقى عمليات انتهاك حقوق الإنســان 
عبــر عمليات التعذيــب الممنهجة، ســلوكا متبعا في 

سجون العراق، من دون أن يوقفها أحد.

* كاتب عراقي

ومــن  المتحــدةُ،  الولايــات 
ورائهــا "إســرائيل"، في صراع 
وحلفائها.  إيــران  مــع  محموم 
الصراع يمتد على مجمل ساحات دول المنطقة، من شواطئ 
بحر قزوين شــرقاً إلى شــواطيء البحر الأبيض المتوسط 

غرباً.
لعل أكثــر وجوه الصراع احتداماً مــا جرى ويجري في 
لبنان، ولاسيما في جنوبه حيث تتكرر المواجهات الساخنة 
بين العدو الإســرائيلي وقوى المقاومة. "إسرائيل" حاولت 
أخيراً، ولأول مرة منذ حرب 2006، كســر قواعد الاشتباك 
مع المقاومة باســتخدام ســاح الجوّ في عملية محدودة، 
اســتهدفت أرضاً مفتوحة.. المقاومة ردّت بعنف ضد مواقع 
إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.. جولةُ 
القتال هذه انتهت لمصلحة المقاومة بتثبيتها قواعد الاشتباك 
)القصف مقابل القصف(. وبإعلان العــدو عدم رغبته في 
التصعيــد، هل انتهى الصراع عند هذا الحــدّ؟ ظاهرُ الحال 
يوحي بذلك، لكن تحركات واشنطن، ومن ورائها تل أبيب، 

كما تحركات حلفائهما داخل لبنان توحي بأمور مغايرة. 
أين ومتى يمكن أن تتمظهر التحركات العدائية.

في لبنان معضلة مزمنة: صراع أطراف نظام المحاصصة 
الطوائفية على الســلطة والمصالح والنفــوذ. تفجير مرفأ 
بيروت، ومعه تداعــي ثلث أحياء العاصمــة المجاورة في 
4/8/2020، أديا إلى اســتقالة حكومة حســان دياب.. منذ 
ذلك اليوم المشؤوم، لم يســتطع أطراف المنظومة الحاكمة 
تأليف حكومة بديلة. الفــراغ الحكومي المتواصل يصحبه 
انهيار مالي واقتصادي واجتماعي، وتدهور متســارع في 
مســتلزمات المعيشــة حتى بات أكثر من نصف اللبنانيين، 
بحســب دراســات البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة، 
تحت خط الفقر. واشنطن وحلفاؤها اللبنانيون يحاولون 

تحميل المقاومــة )حزب الله( وحلفائه، وفي مقدمهم رئيس 
الجمهوريــة العماد ميشــال عــون وجماعته، مســؤولية 
الانهيــار والفراغ الحكومــي، في المقابل، يشــير معارضو 
السياســة الأمريكيــة في لبنــان والإقليم، إلــى الولايات 
المتحدة وحلفائهــا المحليين والإقليميــن بأصابع الاتهام. 
يقولون إن واشنطن وحلفاءها يتصرفون على نحوٍ يشير 
إلى أنهم لا يريدون تشكيل حكومة جديدة، وأنهم يتسببون 
بالفراغ الحكومي ويســتخدمونه وسيلة لتحقيق غرضين 
في آن: حمل الرئيس عون على الاستقالة، ودفع البلاد إلى 
انتخابات نيابية مبكرة اعتقاداً منهم أن ذلك قد يفضي إلى 
إزاحة التحالــف الحاكم الموالي في رأيهم لحزب الله. فريق 
من معارضي أمريكا وحلفائها، يشير إلى ما هو أخطر وأبعد 
مدى.. يقول إن واشــنطن تقــارب قضايــا المنطقة برمتها 
في ســياق صراعها المحتدم مع إيران، وإنها تبتغي ترتيب 
الأوضاع السياســية فــي كلٍّ من العراق وســوريا ولبنان 

وفلسطين المحتلة على نحوٍ يحقق لها الأغراض الآتية:
ـ إبقاء قســمٍ من قواتها المســلحة في العــراق بصيغة 
مستشــارين للتدريب العســكري والأمنــي، وضمان فوز 

جماعتها في الانتخابات المقبلة وبقائهم في السلطة.
ـ إعادة نشــر قواتها في ســوريا على نحوٍ يبقي مناطق 
شــرق الفرات، حيــث منابع النفــط والغاز والمســاحات 
الزراعية الواســعة، في أيدي حلفائها مــن الكرد وغيرهم 

المناهضين للحكومة المركزية في دمشق.
ـ توحيد القوى السياســية المناهضة للرئيس ميشــال 
عــون والمتخوفين من ســيطرة حزب الله مــن أجل الفوز 
في الانتخابات، وتأليــف حكومة موالية للغــرب عموماً، 

ومعادية لإيران خصوصاً.
ـ التضييق على حــزب الله وحلفائه فــي لبنان، لمنعه 
من توســيع رقعة نشــاطه وتحالفاته، ويحول تالياً دون 

تعاونه مع ســوريا وحركتي"حماس" و"الجهاد الإسلامي" 
في فلسطين المحتلة.

ـ حماية أمن "إسرائيل" القومي بمنع إيران وحلفائها في 
غرب آسيا من تطوير قدرات عسكرية وتكنولوجية متقدمة.
فــي هــذا الإطار يخشــى فريق مــن معارضــي أمريكا 
وحلفائها في المنطقة من احتمال  استغلال واشنطن مسألة 
تجديد تفويض القــوة الدولية العاملة فــي جنوب لبنان 
"يونيفيل" المتوجب إنجازه قبل آخر شــهر آب/أغســطس 
الحالــي، من أجــل إعادة النظــر في مضمــون التفويض 
وأغراضه. يذكّر هذا الفريق المعارض أهلَ الحل والعقد بأن 
واشنطن حاولت اواخرَ شهر أغسطس من العام المـــاضي 
تعديـــل التفويض المعطى لـِ"يونيفيل" بحيث تلعب القوة 
الدوليــة دوراً أكثر فعالية ضد ما ســمته "التهديدات التي 
تشــكّلها إيران وحزب الله، وفي مواجهة انتشار الأسلحة 
في جنــوب لبنان". واشــنطن أخفقت الســنة الماضية في 
توســيع تفويض "اليونيفيــل" على النحو الــذي أرادته، 

لكن ثمة ما يشــير إلى أنها ســتحاول مــرة أخرى في هذه 
الآونة، وإنمــا بصيغة جديدة. فهي تــدرك مكامن الضعف 
في وضع لبنان حالياً من حيث تواصــل الفراغ الحكومي، 
وتنامي تجمّــع المعارضــن لتحالف عون - حــزب الله، 
وتصاعد الشكوى من تداعيات الانهيار المالي والاقتصادي 
والاجتماعي، ما يســاعد، في تقديرها، على تمرير مســألة 
توسيع تفويض "يونيفيل" بحيث يتضمن الإجازة لوكالات 
الأمم المتحدة ومختلف الدول الراغبة في مســاعدة لبنان، 
أن تفعل ذلك برعاية "اليونيفيل"، أي أن تتعامل مباشرةً مع 
هيئات وجمعيات وقوى المجتمع المدني، بمعزل عن الحكومة 
اللبنانية وما تبقّى من إداراتها ومؤسساتها. كل ذلك يؤدي، 
في تقديرها، إلى توسيع انتشار وحدات "اليونيفيل" وإلى 
إضعاف التحالف الحاكم المناهــض لأمريكا وإزاحته تالياً 
عن الســلطة، كما يؤدي إلى محاصــرة المقاومة اقتصادياً 

واجتماعياً. 
غير أن ثمة عائقاً كبيراً، من المرجح أن يحول دون تمرير 
هذه العملية المشبوهة.. إنه ضرورة اقتران تعديل تفويض 
"اليونيفيل" بقرار من مجلس الأمن الدولي، هذا الأمر يبدو 
مســتحيلًا، لأن الصين وروسيا، المتعاطفتين مع دول محور 
المقاومة، ستســخدمان حــق النقــض )Veto( ضده رغم 
حــرص الولايات المتحــدة على تغليف تعديــل التفويض 
بطابع إغاثي وإنساني، وليس أدل على أن تعديل التفويض 
أمر مســتبعد، أن لم يكن مســتحيلًا، مــن أن قائد المقاومة 
السيد حسن نصرالله لم يأتِ على ذكره في حديثه الأخير.

باختصــار، لبنان مــا زال على حاله: الصراع مســتمر 
ومتفاقــم بين أطــراف نظامــه السياســي الطوائفي، ولا 

بصيص نور في نهاية النفق.

*كاتب لبناني

هذا مــا يوحي به الأثــر الإعلامي 
الإيجابي الذي تركتــه زيارات وزير 
الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة 
إلى بعض الدول الافريقية والعربيــة في المدة الأخيرة. 
زار خلالها إثيوبيا والسودان ومصر، وانتقل إلى تونس 
لأكثر من مرة خلال مدة قصيرة، للتباحث حول الأزمات 

المستعصية التي تعيشها المنطقة. 
الدوليــة باهتمام  زيارات تعاطــت معهــا الصحافة 
واضح، كدليل على عودة ممكنة للدبلوماسية الجزائرية 
الغائبة لســنوات، حتى عندما كان يتعلق الأمر بملفات 
إقليميــة حساســة ومؤثرة بشــكل مباشــر، على أمن 
واستقرار البلد، جعل الدبلوماســية الجزائرية، تعيش 
حالــة دفاعيــة مميتة لمــدة طويلة، غابــت خلالها على 
المســتوى الدولي لصالح قوى إقليمية ودولية منافسة، 

هي التي كانت حاضرة ومؤثرة منذ الاستقلال.
غياب تســبب في جزء كبير منــه، بوتفليقة كرئيس، 
ســيطر لمدة عقدين كاملين، على مقاليد الســلطة، فرض 
خلالها دبلوماســية عرجاء على البلد، حتى عندما تعلق 
الأمر بملفــات إقليمية، تمــس أمن واســتقرار الجزائر 
مباشــرة، كما هــو الحال مــع أزمات المحيــط المغاربي 
والافريقي القريب، في ليبيا ودول الساحل. وضع لا يمكن 
تفســيره الا بالعُقد من كل نوع، التي كان كانت حاضرة 
عند بوتفليقة الرئيــس )1999-2019( ووزير الخارجية 
الأســبق )1963-1978( الذي غادر السلطة وهو مقتنع 
بأن الجزائــر لا يمكن أن تنجب وزيــرا للخارجية مثله، 
فكان أن عادى وتحرش بكل وزير خارجية يعينه بنفسه، 
يُشــوش على عملــه ولا يتركه يتصــرف بحرية بألف 
طريقة وطريقة، وصلت إلى حد تعيين أكثر من شــخص 
واحد على مســتوى وزارة الخارجية، ناهيك من تعيين 
طاقم كامل برئاســة الجمهورية، من الموالين، للتشويش 
على عمل الوزير والوزارة، التــي كانت وما زالت تزخر 
بالكثير من الكفاءات تم تعطيلها بشتى الطرق، كما تعبر 
عنها حالة لعمامرة نفسه الذي اكتسب تجربة دولية عبر 

العالم، في أكثر من مؤسســة إقليمية ودولية، ســمحت 
للرجل بكســب علاقات شخصية مباشــرة لم تكن دائما 
حاضرة لدى إطارات الخارجية، نتيجة هذه السياســة 
الرسمية التي طبقها بوتفليقة لمدة طويلة، وهو على رأس 
الســلطة، سياســة عانى منها وزير الخارجية لعمامرة، 
العائد لوزارة الخارجية هذه الأيــام، حين عين له وزير 
خارجية منافسا في الوقت نفســه على رأس الخارجية 
-2017- لتعيش الدبلوماســية الجزائرية حالة شــاذة 
لم يعرفها أي بلد في العالم. دبلوماســية برأسين اثنين، 
علمــا أن بوتفليقة عاد إلــى الحكم فــي 1999 بناء على 
السمعة التي سوّقها عن نفســه كدبلوماسي محنك، عاد 
لإنقاذ النظام السياســي الجزائــري ورجاله من براثن 
المحاكم الدوليــة، بعد ورطة الحــرب الأهلية. فهل الذي 
أفسده بوتفليقة الفرد، كفيل بأن يصلحه لعمامرة الفرد؟ 
سيكون من الصعب التعويل على فرد واحد عندما يتعلق 
الأمر بالإصلاح، عكس الإفســاد وخلــق الفوضى داخل 
مؤسسة حساسة وهشــة مثل الدبلوماسية، مهما كانت 
صفات وقدرات الشخص، رغم أن الحالة الجزائرية تبين 
أن الفرد مهم ويمكن أن يلعــب أدوار محددة في الاتجاه 

الإيجابي، حتى على حســاب المؤسسة، إذا كان مسنودا 
بإجماع شــعبي ومؤسســاتي، في هذا الظرف الصعب 
الذي تعيشه الجزائر داخل محيطها الإقليمي المضطرب، 
يمكن أن تنتقل فيه من الحالــة الدفاعية إلى الهجومية، 
الدبلوماســية،  العقيدة  فــي  الضروري  التجديــد  بعد 
بالنســبة لنظام سياسي في حاجة لاســتعادة المبادرة 
الدبلوماســية إقليميــا ودوليا، مــن دون التنكر لقيمه 
وقناعات شــعبه بالإجماع الحاصــل حولها. عمل يمكن 
الانطلاق فيه مــن العلاقات المغاربية نفســها بالذهاب 
إلى إيجاد الحلول الذكية والمســتقبلية لمسألة العلاقات 
مع المغرب، التي يمكــن أن تعيش تطورات إيجابية حتى 
مع اســتمرار قضية الصحراء مطروحة على المســتوى 
الأممي، كمــا كان حاصلا خلال فترة حكــم الرئيس بن 
جديــد، حتى لو تطلب الأمر اتخــاذ إجراءات جريئة في 
اتجاه العلاقات مع المغرب، علــى غرار تنظيم زيارة إلى 
هذا البلد الشقيق - لما لا؟ يمكن أن تكون انطلاقة - رجة 
جديدة يلعب فيهــا وزير الخارجــي الجزائري بحنكته 
وعلاقاته الدور الأساســي، رغم كل المؤشرات التي تقول 
العكس، بعــد الخرجة المغربية الغريبــة، وغير المقبولة 
حول اســتقلال منطقة القبائل، والاستقبال السيء الذي 
بادر به الإعلام المغربي لعودة الوزير الجزائري. فالرجل 
يكون قد أفســد على الدبلوماســية المغربية حساباتها، 
هــي التي تعودت على غياب الجزائــر لمدة طويلة. وزير 
يمكن أن يســاهم بتجربتــه، هو والجيــل الأصغر منه 
من الإطارات الدبلوماســية الشــابة، في إخراج النظام 
السياســي الجزائري من "تصلبه العقائدي" الذي يبدو 
غريبــا للكثير من الأطراف على المســتوى الدولي، وهو 
يتمظهر على شــكل مبالغة في التشــبث بالمبادئ، على 
حساب المواقف البراغماتية الأكثر حضورا في العلاقات، 
بين الدول والأمم، جعلت الدبلوماســية الجزائرية تظهر 
"ساذجة" ومن دون رهانات فعلية، تكتفي بتكرار المبادئ 
والقناعــات التي لم تعــد حاضرة عالميا بــن الفاعلين 

الدبلوماسيين. 

 وزيــر هــو ومحيطــه المهني مــن الأجيال الشــابة 
للدبلوماسية الجزائرية، التي عرفت تجديدا كبيرا، يمكن 
أن يســاهم في إخراج الخطاب السياســي - الإعلامي 
الرســمي من "حالة التشنج "التي يظهر عليها، نحو آفاق 
أرحب لم يعد مفيدا بالنسبة لصورة الجزائر الخارجية.. 
تم فيه تضخيــم الشــعور بالحصار والعــداوة من كل 
المحيط الخارجي، كما يعكسه إعلام غير متخصص وغير 
ملــم بالملفات الدولية.. لا يراعــي أن الجزائر قادرة على 
العودة القوية للعب أدوار مهمة ضمن محيطها المباشــر 
وحتــى خارجه، كما حصــل أكثر من مــرة عندما تعرف 
كيف تســتغل إمكانيات دبلوماسيتها، كما كان الحال مع 
تجربة محمد الصديق بن يحيى، الذي كلفته هذه الأدوار 
حياته، وهو يتوســط في الحرب العراقية - الإيرانية. 
كمــا كلفت لعمامــرة التهميش والإبعاد، بعــد أن اقترب 
كثيرا من مراكز القرار، وهي تعيــش حالة اضطراب في 
الأيام الأخيرة من حكم بوتفليقة، نُســبت فيها طموحات 
سياســية كبيرة للرجل، عكس ما هو معــروف عن هذا 
التــي لا يُعرف  البيروقراطي ابن مؤسســة الخارجية، 
عن رجالها - نســائها كذلك، بعد التأنيــث الكبير التي 
تعرفه - طموحات خارج ميــدان حرفتهم، ليتم تعيينه 
لأيام فقط -20 يوما ـ نائب وزير أول ووزير خارجية في 
ربيع 2019 و ـ قبلها 24 يوما أخرى - وزيرا للخارجية في 
الفترة المضطربة نفسها - ليتم إبعاده لغاية هذه العودة 
الأخيرة مع الرئيس تبون. فهل ســيترك الرجل يشتغل 
على ملفاته؟ وهل ســيجد الوقت والدعــم المطلوب من 
مراكز القرار المختلفة في منصبه، الذي يتطلب الاستقرار 
وتثمين علاقــات الرجل وخبرته الدوليــة؟ أم أن الوقت 
سيكون عدوه الأساســي، كما كان مع الكثير من الوزراء 
الذين غــادروا مناصبهــم حتى إن اســتمر الرئيس في 

موقعه.

*كاتب جزائري
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إحسان الفقيه*

لبنان ما زال على حاله: 
الصراع مستمر ومتفاقم 

بين أطراف نظامه السياسي 
الطوائفي، ولا بصيص نور 

في نهاية النفق
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بوتفليقة فرض 
دبلوماسية عرجاء على 

البلد، حتى عندما تعلق الأمر 
بملفات إقليمية، تمس أمن 

واستقرار الجزائر مباشرة

ضحايا النظام الشمولي 
تبنوا نهج جلاديهم في 
إدارة ملفات التعامل مع 

المحتجزين والمعتقلين
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جنوب سوريا: صراع داخلي أم إقليمي؟
■ معلوم لأي مطلع على الوضع في المشــرق العربي أن 
شــرارة الثورة ضد النظام السوري انطلقت، عام 2011، في 
مدينة درعا، على خلفية رد الفعل الوحشــي لجهاز أمن ضد 
أطفال من تلاميذ مدرســة تأثروا بأجــواء الثورات العربية 

وكتبوا بضعة شعارات ضد النظام.
تخيّــل كثيرون، حينها، أن رأس النظام، بشــار الأســد، 
كان ســيصرف رئيس الفرع، الذي لم يكن غيــر ابن خالته، 
عاطف نجيــب، وأن يعتذر من أهالي الضحايا، وهو ما كان 
يمكــن أن يخفف أثر الجريمة على المدينة المفجوعة وأريافها 
المتعاطفــة معها، لكن النظــام اختار، بدلا مــن ذلك، حصار 
المدينة وتجويعها ثم مداهمتهــا واعتقال وجهائها، وبينهم 
خطيب الجامع العمري الكفيف، وكانت تلك الشــرارة التي 
أطلقــت موجــات تعاطف مــع المدينة، وغضب مــن النظام، 

تطوّرت إلى ثورة شعبية عارمة.
مــن المعلــوم أيضــا، أن مواجهــة أي ســلطة فــي العالم 

لشــعبها بالقمــع الشــديد يفتح أبــواب العنف العــامّ على 
مصاريعهــا، ويــؤدي إلى فقدان تلك الســلطة جــزءا كبيرا 
من شــرعيتها، ويحوّل الصراع الداخلــيّ إلى مجال لتدخّل 
القــوى الإقليميــة والعالميّة، وهو ما حصل بســرعة كبيرة، 
فحالمــا تهــاوت ســلطة النظــام أمــام ضربــات المعارضــة 
المســلحة، حتى اســتدعى النظــام دعما إيرانيا ثم روســيّا، 
وتلقّــت المعارضــة، في المقابــل، أشــكالا من الدعــم المالي 
والعســكري المحدود، من أطــراف دوليــة وإقليمية، وأمام 
اســتغلال قوى ســلفيّة جهاديّة مســلحة للفراغ الأمني، تم 
تصعيد دور قوات كرديّة تابعة لحزب العمال الكردستاني 
التركي، مما استدعى تدخلا تركيا مضادا، وتحوّلت الثورة 
إلى حرب أهلية، وأصبح البلد مقسما لعدة كيانات تدعمها 
قــوى إقليميــة ودوليــة، ممــا أبقى دائــرة العنــف الدموي 

مستمرة حتى الآن.
بعــد ســيطرة للمعارضة الســورية على مجمــل مناطق 

المدعــوم  الدولــي«  »التحالــف  قــرّر  والقنيطــرة،  حــوران 
مــن الولايــات المتحــدة الأمريكية، ســحب الغطــاء عن تلك 
المعارضة، ولتســكين مخاوف ســلطات الأردن وإســرائيل 
من تموضع القوات الإيرانية والميليشــيات الحليفة لها على 
الحدود، فقد لعبت روسيا دور المقاول المسؤول عن تحديد 
النفوذ الإيراني في الجنوب الســوري، وكذلك وضع حلول 
وســط مع الأهالــي، عبر تســويات مع فصائــل المعارضة، 
ووضع بعضها تحت الغطاء العســكري الروسي )المسمى 
»الفيلــق الخامــس«( ونتجــت عــن ذلــك تســويات أنهــت 
العمليات العســكرية في الجنوب في آب/أغســطس 2018، 
فاحتفظت بعض الفصائل بهيكلياتها وأســلحتها الخفيفة، 
فيمــا نفذ المقاتلــون الرافضون لتســوية مع النظــام عملية 
إخلاء ضخمة  فغادر قرابة 10 آلاف مقاتل مع عائلاتهم إلى 

محافظة إدلب.
مــن نافل القــول إن النظام الــذي لم يقبل »تســوية« مع 

أطفال الضحايا عام 2011، لن يقبل »تســويات« مع عناصر 
مســلحة، والأمــر ينطبق على إيــران، التي أعطــى انتخابها 
الرئيس إبراهيم رئيســي مؤخرا، دفعا لاستراتيجية طهران 
الهجوميــة، وبضمنه قــرار العودة إلى الجنوب الســوري، 
وتم ذلــك عبــر العمل علــى اســتقطاب آلاف مــن العناصر 
المســلحة لاحتوائهم ضمن أجهزة النظام القريبة من إيران، 
ولـــ »حــزب الله« الــذي عاد إلــى إقامة قواعد عســكرية له 
في المحافظة، فيما يشــرف عشــرات الضباط من »الحرس 

الثوري« في المحافظة، على جعلها مركز تحكم وسيطرة.
تتراجع، ضمن هذا الســيناريو، »الضمانات« الروسيّة، 
وتعــود كماشــة النظــام الســوري وإيــران للإطبــاق على 
المنطقــة، وتتحــوّل مناطق »خفــض التصعيــد« إلى مناطق 
حصــار وهجوم وتجويــع، فيســتعيد أهل ســهل حوران، 
بدايــات الحــرب عليهــم، مرفوقة، هــذه المــرة، بإمكانيات 

التهجير الجماعي والتغيير الديمغرافي.

لبنان ضحية قوى الثورة المضادة وفساد سياسييه 
■ تعددت الاجتهــادات والتحليــات والانتقادات في 
ذكرى انفجار بيروت الأولى. وتركز الاهتمام على الجوانب 
التقنية فحســب، بما في ذلك نوعيتها )نيتــرات الأمونيا( 
وكميتها )2750 طنا( والفترة التي مرت على تخزينها )اكثر 
من ســبعة أعوام( وعدد ضحاياهــا )214 حالة وفاة واكثر 
من 6500 إصابة( وتشــريد عشــرات الآلاف مــن منازلهم 
التي تأثرت بالانفجار الذي تم تشــبيهه بقنبلة هيروشيما. 
وبشــكل عام كان اللوم يتركــز على ســوء أداء الحكومة 
ومســؤوليها، ولكن ما يزال الغموض يلف الجهة المسؤولة 
عن إحداث التفجير نفسه، وإن كان ثمة ترجيح بأن الكيان 

الإسرائيلي هو المتهم الأول.
  كما تم التطرق للآثار الإنســانية التــي نجمت عن تلك 
الكارثة التي أحدثت آلاما حادة وشروخا عميقة في المجتمع 
اللبناني. هذه الأبعاد التي تم تطرق لها بشكل واسع كشفت 
جانبا من الوضــع اللبناني القلق الــذي كان مضطربا قبل 
عام على الأقــل من الانفجار. فمنذ اكتوبــر 2019 بدأ حراك 
شــعبي واســع احتجاجا علــى الأوضاع المعيشــية التي 
تعيشها البلاد، والفســاد السياســي. اندلعت في البداية 
بســبب الضرائب المخططة على البنزيــن والتبغ و‌المكالمات 
عبر الإنترنت على تطبيقات مثل واتســاب، لكن سرعان ما 
توســعت لتصبح إدانة على مســتوى الدولة للحكم القائم 
على المحاصصــة الطائفية، ركود الاقتصــاد، البطالة التي 
بلغت  46في المئة في 2018، الفســاد المستشــري في القطاع 
العام، التشــريعات التي يُنظر إليها على أنها تحمي الطبقة 
الحاكمة من المســاءلة )مثل الســرية المصرفية( وإخفاقات 
الحكومة في توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه 
والصرف الصحي. تلك الاحتجاجات خلقت أزمة سياســية 
حادة، حيث قدّم رئيس الوزراء ســعد الحريري استقالته 
وكرر مطالب المحتجين بتشــكيل حكومــة من المتخصصين 
المستقلين. وبقي السياســيون الآخرون الذين استهدفتهم 
الاحتجاجات في السلطة. ثم جاءت أزمة كورونا وتراجعت 

الاحتجاجات ولكن لم تنته الأزمة.  

ما مصدر المشــاكل في لبنان إذن؟ هذا البلد العربي تميز 
منذ استقلاله قبل سبعين عاما بأمور عديدة: فهو البلد الذي 
احتضن أتباع الأديــان والطوائف الذين تعايشــوا طوال 
تاريخهم في وئام نسبي، في ما عدا خمسة عشر عاما خلال 
الحــرب الأهلية )1975 ـ 1990(. وهــو البلد الذي منح أهله 
مستوى من الحرية لم يكن متاحا لأغلب الشعوب العربية. 
وهو بلد الثقافة والأدب والصحافة الحرة الذي ســاهم في 
تنشــئة أجيال من رواد الأدب والنهضة الثقافية الحديثة، 
بــل أن أبناءه المغتربــن أضافوا للثقافة العربية ما ســمي 
»أدب المهجــر« الذي صاغته قرائح الأدبــاء خارج الحدود 
ودرســته الأجيال العربية المتعاقبة. وهو البلد الذي حكمه 
دستور منذ استقلاله نظم حياته الديمقراطية التي لم تتعثر 
وان كان أثرها العملي محــدودا. كما أنه البلد الذي تصدى 
للاحتلال وخــاض معه حروبا عديدة، وهــو البلد الوحيد 
الذي اســتطاع تحرير أرضه من الاحتلال بســواعد أبنائه 
وتضحياتهم. وأخيــرا فهو البلد الذي بقي مقاوما للاحتلال 
ورافضا التطبيــع معه برغــم الضغــوط المتواصلة عليه 
لمســايرة المهرولين للتطبيع. هذه الحقائــق لا تنفي وجود 
فشل سياسي عميق في طبقات سياســييه، ولذلك أسبابه 
ومنها ما اصطلح على تســميته »الطائفية السياسية« التي 
عمّقت نظام المحاصصة وســاهمت في شــل توجهاته نحو 

النمو السياسي والاقتصادي. 
لذلك يمكــن الادعــاء أن الســمات الايجابيــة للنظام 
السياســي اللبنانــي هي نفســها التــي أدت إلــى تراجع 
اوضاعه في الأعوام الأخيــرة. كما يمكن الادعاء بأن لبنان 
استهدف من قبل قوى الثورة المضادة لإجباره على مسايرة 
سياساتها الهادفة لأمرين أساسيين: الحفاظ على الاستبداد 
السياســي في المنطقة والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. 
أليس هــذا ما حدث لتونــس؟ فقد دابت الأنظمــة العربية 
الغنية علــى تقديم دعم مالــي متواصل للــدول الأضعف 
اقتصادا. ولكن هذا الدعم تحول في العقدين الأخيرين إلى 
اداة للضغط السياسي غير المسبوق. فبعد سبعة عقود على 

قيام الاحتلال الإســرائيلي اتضح فشل السياسات الغربية 
في تحقيق ذلك، وبقي الكيان الإســرائيلي غريبا على جسد 
الأمــة، ورفضــت الأجيال المتعاقبــة رفع الرايــة البيضاء 
برغم الحروب والتضحيــات. لبنان وحده أعاد الثقة للأمة 
بإمكان قلب الصورة ووقف التداعي النفســي والسياسي. 
كان لبنان بطلا مرتين: اولاهمــا في العام 2000 عندما أرغم 
الاحتلال على الانســحاب من أراضيه فــي 25 مايو )أيار( 
من 2000. والثانية في يوليو 2006 حين اســتطاع مقاوموه 
صــد العدوان الإســرائيلي الذي كان متفوقا عســكريا من 
حيــث العدة والعدد. كانــت تلك اللحظــة نقطة تحول في 
موازين القوى ساهمت لاحقا في رجحان كفة قوات المقاومة 
الفلســطينية التي قلبت هي الأخرى المعــادلات ووضعت 
الاحتــال امام واقــع مختلف عما ألفه قبل ذلك. وشــعرت 
قــوى الثورة المضادة أن تلاحم صفــوف المقاومة اللبنانية 
والفلسطينية ستكون له تبعات إقليمية ودولية غير قليلة. 

خمســة عشــر عاما من الانتصارات التي سجلتها  قوى 
المقاومة أحدثت تحولا في التفكير السياسي والاستراتيجي 
لدى الجهات المعنية بالتوازن الاســتراتيجي في الشــرق 
الأوسط. فبالاضافة لبروز المقاومة ضد الاحتلال وشعوره 
للمرة الأولى بوجود خطــر وجودي عليه بعد أن فقد عمليا 
تفوقه العسكري على الجانب العربي، جاءت ثورات الربيع 
العربي لتضيف إلى حالــة الإحباط لدى الجهات التقليدية 
التي هيمنت علــى اوضاع المنطقة. وبغض النظر عن  مآلات 
تلك الثورات فقد أحدثت أمورا عديدة: أولها شــعور القوى 
التي اســتغلت المنطقة منذ عقود بأن أيام ذلك الاســتغلال 
باتت محدودة وان المنطقة بدأت يقظتها بعد سبات طويل، 
وأن مــارد التغيير خرج مــن قمقمه مهــددا بإنهاء الحقبة 
الســوداء من تاريخ الأمة التي استمرت منذ سقوط الدولة 
العثمانيــة وبدء عصر الاســتعمار حتــى الوقت الحاضر. 
ثانيها: حدوث تغير نوعي في علاقات بعض أنظمة المنطقة 
يتجــه نحو إعادة رســم خريطتها السياســية، بالتعاون 
الوثيق مع الكيان الإسرائيلي. وهنا انبثق مشروع تحالف 

التحالف  هــذا  المضــادة.  الثورة 
التحرير  قــوى  يســتهدف  أصبح 
والتغييــر فــي المنطقــة، ووضع 
اســتهداف  اولوياته  رأس  علــى 

مجموعات »الإســام السياسي« ليس باضطهادها فحسب 
بل باقتلاعها مــن الجذور كما حدث مع القوى الشــيوعية 
واليســار والقومية. وما تتعرض له الحركات الإســامية 
التي كانت تهدف لتقديم بديل سياســي لأنظمة الاســتبداد 
والاستسلام يؤكد جدية ذلك التحالف في ذلك الاستهداف. 
ويمكن ملاحظة تراجع مســتوى الحريات العامة في العالم 
العربي بشــكل مضطرد. وقد اســتخدم المال النفطي بشكل 
فاعل لممارســة ضغوط على الدول التي تمارس شــيئا من 

الحرية والديمقراطية. 
محنة لبنان صورة من محنة الأمة، واســتخدام الدولار 
النفطي كسلاح لإجبار الدول على تغيير مسارها السياسي 
بالانصياع لشــروط الدعم الذي تقدمه بعض دول تحالف 

الثورة المضادة ساهم في محنة لبنان بشكل مباشر. 
من المؤكد أن هناك فســادا في اوساط الطبقات الحاكمة 
في اغلب بلــدان العالم، وليس لبنان وحــده أو تونس أو 
العراق فحســب. الحرية النســبية في هذه الدول تســمح 
بتسليط الضوء على فســاد النخب الحاكمة، بينما الستار 
الحديــدي المفروض على شــعوب الــدول الأخرى يحجب 
الحقائق عن تصرفات النخــب الحاكمة في البلدان الأخرى 
ذات الوفرة المالية العملاقة. إن لبنان يدفع ضريبة صموده 
وديمقراطيته النسبية، ولا يجوز تجويع شعبه واستخدام 
ذلك لمحاولة تغيير أوضاعه الداخليــة او دفعه على طريق 
التمزق والاحتــراب الداخلي كما حدث قبــل أربعة عقود. 
والأمــل أن يصمد لبنــان وأهله ويتصدوا جميعا للفســاد 
السياســي ويرفضــوا الابتــزاز الخارجي ويصــروا على 

التشبث بالحرية والديمقراطية وإصلاح فساد النخبة. 

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ فور إطــاق الأخ رئيس الــوزراء، لمبادرته 
»الأزمــة الوطنية وقضايا الانتقــال، الطريق إلى 
الأمــام« أعلنــا تأييدنا ودعمنا لهــا، ودعونا إلى 

التعامــل الإيجابي معها وتكثيف الجهود وتوفيــر الآليات الملائمة لإنجاحها 
بدلا عن الموقف الســالب الذي يكتفي بطرح الأسئلة، أو يلجأ إلى التعليقات 
الكســولة، أو يتوقف عند الإنتقادات دون تقديم البدائــل. وفي هذا الصدد، 
تقدمنا بجملــة من المقترحات، وصــل عددها الى ثمانية وســنواصل، علها 
تساهم في تحفيز المســؤولين التنفيذيين، وعلى رأسهم الأخ رئيس الوزراء، 
للتقــدم إلى الأمام وتحويل المبادرة إلى برنامــج عمل محكم ومجدول وقابل 

للتنفيذ وفق مواقيت محددة. 
المبادرة أُطلقت قبل شــهر ونصف، ولكنا حتــى اللحظة لا نلمس نتائجا، 
وإذا اســتمر الوضع هكذا، فكل ما أخشــاه أن تذهب مبادرة رئيس الوزراء 
أدراج الرياح، وللأســف كل المؤشــرات تُنبي بذلك ما لم يتــم تدارك الأمر. 
وفي الحقيقــة، اذا تواصل الأداء المتدني الحالي لأجهــزة الفترة الإنتقالية، 
وتراكمت الملفات دون تنفيذ، وظلت مهام الفترة الإنتقالية حبيســة الوثيقة 
الدســتورية، وإذا تواصل التشاكس بين القوى السياســية وساد الإقصاء 
والتخوين، وسيســتمر، ما دام المعيار هــو المصلحة الحزبية وليس مصلحة 
الوطن، وإذا تواصل مسار الفشل، أو التلكؤ، في تكوين المفوضيات المناط بها 
إستعادة الدولة التي إختطفها النظام المخلوع، وتحقيق قومية ولا حزبية كل 
أجهزة الدولة، المدنية والعسكرية، وضمان فعاليتها وكفاءتها، وإذا إستمرت 
اللامبــالاة العجيبة تجــاه تكوين المفوضيــات القومية المســتقلة المختصة 
بإرســاء لبنات ودعائم إســتدامة الســام وترســيخ التحول الديمقراطي 
وتحقيق ســيادة حكم القانــون، وإذا تباطأنا أكثر من ذلك في الشــروع في 
التحضير لعقد المؤتمر القومي الدســتوري المناط به حسم قضايا إعادة بناء 
دولة السودان على أساس التوافق وإحترام التعدد والتنوع، وإذا لم تتعامل 
الحكومة بالسرعة والجدية المطلوبتين والضرورتين تجاه المطالب الإقليمية 
والجهوية، ونزع فتيل التوتر والإشــتعال، خاصة في شــرق السودان، وإذا 
واصل الوضع الإقتصادي تدهوره، وتفاقم الغلاء الفاحش، وســاد شــظف 
العيش وضاقت معيشــة النــاس حد الفاقة، وإذا لم  نبتــدئ الآن وفورا في 
مناقشــة أي نظام انتخابي ننشد، وأي قانون انتخابي يمكننا تبنيه، وما هو 
محتوى النظام الديمقراطي الملائم لبلادنا.....، إذا حدث كل ذلك، فإن الخطر 
الماحق يتهدد الفترة الإنتقالية. والســيناريو المتوقــع، والذي بدأت ملامحه 
تتضح شــيئا فشــيئا، وأخذت الأصوات المنادية به تعلو، هو الدعوى لقيام 

الانتخابات المبكرة وقبل استكمال مهام الفترة الإنتقالية.
وفي هذه الحالة، سيذهب الناس إلى انتخابات دون إستعداد من جانبهم 
ولا من جانب القوى السياســي المضعضعة والمنهكة القوى، وسنأتي بنظام، 
نعم منتخب، ولكنه يحمل بذور الفشل في داخله، مثل بقية الأنظمة المنتخبة 
في فترات الإنتقال الســابقة، وســيتواصل ويتكرر دوران الحلقة الشريرة، 
لكن ناتج الدوران هذه المرة، لن يكون نظاما ديكتاتوريا قمعيا فحســب، بل 
أســوأ من ذلك حد الحرب الأهلية وتفتت الســودان. والمسؤولية سيتحملها 
بالكامل قادة الفتــرة الإنتقالية في مختلف مواقعهم، في مجلس الســيادة، 
ومجلس الوزراء، ومجلس الشراكة، والحاضنة السياسية، وستظل اللعنات 

تطاردهم.  
ربما كانــت الانتخابات المبكرة مخرجــا معقولا وعادلا مــن الأزمة التي 
نعيشها، إذا ما كانت المفوضيات القومية المستقلة قد تكونت وأنجزت أعمالها. 
ليس بالضرورة كل المفوضيات، ولكن على الأقل مفوضية السلام، ومفوضية 
إصلاح المنظومة العدلية والقانونية، ومفوضية العدالة الإنتقالية، ومفوضية 

المؤتمر الدستوري وصناعة الدستور، وبالطبع مفوضية الإنتخابات.
 أما قبــل ذلك فهي دعوة لتجريب المجرب الفاشــل، كما إنتهت إليه فترات 
الإنتقال السابقة، وعمليا تعني نســف الفترة الإنتقالية، والتي جوهرها هو 
تحالف وتوافق الجميع، بمختلف رؤاهم السياســية والفكرية، على مشروع 
يعبّد مداخل وطرق تحقيق حلم كســر الحلقة الشــريرة، ويضع الســودان 
على منصة تأســيس جديدة، ترســي دعائم بناء دولة وطنية حداثية. وهذا 
المشــروع لا يمكن أن ينجزه حزب أو تحالف أحزاب، بقدر ما هو مهمة الشعب 
بأســره، وينطلق من فرضيــة أن الوطن لا يبنى بأيديولوجيــة هذه الكتلة 
أو تلك، ولا بمشــروع هذا الحزب أو ذاك. ومع ذلــك، أقترح أن نعدل في هذه 
الدعــوة، ونتجه فورا إلى صياغــة القوانين والتدابيــر الضرورية لتنظيم 
إنتخابات مجالس الحكم المحلي بمستوياتها المختلفة. فهذه المجالس، إضافة 
إلى تعاملها المباشــر مع قضايا المواطن المعيشية، يمكن أن تلعب دورا رقابيا، 

حتى تجاه الحكومة القومية والاجهزة الإنتقالية المختلفة.
 ثم أن الإنتخاب إليها يعتمد على معرفة الناخب المباشــرة بالمرشح وليس 
عبر حزبه، وأن الناخبين سيصوتون للمرشح الأقدر على خدمتهم، من وحي 
التجربة اللصيقة في الحي أو المحلية، غــض النظر عن إنتمائه الحزبي. هي 
بإختصار تمرين أساســي في عملية بناء التحــول الديمقراطي من القاعدة 
إلى أعلــى، وتجربة يمكن أن تتولد منها أفكار تســاعد في بلــورة أي النظم 
الإنتخابية أفضل لبلادنا، وحتى لا نواصل ممارســة الكسل الذهني، فنهرع 
سريعا لنســخ ولصق التجارب الانتخابية الناجحة التي ربما كانت ملائمة 
لبلدان أخرى، كتجربة وستمنســتر مثلا، لكنها لا تتــاءم مع واقعنا، وظل 
الفشــل حليفها، ودائما ما تتم مصادرتها ببديل كارثــي كما حدث في فترات 

الإنتقال السابقة.
إن وضع البلاد اليوم لا يحتمل المزايدات والمكايدات بين القوى السياسية، 
مثلما لا يحتمل إســتمرار سياســات التجريب، وهو يصــرخ فينا بخيارين 
لا ثالث لهما: إما الشــروع الآن وبهمة وجدية لإســتكمال مهــام الإنتقال، أو 
الطوفان. أصحاب الخيار الأول، عليهم أن يتجمعوا ويتناســوا، أو يؤجلوا، 
خلافاتهم وتناقضاتهم السياســية والفكرية، وليتوافقــوا على كيفية إنقاذ 
الوطن. وكما ذكرنــا ونكرر، هي مهمة لا يمكــن أن ينجزها فصيل أو تحالف 
مجموعة مــن الفصائل، مثلمــا لا يمكنها أن تقتصر على النخب السياســية 
وحدها، بقــدر ما هي مهمة الشــعب بكل فئاته، السياســيون والتكنوقراط 
والمجتمع المدني والعســكريون والشــخصيات الوطنية...الــخ، كل له دور 
وعليه واجــب، دون إقصاء ودون تســييد أي إنتماءات ضيقــة، حزبية أو 

جهوية، على حساب الإنتماء للوطن.
٭ كاتب سوداني

السودان ولعنة فترات الانتقال

رُهاب اليسار وما يصيبه من بلاء في لبنان اليوم
■ مهما قيل في »خصوصية« الإنهيار المالي والاقتصادي 
المتواصل في لبنان ليس يمكن تفادي اســتنطاق هذا النوع 

الرثّ جدّاً من الرأسماليّة الذي عاشه البلد.
ليــس هناك أي بلد فــي عالم اليوم خارج الرأســمالية 

تماماً. ولبنان ليس استثناء. 
هــو البلد الــذي هيمن القطــاع المصرفــي بكثافة على 
اقتصــاده، بحيــث كاد يلغي الاقتصاد فيــه. قبل أن يصل 
هــذا القطاع إلى مأزقه المتعاظم. هذا المــأزق الذي يُدارُ منذ 
عامين على حساب عموم المودعين، إنما بشكل مبدّد لمقدّرات 

صغارهم ومتوسطيهم أكثر من سواهم.
أن تكون الرأســمالية فيه على جانب كبير من الرثاثة، 
وفــي غنى تاريخي عــن تطوير القوى المنتجــة، وفي حِلّ 
من قواعــد المزاحمة الحــرّة، وتؤثر بدلًا مــن ذلك الوكالة 
الحصرية والإحتــكار والمحاصصة، فهــذا يجعلها واحدة 
من أحط أشــكال حضور الرأسمالية، لكنه لا يجعلها خارج 

الرأسمالية تماماً.
فكل ما في الرأسمالية على الطريقة اللبنانية من عناصر 
موجــود في البلــدان الأخــرى، إنّما العتب علــى المقادير 
والنسب. الرأســمالية اللبنانية متخلّفة، تبعية، ذات طابع 
أوليغارشــي ومافيوي حاد، قل ما شــئت، لكــن كل هذا لا 
يخرجها عن تاريخ الرأســمالية. تقــدّم واحدة من أقصى 
حالاته فظاظة، لكنها لا تخرج عن قانون القيمة، عن منطق 
الرأسمالية الباحث دائماً عن رسملة ما لم يُرسمل بعد، عن 

نهش »الخاص« لـ»العام« و»المشاع« معاً. 
التمركز الشديد للثروة في يد قلّة لا يمكنه أن يكون حجة 
نافية لرأســمالية هكذا بلد، وإنما حجة على رأســماليته، 
وإظهار لشــكلها المريع، والمتخلف عن رُكب الرأسمالية في 

الوقت عينه.
إذاً، الإنهيــار ليس لــه أن يقارب من دون قــول ما في 
الرأســمالية، نوع حضورها في لبنان، وشكل التخلص من 

هذا النوع الذي لن يتكفل به الانهيار وحده.
وهــذا كان يفتــرض بالتالي أن يفســح بالمجال لظهور 

موجة جديدة من اليسار في لبنان.
لأسباب عديدة، يتقاطع فيها المحلي بالاقليمي بالكوني، 

لم يحصل ذلك إلا بشكل محدود. 
ما حدث بصخب أكبر هو انتشــار دعاية معادية لليسار 
والشيوعية بقوة، أولًا من أرباب المصارف، وثانياً من عدد 
من وجوه وفعاليــات اليمين القديم هو الآخــر في لبنان، 
وبشــكل يذكر بعودة الروح لمعاداة الشــيوعية في اليمين 

الأمريكي والأمريكي اللاتيني في السنوات الأخيرة، كما في 
اليمين الهندي، فهؤلاء يرون مؤامرة »الماركســية الثقافية« 

كما يسمونها، في كل مكان. 
وهكذا لم تكتم الغيظة من فوز اليساريين في انتخابات 
الجامعتــن الأمريكية واليســوعية، ثم جــرى التحريض 
على وصول مرشّــح من تحدّر شــيوعي إلى منصب نقيب 
المهندســن، وجرى اتهامه بأنه مرشــح »حزب الله« فقط 
لكونه شيعياً، مع أنه سبق له أن قال في نقد » حزب الله« ما 
لا يُحتمل تأويله. ويبدو أن اليمين، القوات تحديداً، فُجِعت 

بالنتيجة.
على منابر عدة، وفــي مواقع تواصل، انتشــرت أيضاً 
المقارنة بــن طوابير الســيارات المنتظرة لســاعات أمام 
محطات البنزين، والصيدليات الخاوية، وبما تواترت لدى 
بعض اليمين من صور حول ما يعتقدون أنه كان واقع الحال 

دائماً في الإتحاد السوفياتي والأنظمة الاشتراكية.
فوصلوا اما الى اعتبار ان النظام الاقتصادي الذي انهار 
في لبنان كان يســارياً )!( وإما إلى أن الانهيار يجعل البلد 

لقمة سائغة لما يشبه الرعب الشيوعي!
فالثقافة السياسية الســائدة في لبنان غير قادرة على 
الإقــرار بأن اســتهتارها اللامحــدود بأيّ مســحة عدالة 
اجتماعيــة، وبــأي تطوير القــوى المنتجة، وبــأيّ نظرة 
مســتقبلية بعيدة المدى، وبأيّ تخطيط، وبأيّ طرح حول 
إعادة توزيع الثــروة، حول الضريبــة التصاعدية، حول 
الضريبــة على الإرث، وبــأيّ عدول عــن تخريب الحركة 
النقابيــة العمالية وقمعها، لعب دوراً كبيــراً في ما وصلنا 

إليه.
لا، بدلًا مــن ذلك عليك أن تصدّق ان لبنــان، البلد الذي 
هربت اليه رســاميل البرجوازيات من مصر وسوريا وقت 
التأميمــات، كان بلداً محكوماً بنظام ماركســي لينيني هو 

الذي تسبب بكل هذا.
بالتالي لا يريد هــؤلاء الانطلاق مــن مقاربة النموذج 
الاقتصادي التاريخي الذي كان قائماً في لبنان قبل وأثناء 
وبعد الحرب، ويريدون حصر المســائل بواحدة من اثنتين 
فقط: »الفســاد« من جهة، و»ســاح« حــزب الله من جهة 
أخرى. وثمة من يعتبر أنــه بلغ الجذرية القصوى اذا جمع 
بين الأمريــن. علما أن »حــزب الله« أيضاً يفســر الانهيار 
بأنه نتيجة لاستفحال الفســاد من جهة، ولمحاصرة أمريكا 
وأعوانها للبلد للضغط عليه كحزب كي يُفرّط بترســانته 

ودوره. 

وعليه، اليمين بل الثقافة السياســية السائدة في لبنان 
ككل غير راغبة في طرق باب مسؤولية النموذج الاقتصادي 
ككل، ان لــم يكن بعموميــات حول انه كان نظامــاً ريعياً، 
وعلينا أن ننتج أكثر. إنتاج خرافي من دون استفهام حول 

القوى المنتجة. 
فــي المقابل، هذه الحالة لم تســاعد علــى ظهور موجة 
يســارية جديدة، ولــو أنها اعطت بعض الصخب ليســار 
قــديم، ما زال ينظر إلــى القرن الماضي، أكثــر منه الحالي. 
وهنا أيضاً، هذا اليســار، على كل الرطانة التي يستخدمها 
حول الصراع الطبقي، فلا يبدو أنه قادر على تشــكيل قوة 
سياسية قادرة على تحويل إدانة الرأسمالية الرثة القائمة 

في لبنان إلى أساس لعمل برنامجي يحسب حسابه.
ذلك أن قســماً غير قليل من هذا اليسار غير راغب أيضاً 
بالاعتراف بالجانب الآخر من الانهيار الحالي. هو يكثر من 
التنديد بالطائفية بالمطلق، لكنه غير قادر على تمييز مشكلة 
النزعــة التغلبية التي يقودهــا »حزب اللــه« بالتحديد، 
وقراءتهــا من ضمن تاريــخ من الصراع علــى التغلب بين 
الجماعــات الطائفية في لبنــان. فالطائفية ليســت فقط 
صراعاً على المحاصصة، بل هــي أيضاً صراع على التغلب، 
وإذا كان كل الطائفيين يحلمون بالتغلب، فليسوا كلهم من 
بمســتطاعهم فرض املاءاتهم داخــل طوائفهم وخارجها، 
وهذا مــن جملة المداخل للخوض في »مســألة حزب الله«. 
لكن معظم اليســار اللبناني ليس هنــا. والقلة التي مضت 
في إيضاح مشكلتها مع »حزب الله« اندفعت في المقابل على 
القيام بذلك على حساب يساريتها، كما لو أن موقفها الضد 
للحزب ينبغي أن يحملها مثلا عن أن تكون أقل حدية تجاه 
الرأســمالية الرثة على الطريقة اللبنانية، بل ان تحابيها، 
وأن تنكر أي وصل بين المشــكل الاقتصادي وبين المشــكل 
السياسي، وتفضّل ارجاء القول في الاقتصاد إلى ما بعد كل 
المشكلة المستعصية المزمنة التي هي »حزب الله« والانقسام 

العميق بين اللبنانيين حوله.
مــن بعيــد، كان يفترض في بلــد مصاب بهذا الشــكل 
بمســاوئ الرأســمالية، وبهذا الشــكل بتداعيــات تغلب 
الخمينيــة فيــه، أن يطــوّر يســاراً يريد التفلــت من هذا 
الشــكل الرث والانتحاري من هيمنــة رأس المال، ومن هذا 
الشــكل الخطير من التبعية لإيــران والتغلبية الفئوية في 
الداخــل، بالإضافة إلى موقف لا يقــل ضراوة عن الحالات 
الميليشياوية الآخذة في الظهور اليوم في المقلب الآخر. لكن 

ظهور يسار كهذا لم يحدث.

لا يمكن تكثيــف كل ما تقدّم 
فــي الحادثة التــي حصلت في 
على  مؤخــراً،  الجميزة  منطقة 
انفجار  ســنوية  أحياء  هامش 

4 آب، وتضاربــت فيها أقاويل حزبي »القــوات اللبنانية« 
و»الشــيوعي« لكن الأكثر جلاء فيها تســريب فيديوهات 
لأشــخاص يضربون قاصريــن، ويجبرونهم على ســب 
الشــيوعية، وتأليه القوات. إنما في هذه الحادثة تظهر من 
جهة إلى أين يمكن أن تصل عملياً معزوفة رهاب الشيوعية، 
هذا اولا، والى أين يمكن أن تصــل فداحة الابقاء على نوع 
كالح من اليسار، غير قادر على اســتلهام مبادرات جورج 
حاوي التصالحية بعد الحرب، والداعية للعفو عن ســمير 
جعجع في التســعينيات وبداية الألفية، قبل أن يشــارك 
القيــادي التاريخي فــي حياة الشــيوعيين اللبنانيين في 
ســبتمبر 2004، أي قبل اقل من عام من اغتياله، وفي وقت 
لم يكن يحمل فيه مسؤوليات قيادية في الحزب، في قداس 

شهداء القوات اللبنانية. 
وأكثــر، »القــوات اللبنانيــة« التي لا يمكــن أن يتوقع 
منهــا احد ان تكــون غاوية للاشــتراكية العلميــة، كانت 
كبقية المشــاركين في تحالف 14 آذار من الذين ثابروا على 
المطالبة بالكشــف عن جريمة اغتيال حاوي، ربطاً بجرائم 
الاغتيالات المتسلسلة في أعوام 2005 -  2013، في حين كان 
إصرار من الحزب الشــيوعي على رفض هذا الربط، وعلى 

الاستمرار بمناصرة نظام بشار الأسد و»حزب الله«. 
لكــن »القوات« لا يمكنهــا في الوقت نفســه ان تطالب 
بالعدالة لحــاوي، وأن لا تضبط نزعة معاداة الشــيوعية 

داخلها. 
بيــد انها مفتونــة بقدرتهــا التنظيمية، على حســاب 
التعاطي بشــكل مريح مع الآخرين. هــذا في مقابل »حزب 
شــيوعي« لم يفهم بعد أن الســؤال ليــس اذا كان يفضل 
التصادم مع »القوات« أو مع« حزب الله« بل ما الذي يمكنه 
ان يؤسس لحالة يســارية قادرة على الجمع بين تبيئة نقد 
الرأسمالية في الواقع الانهياري الحالي، وبين نقد الطائفية 
من دون تمييع جسامة ظاهرتها الأخطر، التغلبية المسلحة 
التي يقودها »حزب الله« ويربط بها لبنان المتعدد الطوائف 

بمنظومة تحت قيادة إيران الخمينية.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ بكين ـ د ب أ: أعلنت الصين مؤخراً إطلاق تجربة 
رائدة تمتد لمدة ثلاث سنوات من أجل »إصلاح تقاليد 
الزواج« بهدف التصدي للتكاليف الباهظة التي أدت 
إلى تراجع معدل الزيجات، وبالتالي انخفاض معدل 

المواليد.
المخطوبــن  ثنائيــات  تســتعد  قريــب  وعمــا 
والمخطوبات في مدينة تشونجتشــينج، إحدى أكبر 
مدن الصين، للمشاركة في حفل زفاف جماعي ترعاه 

الحكومة، في إطار التجربة.
وقد تصبح مظاهر البذخ- وبعض تقاليد الزواج 

القديمة- أمراً مستهجناً، على المستوى الرسمي.
والهدف من الإصلاح هــو القضاء على التكاليف 
الباهظة والتقاليد التي تســهم فــي تراجع معدلات 
الــزواج والمواليد في البلاد، حســب تقرير للكاتب 
الصحافي، آدام مينتر، نشرته وكالة أنباء بلومبرغ.

ويقول إن المســؤولين في الصــن يأملون في أن 
تساعد هذه الإصلاحات على المدى الطويل في وقف 
التراجع في عدد السكان الذي يلوح في الأفق. ويرى 

الكاتب أن هذا رهان تكتنفه الخطورة.
وعلى مدار عقود، سمحت الحكومة المركزية للأسر 
الصينية بتسيير شــؤونها الشخصية، مع قليل من 
التدخــل من جانبها، ووجود بعض الاســتثناءات. 
ويرى الكاتب أن توســيع نطاق اللوائح الحكومية 
لتشــمل تقاليد الزفاف، يمثل تحولًا كبيراً. فبدلًا من 
إحداث طفرة في عدد الأطفال، يرجح أن يؤدي ذلك 

إلى حالة من الاستياء.

ترتيب  يتــم  كان  التاريخيــة،  الناحيــة  ومــن 
إجراءات الزواج من أجل أن تؤدي إلى أفضل ترابط 
ممكن بين الأسر. ولكفالة ترتيب الزواج، كان يتوقع 
أن تدفع عائلة العريس »مهــراً للعروس« والذي قد 
يشمل أي شيء، من المجوهرات إلى الأموال النقدية، 
أو حيوانات المزارع. وفــي الظروف الأقل ثراء، كان 
الثمن يعتبر تعويضاً لخســارة ما تقــوم به الابنة 
من عمل. وكان ينظر إليه فــي أماكن أخرى على أنه 
برهان على الإخلاص ووســيلة للربط بين الأســر. 
واستمر هذا التقليد بشكل مفتوح حتى خمسينيات 
القــرن الماضي، عندما حظرت الحكومة الشــيوعية 
الجديدة الزواج القسري. لكنه عاود الظهور مجدداً، 
رغم ذلــك، خــال الثمانينيات، مع إعــادة انفتاح 

السياسة والاقتصاد.
وحيث إن القانون الصيني يحابي حقوق الملكية 
للرجال حال حدوث طلاق، يحمــي» مهرالعروس« 
الزوجة وأسرتها حال فشل الزواج. وفي المجتمعات 
الريفية، حيث النساء نادرة نســبياً )بسبب الآثار 
المســتمرة لسياســة التحكــم في حياة الســكان( 
يزداد »مهر العروس« على نحو ســريع. وفي بعض 
المناطق، من المألوف أن تطلب أسرة ما 30 ألف دولار، 
أو أكثر، لإحــدى بناتها- وهو مبلغ مــن الممكن أن 

يقضي على مدخرات العريس وأسرته.
وبالطبع، غالباً ما يتم الإشارة إلى »مهر العروس« 
كسبب رئيسي في تراجع معدل الزيجات في البلاد. 
لكن هناك نفقات أخرى تؤثــر أيضاً بقوة، حيث إن 

الولائم التي تقام خلال حفلات الزفاف تشكل أحداثاً 
رمزية ثرية، فهي لا تحتفي بالعريسين فحسب، لكنها 
تسمح أيضاً لأسرة الزوج بأن تبرهن على احترامها 
للضيــوف والعلاقــات معهم. ولكي تفعل الأســرة 
ذلك، هي غالباً تنفق ببذخ. وعلى مســتوى الطموح 
والصعود الاجتماعي، أسفر ذلك عن نوع من »سباق 
التسلح« في إقامة الولائم، وهو ما ساهم في ازدهار 
صناعة حفــات الزفاف، والتي يصــل حجمها إلى 

حوالي 130 مليار دولار.
وعلى مدار عقــود، كانت الســلطات على قناعة 
بأن تترك مثل هــذه الأمور للعائــات، لكن الأزمة 
الديموغرافية التي تلوح في الأفق في الصين- جنباً 
إلى جنب مع رغبة الرئيس الصيني تش جين بينج، 
فــي تخفيف الضغوط على الطبقة المتوســطة- في 
سبيلها إلى تغيير المعادلة. وفي شهر نيسان/أبريل 
الماضي، أعلنت الحكومــة الصينية أن خطة إصلاح 
تقاليد الزفاف، ستبدأ في 15 مدينة ومنطقة. وترمي 
الخطة، ضمن أهــداف أخرى، إلــى خفض تكاليف 
الزواج والقضاء على الممارســات المبتذلة- التي لا 
تتفق مع »القيــم الاجتماعية الأصيلة«- مثل المقالب 

التي يتعرض لها العريس ليلة الزفاف.
وكما هو الحــال مع معظم القواعد الحكومية على 
المســتوى الوطني، جرى ترك التفاصيل للحكومات 
المحلية. وقد أدى ذلك إلى فترة من الابتكار الســريع 
لتقاليد الزفاف، مع محاولات رسمية للنصح بتوخي 

الاعتدال.

وعلى ســبيل المثال، أقامت الحكومــة في مدينة 
تشنجدو ممراً رومانســياً للعشاق، تملؤه إشارات 
مرورية على شــكل قلوب، حيث يطلب من العروس 
والعريــس التأمل في جدية زواجهمــا- وأيضاً في 
فوائد حفلات الزفاف الجماعية التي تقام هناك بين 

الحين والآخر.
وفي أماكــن أخرى، تكــون عملية الإقنــاع أكثر 
وضوحــاً، فقد أطلقــت مدينة قوانجتشــو خدمات 
استشــارية لفترة ما قبــل إتمام الــزواج، وهو ما 
يعطي الحكومة المحلية، ضمن أمور أخرى، الفرصة 
لإثناء المقبلين على الزواج عن تقاليد الزفاف باهظة 

التكاليف.
وفــي إقليــم شانكســي الريفي، حيــث الندرة 
النســبية في النســاء، تقــوم لجنة مــن »قرويين 
رفيعي المســتوى« بالضغط على الأسر لخفض» مهر 

العروس«.
وفي ختام تقريــر، يقول الكاتــب مينتر إن هذه 
الجهود لن تنجح في إلغــاء التقاليد التي تعود في 
بعــض الحالات إلى آلاف الســنين. والأهم من ذلك، 
أنه ليس من المرجح أن تثني النســاء اللائي يؤجلن 

الزواج وإنجاب الأطفال من أجل حياتهم العملية.
وفي أحســن الأحوال، قد توصــم الولائم بأنها 
مباهاة، لكن المزيد من الجهود القوية من شــأنه أن 
يدفع الطقوس باهظة التكلفــة بعيداً عن العيون- 
إلى الدوائر الخاصة بالأســر الصينيــة التي تدافع 

عنها وترى أنها ملك لها.

الفيضانات تغمر شمال إيطاليا وحرائق الغابات تجتاح جنوبها

 المهمة المقبلة للرئيس الصيني:
 إصلاح تقاليد الزواج وزفاف جماعي للقضاء على الطقوس الباهظة  

■ رومــا ـ د ب أ: تواجه إيطاليا تهديداً مزدوجاً يتمثل في هطول أمطار مما 
أدى لوقــوع انهيارات أرضية وارتفاع درجات الحــرارة أدلى لاندلاع حرائق 

أمس الأحد.
وقــد طمر انهيار أرضي ســيارة ومركبة في ســاوث تيــرول، لكن لم تقع 
إصابات. وغمرت مســتويات المياه المرتفعة المرائــب والطرق. وحذرت هيئة 

الأرصاد من هطول أمطار غزيرة.
وتأتي هذه الأمطــار خلافاً لما يحدث في المناطق الجنوبية من البلاد، حيث 
يتزايد تهديد حرائق الغابات لقطاع الزراعــة والمحميات الطبيعة في جنوب 
إيطاليا. وحذرت رابطة الزراعة، الأحد، من حجم الدمار الذي تســببه موجة 

الجفاف الحالية على قطاع الزراعة، وخاصة في الجزء الجنوبي من البلاد.

 وقد تراجعت مساحات القمح بنســبة 10%، في حين توقع الخبراء تراجع 
إنتاج عــدة فواكه مثل الخــوخ والتوت بنســبة تصل إلــى 50% في بعض 
الحالات، مقارنة بالعام العادي. وأرجعت الرابطة هذه التغيرات في الطقس 
إلــى تداعيات التغيــر المناخي. وقد تضــررت محميات طبيعيــة مثل متنزه 
اســبرومونتي الوطني في كالامبريا في جنوب إيطاليا وباركو ديلا مادوني 

شرق العاصمة الصقلية باليرمو. وتعتبر الأضرار بالغة للغاية.
وقال جيامبيرو ساموري، رئيس اتحاد المتنزهات والمحميات الطبيعية، إن 

»المحميات الطبيعية أصبحت مجدداً في قبضة الحرائق المدمرة«.
 وطالب الاتحاد في بيان بوضع خطة لتحســن المراقبة ونظام الحماية من 

الحرائق.

الذكاء الاصطناعي لفك 
رموز النصوص القديمة

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: ابتكــر فريــق مــن 
الباحثــن فــي جامعــة نوتــردام فــي ولايــة أنديانــا 
الأمريكيــة منظومة للذكاء الاصطناعــي يمكنها قراءة 
المخطوطــات القديمــة المكتوبة بخط اليــد اعتماداً على 

تقنيات التعلم العميق.
أورج«  دوت  »فيــز  الإلكترونــي  الموقــع  ونقــل 
المتخصــص في التكنولوجيا عن الباحث والتر شــيرر، 
مــن قســم علــوم الحاســبات والهندســة فــي جامعة 
نوتــردام قوله: »إننا نتعامل مــع نصوص قديمة يعود 
تاريخها إلى قرون مضت، وهــي مكتوبة بلغات قديمة 
مثل اللغــة اللاتينية التي نــادراً مــا نصادفها في هذه 
الأونــة«. مضيفــاً أن الهدف من المنظومــة الجديدة هو 
توفير وسيلة لمطالعة هذه النصوص بشكل متخصص 

مع تفعيل إمكانية البحث السريع عبر النص.
وفي إطار الدراســة التي نشــرتها الدوريــة العلمية 
ماشــن  أنــد  أناليســيز  باتــرن  أون  »ترانسكشــن 
انتليجنس« أوضح شــيرر أن فريقــه البحثي جمع بين 
تقنيــات الذكاء الاصطناعي وعلوم الفيزياء النفســية، 
وهــي فرع مــن العلــوم يــدرس العلاقة بــن المحفزات 
الفيزيائيــة والظواهــر النفســية، مثــل الوقــت الــذي 
يستغرقه باحث ما على سبيل المثال، لفهم حرف معين 
أو التعــرف على الرموز المختصرة في نص ما، من أجل 

ابتكار المنظومة الجديدة.
ويؤكد فريق الدراسة أن تطويع آليات التعلم العميق 
لفهــم النصــوص القديمــة ينطــوي على أهميــة كبيرة 

بالنسبة للباحثين في مجال العلوم الإنسانية.
وأشــار شــيرر إلى أن فريقه البحثي مــا زال يواجه 
تحديات في تطوير المنظومة مثل ضرورة رفع مستوى 
الدقــة فــي قــراءة النصــوص، لا ســيما فــي حــالات 
المخطوطــات التالفة أو غير المكتملــة، فضلًا عن تدريب 
المنظومة للتعامل مع الرسومات أو الأشكال التي تظهر 

في النصوص القديمة.
ويقــول الباحــث هيلدجونــت مولــر، المتخصــص 
فــي مجال العلوم الإنســانية في جامعــة نوتردام، إن 
هــذه المنظومة الجديــدة تنطوي على فائــدة كبيرة في 
مجــال الدراســات الأدبيــة، حيــث إن جميــع الأعمال 
الأدبية الجيدة عــادة ما تكون مرتبطــة بكمية ضخمة 
مــن الوثائــق التاريخية التي يتعين تفســيرها وســبر 

أغوارها.

صبحي حديدي

■ الهوس الكوني بشــخص الروائي الإرلندي الأشهر 
جيمــس جويــس قــد لا يجاريــه، والبعض يســاجل بأنه 
يتفوّق عليه، الهوس القــديم/ المتأصل/ المتجدد بالقاصّ 
والشــاعر والناقد الأمريكي الذي لا يقلّ شــهرة وجاذبية 
وســحراً: إدغار ألن بو. فبعد أن أخــذت الولايات المتحدة 
تتعافــى تدريجياً مــن كوابيس جائحة كوفيــد – 19، بدا 
واضحــاً أنّ موجــة مــن الحنين الجــارف إلى بــو أخذت 
تســتبدل قرابــة ســنتين مــن أجــواء الحجــر والرعــب 
والهلوســة والغمــوض؛ وليــس الابتداء مــن أمريكا، في 
مــوازاة أوروبا وبقــاع أخرى كثيرة من العالــم، إلا لأنّ بو 
في بلاد العمّ ســام أبعد من مجرّد أيقونة ومنبع استلهام 

وموضوع تخييل مفتوح واقتباس طليق.
على صعيد الأدب، أوّلًا، شــهدت السنة الماضية توزيع 
جوائز بو المعتادة من دون احتفالات فعلية يشــارك فيها 
عشــاق الكاتب الــذي أجاد التقــاط مناخــات الكابوس، 
ومن دون حضور فيزيائــي للفائزين؛ لكن جمعية »كتّاب 
الغمــوض في أمريــكا« التي تمنــح الجوائز أصــرّت هذه 
الســنة على تنظيم حفل مشهود، وكأنها تثأر بالنيابة عن 
جمهور بو وعشــاقه على امتداد العالم. ولم يكن غريباً أن 
تذهــب الجائزة المخصصة لفرع الجريمة الفعلية إلى إريك 
آير، عــن »موت فــي لعق الوحــل« التي تفضح دســائس 
شــركات الأدوية؛ الآن وحــروب اللقاحات على أشــدّها. 
فــرع القصة القصيــرة ذهب إلــى الإثيوبيــة – الأمريكية 
معزّة منغيســتا، عن »غبار، رماد، طيران«، التي تستوحي 
بــو لكن على خلفية أديس أبابا. ثمة رغبة واضحة، طاغية 
ولا التبــاس فيها أو تمويه، لاســتعادة بــو وكأنه يعايش 
طــور الجائحــة الخاصــة بعصرنــا؛ أو كأنّ عصرنا، من 
عدســة إبصــار مختلفة، يرحّل أنســاق الفزع والخشــية 
والهــول التــي يخلّفها فيــروس كوفيــد إلى زمــن مضى 
أجاد خلاله بو تدوين الأنســاق ذاتها في سياقات القرن 
التاسع عشــر، وضمن ما يشبه هســتيريا جماعية متّفق 

عليها ومسلّم بها!
وعلــى صعيد أعرض نطاقاً وأوســع حشــوداً وأخطر 
وظيفــة، أي الســينما والدرامــا المتلفزة، ثمــة المزيج ذاته 
من هوس التشــويق وهســتيريا الفزع، وكلاهما لا تغيب 
عنه مظاهر النوســتالجيا. نقرأ، في مثــال أوّل، أنّ الممثل 
والمخرج الأمريكي سلفســتر ستالون يعتزم اختتام قرابة 
خمسة عقود من حياته الفنية، وعمر يناهز اليوم 75 سنة، 
بتحقيــق حلم حياتــه: أداء دور البطولة فــي فيلم ملحمي 
يــروي ســيرة بــو، ولعلّه يتخــذ لاحقاً مســاراً مسلســاً 
على غرار ما فعل ســتالون في أفــام روكي ورامبو! نجم 
ســينمائي آخر هــو الإنكليزي هاري ميللنغ، الذي جسّــد 
شــخصية ددلي درســي في سلســلة أفلام هــاري بوتر، 
ســوف يلعب دور بو الشاب في فيلم الجريمة والغموض 
»العين الزرقاء الشــاحبة« الذي ســيخرجه سكوت كوبر 
لصالح نتفلكــس؛ ويروي لقاء المحقق فــي جريمة وقعت 
داخل كلية وســت بوينت العســكرية بطالب ضابط لامع 
يدعى إدغار ألن بو، يســاعده على كشف خيوط الواقعة. 
وميللنغ نال لتوّه قســطاً وافراً من الشهرة بسبب أدواره 
حتى الســاعة، لكنّ طموحه إلى طراز خاصّ من الشــهرة 
يقترن على نحو محدد بشــخصية بــو، لن يُقارَن في نظره 

بأيّ مستوى من التألق ضمن إطار هاري بوتر.
ومــن عجب أنّ بــو هذا هــو ذاتــه الرجل الــذي وُجد، 
يوم 7 تشــرين الأول )أكتوبــر( 1849، ملقى على الأرض 
أمام إحدى حانات مدينة بالتيمــور، في حال من الإعياء 
الشــديد والهذيــان والتشــوّش، يرتدي ثياباً ليســت له؛ 
وفارق الحياة بعد أربعة أيام من الإقامة في المستشــفى، 
من دون أن يستردّ وعيه بما يكفي لكي يوضح ملابسات 
ما وقع له. ولقد دُفن على عجل، ضمن مراســم مختصرة 
متقشفة، شــارك فيها أقلّ من عشــرة أشخاص، وغابت 
عنهــا حتى شــاهدة القبــر. خصمــه الشــخصي، الناقد 
الأدبي والمحرّر والناشــر روفوس ولموت غريزولد، نشــر 
مرثيــة حاقــدة تمامــاً، بدأها بالقــول إنّ إعــان وفاة بو 
»ســوف تفاجئ الكثيرين، لكنها لن تُحزن إلا قلّة قليلة«. 
وتصفية الحســاب هذه لم تكتمل إلا مع إصدار غريزولد 
ســيرة تناولــت حياة بــو، حفلــت بالأكاذيــب والأحقاد 
وتحاشــت مناقشــة أعمال بو أدبياً ونقديــاً، وتقصدت 
تصويره تحت صفة كاتب »مفزع« و»شــرير« و»متهتك« 

و»سكير«. 
إعادة الاعتبار إلى بو ســوف تنتظــر احتفالات الذكرى 
المئوية الثانية لولادته، ســنة 2009، حيث اُعيد دفنه ضمن 
مراســم تليق بواحد من أهمّ كتّاب القرن التاســع عشــر، 
وقام عــدد من الممثلين مقام شــخصيات عاصــرت بو أو 
تقاطعــت معه أو اســتلهمت أعماله، أمثــال والت ويتمان 
وأرثر كونــان دويل وألفريد هتشــكوك؛ وكذلك الشــاعر 
الفرنسي شــارل بودلير، الذي ترجم العديد من أعمال بو 
إلى الفرنسية، وتأثّر به، وامتدح شخصيته الرؤيوية. وأمّا 
أحد كبار الغائبين فقد كان الرسام الفرنسي إدوار مونيه، 
الذي وضع رسومات قصيدة بو الشهيرة »الغراب«، حين 
صدرت في باريس ســنة 1875 بترجمة الشاعر الفرنسي 

ستيفان ملارميه.
وليس نافلًا القول بأنّ استعادة بو، في مختلف الميادين 
وأياً كان مضمار التوجّه إلى هذا الجمهور أو ذاك، اقترنت 
على الدوام بمناخات اســتثنائية تخصّ النفس البشــرية 
الفرديــة لكن ضمن تــورّط المصير الفــردي بنظائر كونية 
وجَمْعيــة؛ يحدث كذلك أن تتجــاوز المجتمعات والثقافات 
والجغرافيات التي شــهدت صنعة مزيج بو الاســتثنائي 

النادر: هوس التشويق وهستيريا الفزع.

إدغار ألن بو: 
بين هوس وهستيريا

رقصة ترافق انطفاء 
شعلة أولمبياد طوكيو

يامادا  أوي  الشــهيرة  اليابانية  الراقصة 
تشــارك في اختتــام دورة الألعاب الأولمبية 
الأولمبية  الشــعلة  انطفأت  حيث  طوكيو  في 
في نهاية الحفل، ليُســدل بذلك الستار على 
تموز/يوليو   23 يــوم  انطلقت  التي  الألعاب 
الماضي، بعد أن تأجلت نحو ســنة بســبب 

تداعيات فيروس كورونا.

•   تشــهد صالة »الفن والروح« في غاليري »آرت آند ســول« في مســقط، معرضا فنيا بعنوان 
»نوادر« بمشاركة الفنانين العمانيين الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وداليا بنت محمد 
البســامية وكفاح بنت سعيد المزروعية وســعيد بن علي العلوي وسلطان بن حمد العامري 

وأمجد السيابي وسلطان بن سيف الخروصي وعبد المجيد كاروه. 

•   فــي إطــار فعاليات مهرجان العراق الوطني للمســرح الذي تقيمه نقابة الفنانين بالشــراكة 
مع الهيئة العربية للمســرح، عقدت جلســة فكرية تضمنت حفل توقيع كتاب »الجدل في المســرح 

المعاصر« للفنان الدكتور سعد عزيز عبد الصاحب، وأدارها الفنان علاوي حسين.

•   أصــدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب مجموعة للشــاعر الكويتي علي حســن الفيلكاوي 
بعنوان »الماء في قبضة واحدة«.

•   وقعت الكاتبة ســتيفاني عويني روايتها »حب فــي زمن الكورونا« الصادرة عن دار »أبعاد« 
للطباعة والنشر، في مركز «حملة دفى« في بيروت.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: أثــارت وفــاة المغنية 
الأمريكية آليا في حادث تحطّــم طائرة في آب/
أغسطس 2001 صدمة في أوساط موسيقى »الآر 
ان بي« وبعد 20 ســنة على هذه الحادثة، يخيّم 
طيف الفنانة علــى محاكمة آر. كيلي باعتداءات 

جنسية.
منذ أكثر من ربع قرن، تحوم شبهات بعلاقات 
جنسية مع قاصرات واستغلال جنسي للأطفال 
وأعمال عنف جنســي حول الموسيقي البالغ من 
العمر 54 عاماً. وقد أثارت طريقة تحوّط النساء 
والشــابات اليافعات دوماً حوله شــبهات بأنّه 

يدير ملّة جنسية.
وبدأت الشــبهات عندما أخــذ آر. كيلي تحت 
جناحه آليا هوتون التي كانت في سن الخامسة 
عشــرة من العمر عندما أنتج ألبومها الأوّل »إيج 

إينت ناثينغ بات ايه نامبر«. 
وبعد بضعة أشــهر، تزوّج الثنائي في 31 آب/
أغســطس 1994 لكنّ قرانهما فُســخ فــي نهاية 
المطاف بسبب اســتخدام شهادة زائفة تفيد بأن 
النجمة الصاعدة للآر ان بي تخطّت سن الثامنة 

عشرة.
ويمثــــــل آر. كيلــي فــي محاكمتـــــه التي 
تبدأ اليــوم الإثنين اختيار المحلّفـــــن فيها ليس 
على خلفية انتهاكات جنســية فحســب، بل بتهمة 

الفسـاد. 
وحســب بيان الاتهام، رشــا الفنــان موظّفاً 
حكومياً فــي ولاية إلينوي للاســتحصال على 
بطاقة هوية زائفة بغية زواج قاصر تحمل اســم 

»جايــن دو رقم 1« المســتعار في الملّــف يعتبر 
كثيرون أنها آليا في الواقع.

 غيض من فيض 

وحسب المدّعين، كان آر. كيلي يظنّ أنه إذا تزوّج 
الشــابة اليافعة التي ســبق أن أقام معها علاقات 
جنسية، فهي لن تشهد ضدّه في المحكمة، إن أقيمت 
دعوى. أما تهمة الفساد، فستكون محور مرافعات 
في المحاكمة، وهي الدعــوى الأولى من أربع أقيمت 

على المغني الذي يُحاكم بتهم اعتداءات جنسية.
غير أن حالة آليا »هي غيض من فيض«، حســب 
ما قالــت كايثي ياندولي التي أعدّت ســيرة حياة 
المغنية الراحلة المزمع صدورها قريباً تحت عنوان 

»بايبي غيرل: بيتير نوون آز آليا«.
وصرّحت: »سوف نرى في المحاكمة أنها لم تكن 
شــذوذاً عن القاعدة، بل القاعدة السائدة بذاتها. 
وللمرّة الأولى ســيظهر هذا الزواج على حقيقته، 
وهو جزء بســيط من نظام عنيف جــدّاً«، مندّدة 

بتقديم هذه الزيجة على أنها »قصّة حبّ جميلة«.
وكثيرات مــن الضحايا الســت المعنيات بهذه 
المحاكمة التي تقام في نيويورك والتي لم ترشــح 

تفاصيل كثيرة عنها كنّ قاصرات وقت الأفعال.

ذكورية سامة 

وقالت المحامية غلوريا ألريد، التي وكّلتها ثلاث 
من الضحايا للدفــاع عنهنّ: »ســيقلن الحقيقة... 

خدمة للعدالة. ولن يكون الأمر سهلًا لكنهن يتحلّين 
بشجاعة كبيرة«.

 ويرى البعض أن آر. كيلي تمكّن من الإفلات من 
العقاب بفضل شــهرته ولأنه أيضاً تّم كبت أصوات 
الضحايا، وهن نساء سوداوات لم تلق اتهاماتهنّ 
آذاناً صاغية. وقالت كينييت بارنز، التي شــاركت 
فــي إطلاق حركة #ميــوت آر. كيلي )أســكتوا آر. 
كيلــي( إن »الناشــطات، ومعظمهنّ من النســاء 
الســوداوات، يطالبن بأن يحاسب على أعماله منذ 

عقود«.
وحســب مراكــز »ســي دي ســي« الأمريكية 
لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تتعرّض النســاء 
السوداوات لنســبة أكبر من الاعتداءات الجنسية 
البيضــاء وتُظهر  البشــرة  مقارنــة بصاحبــات 
الإحصاءات أنهــنّ أقلّ ميلًا إلى الإبــاغ عن هذه 
الانتهــاكات، بدافع الخوف أو الرغبــة في حماية 

محيطهن.
غير أن العقليات باتت تتطوّر، حســب كينييت 
بارنز، التي تــرى أن الكفاح ضدّ العنصرية ينبغي 
ألا يعتّم على مشــكلة »الذكورية السامة« إذ »يمكن 
للمرء أن يكون ضحية قمع من نوع ما ويفرض قمعاً 
من نوع آخر على غيره«. لكن بالنســبة إلى كايثي 
ياندولي، يكتســي إجراء المحاكمة تزامناً مع مرور 
20 عاماً على وفاة آليا »دلالة رهيبة« إذ سيبقى اسم 
م مثل  المغنية ملازماً لمســيرة آر. كيلي. وهي لن تكرَّ
غيرها من النســاء الناجيات من هذا العنف، لأنها 
توفّيــت و»آمل بأن تعطى المكانة التي تســتحقّها« 

على حدّ قوال ياندولي.


